| 


جر نت حص اج 
7 ا ۰ و ی ۱ 


ات یج 7 سای 
ےہ کے جو 


E‏ ۳ اد ن تمه 


3 کک کے 97 


e 3 

۶۸ ۸۹ كد رازه نو 3 ريك‎ EOS 

رس و ایر این یا رہ 

جج اشک انايد کید اشامن با ىا 
دي 


O‏ دأرابنالجوزي 


2010-04-6 
www.tafsir.net 
www.almosahm.blogspot.com 


CESET 6 262 0 02 0-20-2055 


و سار ر مان نَا لیا 


الاشتتان ساعد لک امین ا اض 


۰ دي 


داراب‌الجوزی 


وی 277 ای 


ہے سے ار ھنم ےب اه جم 


0¢ 


تلق ج 
سم 
ہے اس سس ام (T3)‏ ہے 
2 یف 8 9 ۱ 2 ۱ 
0 
)همد خا ( سے وور برد كاك 
ہے IOs‏ 
این كدخ 


تمده 


1 
1 
1 
1 


یجے ھت ھی تھے جھ ہضں سے ا یچس 


دار ابن الجوزي 475١م‏ 
فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الطیار» مساعد بن سلیمان 
شرح مقدمة في أصول التفسیر لابن تيمية 
الطيار. - الدمام» ١٤٢٥ھ‏ 
٤‏ ص؛ ٤×۱۷‏ ۲سم. 
ردمك: ٩‏ ۷۷۔ ۷٦۷‏ ۔ ۹۹7۰ 
١‏ القرآن - تفسیر ۱ ۔ العنوان 
ديوي ۱ر۲۲۷ ` ۲۰/۷۰۹ 


PARI 
تحرج لئ یہ‎ 


الطبعة الثاية 


سا 


حقوق الطبع محفوظة ۵« رم نی من الکتاب 
أو أي جزء منه باي شکل من الاشکال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو الكتروني یمکن من استرجاع الکتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة آخری دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 


دارابن‌الجوزه 


المملكة العربية السعودية: الدمام - شارم الملك نهد - ت: ۸4۲۸۱4۲ - ۸4۱۷۵۹۳.ص ب: ۲۹۸۲ - 
الرمز البريدي: ۳۱۸۱۱ - فاکس: ۰ الرياض - حي الفلاح - مقابل جامعة الإمام - نلفاكس: 
۸ - جوال: ۰۵۰۳۸۵۷۹۸۸ - الاحساء - ت: ۵۸۸۳۱۲۲ - جدة - ت: ۱۳4۱۹۷۳ ۹۸۱۳۷۰۱ - 
الخير - ت: ۸۹۹۹۳۵۲ - فاكس : ۸٩۹۹۳۵۷‏ - پیروت - هاتف : ۰۱۳/۸۱۹۲۰۰ - فاکس: ۰۱۱/۱4۱۸۰۱ - 
القاهرة - ج م.ع - محمول: ۰۱۰۲۸۲۳۷۸۳ - تلفاكس: ۰۲4۳4۹۷۰ 
ابر يد الالكتر وني : : aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com‏ 


یی" ی 


ےت اع تھے دع 2 O‏ مر ہر OG‏ 


وس وی و كاج ۵ كح 0 كح © كاده كوه سس و كدو کے باس ۵ نونو تاو یسح 


5252525252524 سی مس رع سے دعس ہر ہجو برا جار (ز 


مقدمة الطبعة الثانیة 7 


مقدمۂ الطیعن الثانيي 


شکر واغتذار 
ف ص 

الحمد لله الذي آنعم عليٌ بنعمهِ الكثيرة» والصلاة والسلام على رسوله 
الكريم الذي كان سببّا في هداية الخلق» وعلی آله وصحبه الذين نقلوا لنا 
العلم» وعلى من تبع طريقهم إلى يوم الدين. 

آما بعد: 

فقد من الله عليّ بنفاذ طبعة الكتاب الأولى في زمن وجيز» حتى 
دعت الحاجة إلى إعادة طباعته فأعددته للطباعة مرة آخری بعد أن 
استدركت بعض الأخطاء المطبعية» وأعدت ترتيبه من جديد؛ إذ جعلت کل 
فصل من فصول مقدمة شيخ الإسلام قبل شرحه. بخلاف الطبعة الأولى 
التي جعلت فيها جميع المقدمة في مكان واحدء ثم أتبعتها بشرح الفصول 

ولقد كان هذا التغيير بسبب ما جاءني من طلب من الع على شرح 
هذه المقدمة بأن يتلو کل فصل من فصول مقدمة الشيخ شرخه. فأجبث 
الطالبین لذلك» لما ریت من حسن هذا الصنيع الذي غاب عني أول الأمر؛ 
لذا أعتذر من القراء الكرام الذين اقتنوا الطبعة الأولى. 

وكما أشكر كل من قدُم لي نصيحة أو مشورة أو تصحيحًا أثناء إعداد 
الكتاب لطبعته الثانیةء وأخص بالذكر أخي الدكتور عبد الرحمن بن معاضة 
الشهري الذي كان أول من قرأ الكتاب في طبعته الأولى» وأرشدني إلى 
تصويب بعض الأخطاء فيهاء كما قام بالتعريف بهذا الشرح في (ملتقى أهل 


[ب] مقدمة الطبعة الثانية 


التفسیر/ 66ه.77.81515) على الشبكة العنکبوتية» فجزاه الله عنى أفضل 
الجزاء . 
واني لأسأل الله لي ولجمیع من آفادني في هذا الکتاب أو استفاد منه 
التوفیق والسداد والرضا والقبول من رب العباد . 
6م د. مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار 
كلية المعلمین بالریاض 
attyyar@hotmail.com‏ 


ص.ب/۳۰۵۸؟ 
الریاض/۱۵7۱ 


مقدمة الشرح ۵ 


ریز 


الحمد لله الذي يسر لي إتمام هذا الشرح على ما کان وأصلي وأسلم 
على رسوله خير الأكوان» وأثني بالصلاة على الآل الكرام» ثمٌ على الصَّحْبٍ 
العظام. ثم على التابعين إلى يوم القيام. 

أحمدك ربی علی نعمك الوفیرت والائك العظيمة» أحمدك علی تیسیر 
كل عسير» وعلی تبليغي ما كنت إليه أصبو وأسيرء أحمدك حمد عاجز عن 
الثناء عليك بما أنت آهله فلك الحمد مثل ما آقول وفوق ما أقول. فلك 
الحمد ولا وآخرًا. 

آما بعد: 

فهذا شرح - قد منَّ الله به علىّ ‏ لرسالة شيخ الاسلام التي أجاب فیها 
بعض أصحابه الذين سألوه أن يكتب لهم (مقدمة تتضمن قواعد كلية» تعين 
علی نهم القرآن ومعرفه تفسیره ومعانیه والتمییز في منقول ذلك ومعقوله بين 
الحق وآنواع الاباطیل والتنبیه على الدلیل الفاصل بين الاقاویل) وهي 
التي شمیت - فیما اشتهر - بمقدمة في أصول التفسیر . 

ولقد وققني الله لقراءة هذه المقدمة مراتِ كثيرة» كما وقّقني لشرحها 
کذلك . 

ولقد حرصت على سماع بعض شروحها الموجودة الیوم لبعض 
ا فرأيت أن هذه المقدمة بحاجة إلى آمور لم آرها في شروحهم 


(1) اطلعت على تعليقات الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - التي 
آشرف على طبعها الشيخ عبد الله الطيارء وشرح العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين - 


مقدمة الشرح 


النافعة» فاستعنت الله على ذلك» وبدأت في كتابة هذا الشرح الذي أسأل الله 
أن يلقى القبول الحسن. 


کے 
2 


(۱) 


ولقد عمدت فى المقدمة وشرحها إلى الأمور الآتية: 


: ما یتعلق بالمقدمة : 

مراجعة مخطوطة دار الکتب القومية بمصر"". 
تقسیم المقدمة إلى فر مرقّمة» وقد جعلتها آمام کل فقرة. 

وضع عناوین جانبية للموضوعات التي طرحها الشیخ في رسالته. 
التعلیق على نص المقدمة بما یحتاجه النطض» وتوضیح ما غمض من 
عبارات هذه المقدّمة. 


: ما يتعلق بشرح هذه المقدمة: 

جعلت في الحاشية التي أمام النصوص المشروحة رقم الفقرة من مقدمة 
شيخ الإسلام ليسهل على القارئ معرفة النص المشروح. 

وقد يكون الشرح لأكثر من نص فإني أذكر أرقامه على ما يتيسر لي؛ 


حفظه الله وشرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الاسلامیت 
وشرح الشيخ عبد الرحمن بن صالح الاهش وشرح الشيخ صالح الأسمري» ولم 
يتسنّ لي الاطلاع على شرح للشيخ محمد بازمول. 

أتحفني آخي سالم اتی بهذه النسخة» وقد أخبرني الشيخ المحقق علي 
العمران عن نسخة عندهء فظهر آنها النسخة نفسها التي أرسلت إليّ» وهي نسخة 
سر اک التؤمية ره قلعت رقم :814 ھی ق 000 
وأطلعني الأخ سالم على معلومة مفادها أن هناك نسخة أخرى في المكتبة السليمانية 
بتركيا (الرقم ٤ء‏ الخزانة: خليل أوكتين (۰)۳۹۷:۱ عدد الأوراق ٥۹‏ ص). 

ولم أعتن كثيرًا بتحقيق النصّ من خلال المخطوط الذي بين يدي لأنَّ نسخة 
الدکتور عدنان زرزور موافقة لهذه النسخة؛ وقد تركت الاعتناء بتحقيقها لأجل 
وجود نسخ أخرى لهذا الكتاب المبارك أسأل الله تيسير ذلك. 


مقدمهة الشرح ۷ 


لأنّ بعض التصوص المرقمة تنتظم في وحدة موضوعية كما هو الحال 
في آخر موضوعات هذه الرسالة» وهو تحرج بعضص السلف في تفسیر 
القرآن. 

۲ - بيان الأمثلة التفسيرية للموضوعات التي طرحها الشیخ كه . 

۳ - ذکر ما آجده من المواطن الأخری من کتبه التي تكلم عنها فیما يخص 
وبعضها الآخر في ملحق جعلته في نهاية هذا الشرح. 

. ذکر نماذج من التفاسیر التي ذکرها. فیما يخص نقده لها‎ - ٤ 

٥‏ ۔ الاعراض عن تفصيل المسائل العلمية التی لا علاقة لها بالتفسیر. 

٦‏ - حرصت أن لا آخرج إلى إضافات على ما ذکره الشیخ رحمه الله 

۷- حرصت على أن آذکر بعض الکتب المعاصرة التی درست شيئًا من 
الموضوعات التي طرحها الشيخ رحمه الله تعالى» ولم أقصد 
الاستيعاب لما كتبه المعاصرون؛ لأن ذلك آمر غير ممکن؟. 


۳ 7 


إنني لأشكر الله شكرًا كثيرًا على ما أَتَمٌ على من هذا الشرح؛ ثم 
أشكر الإخوة الكرام الذين أعانوني في عملي هذاء وأخصٌ منهم أخي 
الكريم سامي بن محمد بن جاد الله الذي آفادني في قراءته هذا الشرح» كما 
أشكر الأخ الفاضل علي بن أحمد بامرعي الذي تفضّل بفهرسة هذا 
الشرح فهرسة فنية كاملة» والأخ سالم العماري الذي أهداني صورة لمخطوطة 
(1) لعلي أتمكن ‏ إن شاء الله - في طبعات قادمة من أن أزيد في الكتب التي بحثت 


شيئًا من أفكار هذه المقدمة؛ ليتستّى لمن آراد شرحها أن يطلع على أكبر قدر 
ممكن من المعلومات المساعدة له فى شرحه. 


۸ مقدمة الشرح 


رسالة شيخ الاسلام. فأسأل الله أن یجعل ما قدمته وقدموه في ميزان حسناتنا 
يوم أن نلماه وآن یغفر لنا خطایاناء وأن يشما ر بعفوه والدینا ومشایخنا 
وأهلينا وإخوانناء إنه كريم مجيب. 
5ه حكتبه 
د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 
كلية المعلمين بالرياض 
attayyar@hotmail.com‏ 
ص.ب/۳۰۵۸٤‏ 
الریاض/۱۵۱۱ 


نات 
2 

1 
نا 


مدخل إلى رسالة شيخ الاسلام ۱۱ 


آهم طبعات المقدمة: 

لهذه المقدمة عدّة طبعات. وأفضلها التي حققها الدکتور عدنان زرزور 
وقد قّم لها بمقدمة حسنة في التعریف بها. 

وقد سبقها''' ولحقها طبعات لکنها ليست بمستواها من حیث العناية 
بالنّصء ولا بالاخراج الفني لها . 
عنوان هذه المقدمة: 

تسمّی هذه الرسالة (مقدمة في آصول التفسیر). وهذا العنوان لیس من 
صنع شيخ الاسلام بل هو من صنع القاضي الحنبلي بدمشق (محمد جمیل 
الشطي) الذي نشر الرسالة عام ٠۴٠١‏ . 

وقد قال شيخ الاسلام في مقدمة رسالته: «فقد سألني بعض الاخوان 
أن أكتب له مقدمةً تتضمَّنُ قواعد كلية تین على فَهُم الق رآ ومعرفة تفسیره 
ومعانیه. والتمییز - في منقولٍ ذلك ومعقوله - بين الحق وأنواع الاباطیل 
والتبیه على الدليل الفاصل بين الأقاويل»” . 


)١(‏ ینظر: مقدمة الدکتور عدنان زرزور فقد تكلم عن الطبعات السابقة لطبعته. 

(۲) يقول الدکتور عدنان زرزور (ص : ۲۲): «ولیس هناك ما يشير إلى تسمیتها بامقدمة 
في آصول التفسیر»» ولکن الذي دعا الشیخ محمد جمیل الشطي - رحمه الله 
تعالی - إلى تسمیتها بهذا الاسم إلى جانب موضوعها بالطبع - قول ابن تيمية في 
فاتحتها : «فقد سألني بعض الاخوان أن آکتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعین 
على فهم القرآن؛ ومعرفة تفسیره ومعانیه ...»۰ والقواعد الكلية هي التي عبر عنها 
ب«الأصول»» وان كان لا مانع من أن تسمی: مقدمة في قواعد التفسیر». 

(۳) مقدمة في أصول التفسيرء تحقیّق: عدنان زرزور (ص: ۳۳). 


۱۲ مدخل إلى رسالة شيخ الاسلام 


لا یظهر من هذه الرسالة متی کتبها شيخ الاسلام؟ 

وقد ذکر ابن القیم (ت:۷۰۱) في مدارج السالکین ما یمکن أن يفيد عن 
وقتهاء قال: «وبعث إلىّ فى آخر عه قاعدة فى التفسير. بخ ,۶۷ وقد 
تكون هذه القاعدة التى آرسلها لتلميذه هى هذه الرسالة. 

وواضحٌ فيها أنه كتبها بعد قراءة واسعة في كتب التفسيرء وهذا ظاهر 
من عدد التفاسير التى ذكرهاء ومن طريقته فى معالجة الموضوعات التى 
طرحها . 

وشيخ الإسلام من المفسرین المحررین» وقد كان واسع الاطلاع علی 
تفاسير السلف والخلف» وکان ذا حافظة فذة» وتفين تاقدة لما تفراء وقد 
مکنه ذلك من القدرة على تحرير التفسیر فلم يكن ناقلا» بل كان ناقدًا 


4 


مرجحا. 

قال تلميذه ابن عبد الهادي: «قال الشيخ أبو عبد الله بن رشيق - وكان 
من آخص آصحاب شیخنا وأكثرهم كتابة لكلامه» وحرصًا على جمعه : 
کتب الشیخ كله نقول السلف مجرداً عن الاستدلال على جميع القرآن"" 
وكتب فى أوله قطعة كبيرة بالاستدلال» ؤرانت له سوزا وآیات یفسرها 


ويقول في بعضها: كته للتّذكر» ونحو ذلك. 
ثم لما خبس في آخر عمره كَتَبْتُ له أن يكتبّ على جميع القرآن 


معي .,. (۳) 
: 1 


تفسيرًا مرتبا على السُورء فکتب يقول: إن القرآن فيه ها هو بَیْنٌ بنفسه 


.)۵۲۰:۱( مدارج السالكين‎ (١) 

(۲) هذه الطريقة شبيهة بما فعل السيوطي في الدر المنثور. 

(۳) هذا النقل يفيد في تحرير مراد شيخ الاسلام في کون الرسول ية قد بیّن للصحابة 
معاني القرآن كما بین لهم ألفاظه. حيث جعل قدرا منه بنا بنفسه فإذا كان يبين 
للمتأخرين فمن باب أولى أن یکون بیتا لمن نزل علیهم بلغتهم» وهم یعرفون آحواله. 


مدخل إلى رسالة شيخ الاسلام ۳ 


وفیه ما قد بیّنه المفسرون فى غير كتاب» ولکن بعض الایات آشکل تفسیرها 
على جماعة من العلمای فربما یطالع الانسان علیها عِذَّةَ کب ولا يتبيِّنُ له 
تقسیرها» ورنما كنب المصنف الواحد فى آية تفسيرا ویفنر غیر‌ها بنظیره؛ 
فقصدت تفسیر تلك الآيات بالدلیل» لانه أهم من غیره» وإذا تبیّن معنی آية 
تين معاني نظاثرها . 

وقال: قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن» ومن آصول 
العلم بأشياء كان کثیر من العلماء يتمنونهاء وئیمت على تضییع أكثر آوقاتي 
في غير معاني القرآن. أو نحو هذا . 
من آفاد من المقدمة : 

- جل من کتب في مسائل هذا العلم بعد شيخ الاسلام ابن تيمية؛ عالةٌ 
على هذه الرسالة الفريدة فى بابها. وعلى وجازتها؛ فإنه قد استفاد منها کثیر 
ممن جاء بعد شيخ الإسلام» ومنهم : 

١‏ - تلميذه ابن كثير (ت:٤۷۷)‏ الذي ذكر جزءًا من موضوعات المقدمة 
في مقدمة تفسیره۳ ولم يُشر فيها إلى أنه ينقل من هذه الرسالة» كما هي 
عادة بعض العلماء في نقولاتهم. 

۲ - الزركشي <ت:44,) في كتابه البرهان في علوم القرآن”". 

۳ - السيوطي (ت:۱۱٩)‏ في الاتقان في علوم القرآن”*'. 


٤‏ - القاسمی (ت:۱۳۳۲) فى مقدمة تفسیره محاسن التأویل"*. 


(۱) العقود الدرية (4۳ - 55). 

(۲) ینظر: تفسير ابن كثيرء تحقيق: البنا (۱ :۳۹ - .)٦٤‏ 
(۳) ينظر (۰)۱۷۰:۲ وغيرها. 

)٤(‏ ينظر النوع الثامن والسبعون. 

(0) محاسن التأویل (۱۷:۱ - ۲۲). 


١‏ مدخل إلى رسالة شيخ الاسلام 


وهناك غيرهم من اللاحقين والمعاصرين. 
الموضوعات التي طرقتها المقدمة: ‏ 
وتنقسم أفكار هذه الرسالة إلى: 
# بیان الرسول ييه معاني القرآن وألفاظه للصحابة. 
# اختلاف التنوع والتضاد في تفسير السلف. 
# سبب الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال. 
# أحسن طرق التفسير. 
٭ التفسير بالرآي". 


مع طرحه لبعض المسائل العلمية المتعلقة بالتفسير وكتب التفسير أثناء 
هذه الموضوعات. 


(۱) ينظر کلام الدكتور عدنان زرزور حول هذه الأفكار (ص: ۱۵ - .)۱٩‏ 


نات 
2 

1 
نا 


مقدمة المؤلف ۱۷ 


قال شيخ الاسلام: 
بسم الته الرحمن الرحيم 
رب يسر وأعن برحمتك 


() الحمد لله» نستعينه» ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا. 
)٢(‏ أما بعد: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة سب الأليف 
تتضمن قواعد كلية» تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه» 
والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل» والتنبيه 
على الدليل الفاصل بين الأقاويل؛ فإنَّ الكتب المصنفة في التفسير 
مشحونة بالغث والسمين» والباطل الواضح والحق المبين"''. 
(۳) والعلم ما نقل مصدق عن معصومء وإما قول عليه دليل من طرق تحصيل 
معلوم» وما سوى هذا فإما مزیف مردودء وإما موقوف لا يعلم آنه العام 


)٢( 


)١(‏ المراد بهذا الكتب المتأخرة لأن التفاسير التي یذکر فیها کلام السلف صرفا 
لا يكاد یوجد فیها خطأ من جهة الاستدلال. وان كان قد یوجد فیها خطأ 
من جهة النقل . 

(؟) هذه قاعدة علميةء فالعلم ما أن یکون صادرا عن معصوم وهو النبي يلاء 
ویلحق بذلك الاجماع فان المسلمین لا یجمعون على خطأء ومثال ذلك 
إثبات صفة العلو لله تعالى فإنه ثبت عن النبي ی وهو معصوم. 5 


BA 


الام بحاجة إلى فهم 
القرآن 


۱۸ ۱ مقدمة المؤلف 


(5) وحاجة الأمة ماسّة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله 
المتین والذكر الحکیم. والصراط المستقيم» الذي لا تزیغ به 
الأهواء. ولا تلتبس به الالسن؛ ولا يَخْلَقُ عن كثرة التردید. ولا 
تنقضي عجائبه» ولا یشبع منه العلماء» من قال به صدق. ومن عمل 
به ا ومن حكم به عدل. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم » 
ومن تركه من جبار قصمه اللہ ومن ابتغی الهدی في غیره أضله اش . 

قال تعالی: 9هَإنًا بای می هکی فن ایم مُا فلا يل ولا 
کی مکی NT‏ تعن 
تس یی زب بر اغ وذ کت 3ج 


r 


مر اس سا رر مر رط رم ت 
كلك آنتك ای فنسیلہا وكنالك الوم شی 509 [طه: ۱۲۴ ۱۲۱2 ]ء 


= وقد آشار إلى عصمة الاجماع في هذه الرسالة عند حدیثه عن حديث جابر في 


بيع جمله قال: «... فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن 
النبي بي قاله؛ لأن غالبه من هذا النحو؛ ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول 
والتصدیق. والأمة لا تجتمع على خطأ؛ فلو كان الحدیث كذبًا في نفس الأمرء 
والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو فی نفس الأمر 
كذب» وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنم؛ وان كنا نحن بدون الإجماع 
تُجَوّرُ الخطأ أو الكذب على الخبرء فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على 
العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما 
اعتقدناه» فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرًا». 
وإما أن يكون قولا عليه دليل معلوم» وذلك مثل الاستدلال على أن 0 
بالقرء الطهرء أو أن المراد به الحيض في قوله تعالى: اف يريم 
بآشهنّ تلع روو [البقرة: ۲۲۸]. 
وما سوی ذلك من العلم: فاما باطل غير مقبول. واما متوقف فیه» وذلك 
مثل بعض الأخبار المروية عن بني اسرائیل وغیرهم التي لم يرد في شرعنا 
ما یخالفها. فلا تستطیع أن تکنبها. ولا أن تصدقها؛ لأنها تحتمل الصدق 
وتحتمل الکذب. فتتوقف فيهاء ولا تجزم فیها بصدق» ولا کذب. 
)١(‏ هذه الصفات للقرآن الکریم اقتبسها الشیخ كته من الأثر المروي عن 
علي بن ابي طالب ذه 


مقدمة المؤلف ۱۹ 


۳ ۳ 2 سم َ‫ ہے برع د اه 
وقال تعالی: قد ف الله ہے ی بت 
1 ۳ سے سے ت ا م عر 
4 
الور ه٠‏ وَيَهَدِهھم 7 سط e‏ ۳ 48 [المائدة: .]١١- ٠١‏ 


وقال تعالی> «الر َب أَرَلْنَهُ یف لنرج ع سح اللي 
7 ہے 


ل الور باذن ر إل بط انز ايد 68 eT‏ 
مات وما فى 0 [إبراهيم : ل [YY‏ 


م 


ا اک مر 55 6 ق سے امن 
رو ےر ا 2 ر سم 35 ہا ر ص ہم 
کب ولا الإيمن 9 ہی ب کن گناہ یش یماد وَإك لی 


ا سيل اليم © مي أ الك كاف اتود وا نت 
6 8 إلى اللہ بر ال 40 [الشورى: ٥٢ء .]٥٤٥‏ 
(۵) وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من 


إملاء الفواد""؟ والله الهادي إلى سبيل الرشاد. 


(۱) قوله: «من إملاء 2 يشير إلى أمرين 
الأول: أنه کتبها من حفظه ولم يكن رجع إلى مصادر التفسیر أو غیرها 
لكتابة إجابته على هذه المسألة. 
الثاني: أنه لم يراجع هذه المقدمة» ويستفاد من هذا أن ما وقع من أخطاء 
جلية في هذه المقدمةء فهو راجع إلى كونها املاء لم يُراجع» فتحمل على 
سبق الذهن والوهمء والاملاء لا يكاد یسلم من الخطأ كما هو معروف 
مُجَرَّبٌء فان الانسان إذا کتب شيئًا ثمٌ راجعهء فانه يزيد فيه وینقص؛ 
ویصحح ہو عليه کت ن الأخطاء التي مرّت عليه في الاملاء بسبب 
سبق الخاطر أو القلم. 
یقول ابن دريد ‏ معتذرا عما قد یقع في املائه لکتاب جمهرة اللغة -: «فان 
كنا أغفلنا من ذلك شيئًا؛ لم نکر علینا اغفاله؛ لأنا آملیناه حفظاء 
والشذوذ مع الإملاء لا يُدفع». جمهرة اللغة» تحقيق: البعلبكي 
(۰)۱۳۳۹:۳ وقال في موطن آخر :)۱۰۸٥۰۲(‏ «وإنما أملينا هذا الكتاب 
ارتجالا» لا عن نسخة» ولا تخلید في کتاب قبله» فمن نظر فيه فلیخاصم 
نفسه بذلك» فیعذر إن كان فيه تقصیر أو تکریر». 


الفژاد 


جات تاجن 


9 


نات 
2 

1 
نا 


نات 
2 

1 
نا 


شرح مقدمة المزلف ۲۳ 


مسائل مقدمة المو لف 
ا 0 

اولا: اتا التطلقت بیان سين تالف هذه البقدنة وم أن عفن 
الإخوان سأله أن يبين له قواعد كلية تعينه على أمرين» هما: 

١‏ فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. 

١‏ معرفة الدليل الفاصل بين الحق والباطل من الأقوال التي قيلت في 
الطشیر؛ 

ثانيًا: آشار المؤلف إلى أمرين متعلقين بالتفسير: 

الأول: قوله: «فإِنََ الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث 
والسمين» والباطل الواضح والحق المبين». 

والكتب المصنفة عنده على نوعين: 

النوع الأول: الكتب التي تنقل أقوال السلف (أي: الصحابة والتابعين 
وأتباع التابعین) صِرْفَة (أي: غير مخلوطة باراء المتأخرین)ء وهذه يوجد فيها 
شيءٌ من الغ من جهة النقل؛ كالمنقول عن بني إسرائيل. 

النوع الثاني : كتب المتأخرين» ويوجد فيها الث من جهتين: 

الجهة الأولى: جهة النقل؛ كالآثار الموضوعة في فضائل السور. 

الجهة الثانية: جهة الرأي الفاسد. وهذا كثير في تفاسير المتأخرين. 

وقد أشار إلى شيء من هذا عند حديثه عن النوع الثاني من مستندي 
الاستدلال. قال: «وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم 
بالاستدلال لا بالنقلء فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين ‏ حدئتا بعد تفسير 


ںات نات 


شرح مقدمة المولف 


صرفا لا يكاد یوجد فیها شيء من هاتین الجهتین مثل تفسیر عبد الرزاق؛ 
ووكيع» وعبد بن حميد» وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» ومثل تفسیر الامام 
اخمد؛ وإسحاق بن راهویه» وبقی بن مخلد. وأبى بكر بن المنر 
وسفیان بن عيينة» وسنيد» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبي سعید الأشجء 
وأبى عبد الله بن ماجه» واین مردویه . .6.). 

الثانى: أن التفسير اما منقول وإما معقول وقد ذكر هذه الجزئية 
وشرحها فى فصل خاصّ. قال: «... منه ما مستنده النقل فقط» ومنه ما 
عن المعصوم وإما عن غير المعصوم؛ والمقصود بأن جنس المنقول سواء 
كان عن المعصوم أو غير المعصوم ‏ وهذا هو النوع الأول منه ما يمكن 
معرفة الصحيح منه والضعيف» ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. 

وهذا القسم الثاني من المنقول ‏ وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم 
بالصدق منه ‏ عامته مما لا فائدة فيه» فالكلام فيه من فضول الکلام» وأما 

ويَحْسَنٌ أن يعلم أن تحديد المنقول والمعقول من التفسير قضية نسبية 
تختلف باختلاف العصرء فقد يكون معقولا في عصر ما هو منقول في عصر 
آخرء فإذا نظرت في عصر الصحابة فان كل ما يروونه عن النبي و من 
الأخبار المغيبة ‏ بما فيها أخبار بني إسرائيل - وما يروونه من أسباب الثزول 
كل ذلك يعد منقولًا بالنسبة له فيدخل في التفسير المنقول. 

أما ما قالوه بآرائهم سواء اتفقوا فيه أو اختلفواء كاختلافهم في المراد 
بلفظ (القرء) هل هو الطهر أم الحيض؟ والمراد بالعاديات هل هي الإبل أم 
الخيل؟ ونحو ذلك مما كان مستنده الرأي المحمود - فانه يدخل فی باب 
التفسیر المعقول» وجل تفسير مفسري الصحابة من هذا القسم. 


شرح مقدمة المؤلف ف 


وإذا نظرت في طبقة التابعين فإن المنقول بالنسبة لهم يشمل كل ما 
رواه الصحابة عن النبى ية من الأخبار الغيبية والاسرائیلیات» وما ذكروه من 
أسباب النزول» ويضاف إلى ذلك ما قاله الصحابة بآرائهم فإنه يعد أيضًا 
منقولا بالنسبة للتابعینء وإن كان في أصله يعود إلى التفسیر بالمعقول. 

وإذا نزلت إلى طبقة أتباع التابعين فان كل المنقولات التي ذُكِرَتْ 
للتابعين َد تفسيرًا منقو لا عندهم» ويضاف إليها ما نقلوه من معقول التابعين 
في التفسير. 

ويمكن القول أن دائرة المنقول تضيق بتقدم الزمانء وتتسع بتأخره. 

ذا رجعت - مثلا - إلى کتاب زاد المسير في علم التفسیر لابن 
الجوزي (ت:۰»۰۹۷ فالأقوال التي ینقلها المصنف هی بالنسبة لك منقولةء لانه 
لا يمكن أن تعرفها إلا عن طریق النقل . 

وبناءٌ على ما تقدم فان من بلغ درجة الاجتهاد في التفسیر في العصر 
الحاضر فان له مجالین : 

المجال الأول: هو أن یجتهد في الاختیار بين آقوال المفسرین 
السالفین دون أن یخرج عنها . 

مثال ذلك : للمفسرین قولان في معنی قوله تعالی : ##وَالْمْدِيتِ ضبحَا )4 
[العادیات : ]١‏ : 

آحدهما: آنها الابل. 

والثانی: آنها الخیل . 

یرجم المجتهد المعاصر - مثلا - أن المراد بالعادیات: الخیل؛ 
بدلیل قوله تعالی: لورت دا ۹66 المادیات: ۲۲+ لأن الخیل هي التي 


یظهر فیها إيراء النار » سبب الضرب الشدید علی الحصی . 
فهذا ت رجیح مستنده العقل» وهو يدخل في باب التفسير بالراي» وال 
كان الْمرَجح هو من التفسیر المنقول. 
فإذا نظر إلى نفس الأقوال المحكية في التفسیر فهي بالنسبة للمجتهد 
المعاصر من التفسیر المنقول. وإذا نظرنا إلى الترجیح بینها فهو من التفسیر 
المعقول . 
المجال الثاني: هو أن يأتي المفسر بمعنی جدید لم یذکره المتقدمون» 
وهذا یظهر جلیّا فيما یسمی بالتفسیر العلمي الذي یستعین بالعلوم التجريبية 
فى معرفة معانی الایات القرانية. 
ومثال ذلك وهو مثال للدراسة ولیس للتقریر -: أن المفسرین ذکروا 
والاض بعد دحلها ( 69 [النازعات: ۳۰] قولین عن 


في قوله تعالی: موا رض بعد ذلك 


آحدهما: أن دحاها بمعنى بسطها. 
والثاني : أن (دحاها) یفسرها ما بعدها» فیکون معناها: خر ما 


مها ورعَها 46 [انازعات: ۲۳۱ وما بعدها . 
ولم ینقل عن السلف غير هذين القولین في تفسیر الاية. 
وأما فى هذا العصر فتجد أنه ظهر رأي جدید یقول بأن الدخوٌ هنا 
التكوير والاستدارة» فتكون لفظة (دحاها) بمعنى كوّرهاء يعني جعلها 


كالكْرَةٍء وهذا رأي جديد لم يقل به المتقدمون من المفسرین". 
الما : أن التفسير إما أن يكون منقولا عن معصوم وهذا هو التفسير 


)۱( وهدا المجال من التفسير له ضوابطه وشروطه» وليس هذا محل ذكرها انما 
المراد هنا هو التمثیل فقط . 


زا ترا ال 


شرح مقدمة المؤلف ۲۷ 


النبوي» وإما أن لا يكون کذلك. ويدخل فيه آقوال جمیع المفسرین 
باختلاف عصورهم وان كان لتفسیر السلف ميزة على تفسير غيرهم» 
لاعتبارات يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. 


فأما الأول وهو التفسير النبوي -: فهذا إذا ثبت نقلا كان حجة بلا 


وأما الثاني وهو ما عدا التفسير النبوي -: فلا يكون حجة حتى يقوم 
عليه دلیل معلوم'''. 

رابعًا: في ضوء ما سبق يكون التفسیر بالرأي منقسما إلى قسمين: 

القسم الأول: الرأي الصحيح وهو نوعان: 

أحدهما: أن يتخير من أقوال السابقين. 

والثاني: أن يأتي بمعنى صحيح تحتمله الآية ولا يناقض قول السلف. 

القسم الثاني: الرأي الباطل وهو الذي يكون عن جهل أو عن هوى. 

خامسًا: أن الأمة بحاجة إلى أن تفهم القرآن» وهذا بالنسبة لعامة 
الأمة» فتعلم تفسير القرآن من فروض الكفايات التي لا يجوز أن تخلو الأمة 
من قائم بهاء فإذا قام بالتفسير من يكفي فلا يجب على الفرد أن يتعلم منه 
إلا ما يقيم به دينه. 

وهذه الحاجة الماسة لا تختصٌ بجيل دون جیل. وان كان الجيل الذي 
نعيشه اليوم قد ظهرت فيه انحرافات علمية کثيرة» ودعوات مشككة بتراث 
المفسرين السابقين» وهجوم ينحو إلى تضعيف بعض فهم السابقين لكتاب الله 
بأي شكل من أشكال كتابة هذه الدعوات المتهجّمة» فصارت الحاجة 
- الیوم - ملحُة إلى تفهيم كلام الله سبحانه على الوجه الصحیح؛ وضبط 


)١(‏ ستأتي أمثلة هذا في طرق التفسير (التفسير بالسنة). 


۲۸ شرح مقدمة المولف 


الأصول التي يهتدي بها طلاب العلم لمعرفة الصحيح من التفسير من 
الأباطيل. 

ومن هنا فإن من المستحسن لطلاب علم التفسير أن يسيروا على قواعد 
واضحة ثابتة يرجعون إليها حال الاختلاف» وهذه القواعد العلمية في التفسیر 
مبثوثة في كتب آهل العلم» وقد جمع شي؛ منها في رسائل علمیة؛ ولا 
زالت الحاجة قائمة إلى جمع ما بقي منها مما یتعلق بأصول هذا العلم. 
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بيان النبي يي معاني القرآن لأصحابه و ۳۱ 


)٦(‏ يجب أن يعلم أن النبي یل بیّن لأصحابه معاني القرآن كما الرسول به بين 
ین لهم الفاظه فقوله تعالى: شی لاس ما رل إل دص یم ماني اشر 
یتناول هذا وهذا. 

(۷) وقد قال أبو عبد ا السلمي: حدئنا الذین کانوا عناية الصحابة بمعاني 
بلزؤوكا ارآ اة .بن عفان وصد الل ين سوه ها اي ام 
کانوا إذا تعلموا من النبي ية عشر آيات لم یجاوزوها حتی یتعلموا ما 
فیها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا. 

(۸) ولهذا کانوا یبقون مدة في حفظ السورة. وقال آنس: کان 
الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في آعیننا. وأقام ابن عمر على 
حفظ البقرة عدة سنين» قيل: ثمان سنين. ذكره مالك ""؟. 


وذلك أن الله تعالى قال: #ككب اپ الک مك تًا ايء الآيات الدالة على 


(م: ۰۲۲۹ وفال: ##أفلا درون اه [النساء: ۸۲؛ محمد: 54]» وقال: تدبر معاني القرآن 
انار ۴ لول [المزمنون: ۸٦]ء‏ وتدبر الکلام بدون فهم معانیه لا یمکن. 
وکذلك قال تعالی: إا أله ما عَربيًا لک میٹررے> 
آیوسف: ۲] وعقل الکلام متضمن لفهمه. 
() ومن المعلوم آن کل کلام فالمقصود منه فهم معانیه دون 
مجرد آلفاظه فالقرآن آولی بذلك. 


)١(‏ الموطأ (۲۰۵:۱) کتاب القرآن» باب ما جاء فى القرآن. 


۳5 ۱ نوم معت 


5 بيان النبي ی معاني القرآن لاصحابه وؤ 


ليل العادة بدل علی (۱۰) وأیضا. فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فن من العلم 
رت و ماد الق آن 1 0 
7 إن اللي زرالاب مولا یسترحوہ فكي يكلام الله الى حر 


عصمتهم » وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟! 


اترام بين الصحابة (۱۱) ولهذا كان التزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قلیلا جدّا 

ني اتنس ل وهو وان كان في التابعین أكثر منه في الصحابة فهو قلیل بالنسبة إلى 

سیت ما بعدهم» وكلما كان العصر آشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم 
والبيان فيه أكثر. ' 

عن الصحابة 


قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه 
وأسأله عنهاء ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
فحسبك به» ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من 
أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر 
الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. 

النابعون يجتهدون في (۱۳) والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا 
00 عنهم علم السنةء وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط 
والاستدلال» كما یتکلمون في. بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. 


)۱( هذه القاعدة العلمية یدخل فیها عموم المسائل العلمية والعملية» فلم یکثر 
الخلاف» وتنتشر الاحزاب البدعية إلا بعد عصرهم وین . 
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شرح بیان النبي بي معاني القرآن لأصحابه اد 


المسائل التي طرحها شيخ الاسلام 
قي بیان النبي ؿا للقرآن 
اسه سے 
طرح شيخ الاسلام في هذا الفصل خمسة مواضیع رئيسة: 
الأول: موضوع البیان النبوي للقرآن . 
الثاني : اهتمام الصحابة بتعلم معاني القرآن . 
الثالث : قلّة التراع بین الصحابة في التفسیر. 
الرابع: أنَّ من التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. 


۳6۵ 


الخامس : أن التابعین قد یتکلمون فی التفسیر بالاستنباط والاستدلال. 


2ی 


- شرح بیان النبي ييه معاني القرآن لأصحابه ون 


أولا: موضوع البيان النبوي للقرآن: 

ذكر شيخ الإسلام في هذا المبحث أن النبي كَل قد بیّن للصحابة 
معاني القرآن كما بین لهم ألفاظه. واستدلٌ لذلك بأربعة أدلة: 

الأول: قوله تعالى: لاب لاس ما رل م4 [التحل: »۰۲4 وهو يشمل 
بیان الألفاظ وبيان المعاني . ۱ 

الثاني : الآثار الواردة في تعلم الصحابة لمعاني القرآن. 

الثالث : الآيات الحانّة على عقل القرآن وتدبره. 

الرابع: العادة الجارية بين الناس فیمن آراد أن یتعلم علمّاء فانه 

ويعبّر بعض المعاصرين عن هذه المسألة بسوال وهو : هل فو 
النبی کا القر آن کل أم فر ET‏ 

والذي يُفهم من کلام شيخ الاسلام هنا أنه فسّره كلّه» وقد طرق هذا 


الموضوع في غير هذا الموضعء وأورد فيه مثل ما أورده هناء وهذا يعني أنَّ 
هذه القضية قضية محسومه اه 


ومن أمثلة ما ورد عنه فى هذه القضية: 


(١:مهة ‏ 6۵۵). 
(۲) سوف آورد جوايًا له مطولا حول هذه المسألةء وكذا كلامًا لتلميذه ابن القيم في 
الملاحق فى آخر الكتاب. 


شرح بیان النبي ی معاني القرآن لاصحابه ول ۳۷ 


قال - فی معرض جاھ و اکا وبیان أن السلف تکلموا فى 


جميع معاني القرآن -: ۱. “لم إن الصحابة نقلوا عن النبي يي أنهم كانوا 
سج سھر و ا ل سای 
آیة . 


قال أبو عبد الرحمٰن السلمی: حدثنا الذين کانوا یقرئوننا - عثمان بن 

عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما ‏ آنهم كانوا إذا تعلموا من النبی تاه 
5 1 : : )۱( 
عشر ایات لم یجاوزوها حتی یتعلموا ما فیها من العلم والعمل . . .» 5 


قال في بغية المرتاد (ص :۲۳۰ - ۳۳۲) في معرض رده على ابی حامد 
الغزالي قوله في کتاب جواهر القرآن عن التفسیر الباطن: «إن كنت لا تقو 
على احتمال ما يقرع سمعك من هذا النمط ما لم تسند التفسیر للصحابة» 
فن التقلید غالب عليك» -: «... وأما التفسیر الثابت عن الصحابة 
والتابعين» فذلك إنما كلوه لأنهم قد علموا أن الصحابة بلغا عن النبي لفظ 
القرآن ومعانيه جميعًا كما ثبت ذلك عنهم مع أن هذا مما يعلم بالضرورة 
من عادتهم فان رل لو صنف كتاب علم في لپ أو حاب آو غير لك 
وحفظه تلامذته - لكان يُعْلَمُ بالاضطرار أنَّ مممهم تشوق إلى فهم کلامه 
ومعرفة مراده» وان بمجرد حفظ الحروف لا تكتفي به القلوب» فکیف 
بكتاب الله الذي آمر ببیانه لهم» وهو عصمتهم وهداهم وبه قَرَقَ الله بين 
الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي» وقد أمرهم بالإيمان بما 
آخبر به فيه والعمل ہما فيه» دز كما كال تان 
وال الین کفروا لوا رل يو الان جه ده کلف لت بد فرادك 
وله وی © [الفرقان: ۳۲]» وقال تعالی : واا فرقته ۔لنقرام عل الاس عل 
مک وله ُنزِيلا 6 الإسراء: ۰0۰۰ وهل يتوهم عاقل آنهم كانوا إنما 
يأخذون منه مجرد حروفه» وهم لا یفقهون ما يتلوه علیهم» ولا ما یقرژونه 


.)١57:1( دقائق التفسير‎ )١( 


EASES 


هلا شرح بيان النبي كل معاني القرآن لاصحابه د 


هو بيانه لهم؟! هذا مما يعلم بطلانه أعظم مما يعلم بطلان كتمانهم ما تتوفر 
الهمم والدواعى على نقله. 


ومن زعم أنه لم يبين لهم معاني القر آن. أو أنه بيّنهاء وكتموها عن 
التابعين» فهو بمئزلة من زعم أنه بيّن لهم النص على عليٌٍ وشیثا آخر من 
الشرائع والواجبات وأنهم كتموا ذلك أو أنه لم يبين لهم معنى الصلاة 
والزكاة والصیام والحج ونحو ذلك مما يزعم القرامطة أنَّ له باطئًا یخالف 
الظاهر؛ كما یقولون إن الصلاة معرفة آسرارهم والصیام کتمان آسرارهم 
والحج زيارة شیوخهم وهو نظير قولهم أن آبا بكر وعمر کانا منافقین 
قصدهما إهلاك الرسول؛ وأن آبا لهب آقامهما لذلك وآنهما يدا آبي لهب 
وهو المراد في زعمهم بقوله: #تبّتْ بدا آی هب و تب 669 المسد: ١]ء‏ 
وقولهم: إن الاشراك الذي قال الله: لين اشرتَ حط عمك [الزمر: ٦٠ا‏ هو 
إشراك آبي بكر وعلي في الولاية وأن الله آمره باخلاص الولاية لعلي دون 
أبي بكر وقال: لئن آشرکت بينهما لیحبطن عملك ونحو ذلك من تفسیر 
القرامطة . 


فقولنا بتفسیر الصحابة والتابعين لعلمنا بأنهم بلغوا عن الرسول با ما 
لم بصل إلينا الا بطريقهم وآنهم علموا معنی ما آنزل الله على رسوله گلا 
تلقيًا عن الرسول فيمتنع أن نکون نحن مصیبین في فهم القرآن وهم 
مخطئون» وهذا يعلم بطلانه ضرورة عادة وشرعًا»“. 

وقال: «... آحدها: أن العادة المطردة التي جبل الله علیها بني آدم 
توجب اعتناء‌هم بالقرآن المنرّل علیهم لفظا ومعتّی» بل أن یکون اعتناژهم 
بالمعنی أوكدء فانه قد علم أنه من قرأ کتابّا في الطب أو الحساب أو النحو 


3 ' يكن ال تاد ام سو 16۳۳۲ 


وهر دسحت 


شرح بيان النبي بي معاني القرآن لأصحابه وان ۳۹ 


أو الفقه أو غير ذلك؛ فانه لا بد أن يكون راغبّا فى فهمه وتصور معانیه 
فكيف بمن قرؤوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم. الذي به هداهم الله وبه 
عرفهم الحق والباطل» والخير والشر» والهدى والضلال» والرشاد والغي» 
فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانیه أعظم الرغبات. بل ذا سمع 
المتعلم من العالم حديثا فانه يرغب في فهمه» فکیف بمن یسمعون کلام الله 
القرآن أعظم من رغبته في تعریفهم حروفه فان معرفة الحروف بدون المعاني 
لا تحصل المقصود إذ''' اللفظ إنما يراد للمعنی»۳. 


والملاحظ هنا أنَّ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يناقش أقوال أقوام لا 
رون شیر الوا والقايمين» باحو إلى ضیرہ خر خي من ام 
البدع فقد ذكر هذه الأفكار في کتب يناقش فيها هؤلاء» ككتاب (بغية 
المرتاد في الرد على المتفلسفة» والقرامطة والباطنية وأهل الإلحاد القائلين 
بالحلول والاتحاد) وفي كلامه على المحكم والمتشابه. 


كما طرح تلميذه ابن القيم (ت:51/) هذه الأفكار حینما كان يناقش من 
لا يرى الاحتجاج بالأحاديث النبوية على شيء من صفات الله العلية» ومما 
قاله فى هذا المجال: «... فهذه الأحاديث تقرر نصوص القرآنء وتكشف 
معانيها كشفًا مفصلاء وتقرب المراد وتدفع عنه الاحتمالات» وتفسر 
المجمل منه» وتبینه وتوضحه لتقوم حجة الله به» ویعلم آن الرسول بین ما 
أنزل إليه من رب وأنه بلغ آلفاظه ومعانيه بلاغا مبيئًا حصل به العلم 
اليقيني» بلاغا أقام الحجة» وقطع المعذرة» وأوجب العلم وبيّنه أحسن 


البيان وآوضحه. 
)١(‏ فى مطبوعة «الفتاوى»: (إذا)ء والمثبت من الطبعة المفردة ل«المراكشية» 


(ص :۰ ۳۶) . 
)٢(‏ الفتاوی (۵: ۱۵۷). 


3 ۱ شرح بیان النبي بي معاني القرآن لأصحابه وان 


ولهذا كان أئمة السلف وأتباعهم یذکرون الآيات في هذا الباب؛ ثم 
یتبعونها بالأحاديث الموافقة لها كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من 
المصنفین في السنة؛ فان الامام آحمد واسحاق بن راهویه وغیرهما يحتجون 
على صحة ما تضمنته أحاديث الزول والرژية والتکلیم والوجه والیدین 
والاتیان والمجیء ہما فى القرآن ویثبتون اتفاق دلالة القرآن والسنة عليهاء 
وأنهما من مشکاة واحدة ولا ينكر ذلك من له أدنى معرفة وإيمان 5 وانما 
یحسن الاستدلال على معانی القرآن بما رواه الثقات عن الرسول یا ورثة 
الانبیاء» ثم یتبعون ذلك بما قاله الصحابة والتابعون أئمة الهدی. 


وهل يخفى على ذي عقل سلیم أن تفسیر القرآن بهذا الطریق خير مما 
هو مأخوذ عن أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال كالمريسي والجبائي 
والنظام والعلاف وأضرابهم من أهل التفريق والاختلاف الذين أحدثوا في 
الإسلام ضلالات وبدغا. وفرقوا دينهم وكانوا شيعًاء وتقطعوا أمرهم بينهم 
کل حزب بما لدیهم فرحون. ۱ 

فإذا لم يجز تفسیر القرآن وإثبات ما دل علیه. وحصول العلم اليقين 
بسنن رسول الله ية الصحيحة الثابتف» وکلام الصحابة وتابعيهم آفیجوز أن 
یرجم في معاني القرآن إلى تحریفات جهم وشیعته وتأویلات العلاف النظام 
والجبائي والمريسي وعبد الجبار وأتباعهم من کل آعمی آعجمي القلب 
واللسان» بعيدٍ عن السنة والقرآن» ومغمور عند أهل العلم والایمان ۱ 

ولما كان الأمر هنا في مناقشة أهل البدع الذين ضلوا الطريق جاء هذا 
التبيين منهما رحمهما الله على هذا الوجهء لکن ما في المقدمة تبين لأناس 
لم يُشابوا بهذه العقائد الفاسدة فهل فسّر النبي بي جميع القرآن؟ 


كان من الأولّى الحديث المفصل عن هذا في الطريق الثاني من طرق 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة (ص :4۵71). 


شرح بیان النبي يي معاني القرآن لأصحابه ون 3 


التفسيرء ولکن ما دام الشیخ ذکر أصل هذه المسألة هناء فلا بأس من 
تفصیلها هناء فأقول ۔ والل المستعان -: 

یمکن القول بان البیان النبوي للقرآن على قسمین: 

الأول: ما جاء من تفسیر نبوي صریح لآية من الآيات» والمنقول 
عنه ی من هذا النوع قليلٌ جدًا إذا ما قيس بعدد الآيات المفسّرة إلى عدد 
آیات القرآن'''. 

ومن أمثلة هذا النوع تفسيره لقوله تعالى: عير الْمنْصُوب عم ولا 
لان (الفاتحة: ۷ أنَّ المخضوب عليهم اليهودٌ» والضالين النصارى”" . 

ومن حمل البيان النبوي على هذا النوعء قال: اد التفسير الوارد عن 
النبي ي قليل» وهذا صحیح. 

الثاني : عموم سنة الرسول بي القولية والفعلية والتقريرية» فان السنة 
شارحة للقرآن ومبينة له» ولا يخفى أن البيان قد يكون لحكم شرعي. وقد 
يكون لخبر غيبي» وقد يكون لغير ذلك. 

قال شيخ الاسلام (ت:0۲۸: «وقد قال تعالى: هن رع في کنو فردوه 
ال او رسو [الساء: +۰۲۰ وأُوَّلُ النتّزاع التزاعٌ في معاني القرآن فإِنْ لم 
يكن الرسول لا عالما بمعانيه امتنع الرجوع إليه. 


وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة 


)١(‏ الکتابة في هذا النوع قليلة جدّاء وقد ختم السيوطي كتاب الإتقان في علوم القرآن 
)5١4:5(‏ بذكر ما ورد عن النبي بي من التفاسير المصرح برفعهاء كما جمع 
السيد إبراهيم أبو عمه في كتابه «الصحيح المسند من التفسير النبوي للقرآن الکریم» 
جملة من التفسيرات النبوية المباشرة» وقد أضافا جملة مما ورد في كلامه يي مما 
يصلح أن يكون تفسيرًا للآية» ومع ذلك» فانهما لم يستوعبا. 

(۲) آخرجه جماعت منهم عبد الرزاق في تفسیره» وأحمد بن حنبل في مسنده» وابن 
جرير في تفسیره وغيرهم. 


٢‏ شرح بیان النبي ی معاني القر آن لأصحابه َي 


تفسّر القرآن» وتبينه» وتدل عليه» وتعبر عن مُجْمَلهِء وأنها تفسر مجمل 
القرآن من الأمر والخبر»؟. 

وقد ذکر الشاطبي قریبّا من هذا في الموافقات. فقال - وهو یتحدث 
عن علاقة السنة بالقران -: «إن السنة نما جاءت مبينة للکتاب شارحة 
لمعانیه. ولذلك قال تعالی: ٭وآرلا ریک کر شبن لتاس ما نرد الم 
ولم کرو 4 [النحل: :]۰ وقال: يناما الرسول بل مآ ۳ الک من 
ريك المانده: ۰۲۳۷ و ك التبليغ من وجهين: تبليغ الرسالة» وهو الكتاب» 
وبيان معانيه» وكذلك فعل ية فأنت إذا تأملت موارد السنة وجدتها بیانا 
للكتاب» هذا هو الأمر العام فيها. . . فكتاب الله تعالى هو أصل الأصول؛ 
والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد» وليس وراءه 
مرمىء لأنه كلام الله القدیم"""» وأن إلى ربك المنتهی وقد قال تعالى: 
لورلا عل التب نیما لکل شنم وهدی وَحمَة وشری لِلْسْسْلِمِينَ4 [النحل: 


ےہر میم 


۴۸ : وقال: ما فطتا فى الکتپب من کی وچ [الأنعام‎ ٩ 

وهذا مما لا يكاد يخفى على مسلم؛ لأن في القرآن ما لا يُعلم تفسيره إلا 
من جهة النبي لا كما نص على ذلك الطبري (ت:۰)۳۱۰ وهو يتحدث عن 
الوجوه التي يؤخذ من قبّلها تأويل القرآن قال: «... والوجه الثاني: ما 
خص الله بعلم تأويله نبيه ول دون سائر آمته» وهو ما فيه مما بعباده إلى علم 
تأويله الحاجة» فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول ية لهم تأویلہ؛'''. 

وإذا جَعلتَ عموم السنة مفسرة للقرآن تین لك أنَّ التفسير الذي برجم 
إلى ال - بهذا المفهوم - كثيرٌ. 


.)۳۲ - ٤۳۱:۱۷( الفتاوى‎ )۱( 

(۲) الشاطبي ممن يذهب إلى القول بالکلام اللفسي وهذا مخالف لعقيدة سلف الامت 
انظر قوله في الموافقات (4 :۲۷). 

(۳) الموافقات للشاطبي تحقیق: مشهور سلمان (۲۳۰:۳). 

.)٩۹۲:۱( تفسير الطبري تحقیق: شاکر‎ )٤( 


شرح بيان النبي بي معاني القرآن لأصحابه وون ۳ 


yS‏ لأن في 
القرآن ما هو بيّنُ المعنىء فلا يحتاج إلى بیان وفيه ما هو بلغة القوم» فلم 
يحتاجوا بمعرفتهم لغتهم إلى أن يسألوا عنه رسول الله َء لکن إذا 
استشکلوا شيئًا من القرآن سألوا رسول الله بء وهذا ظاهر في سؤالات 
الصحابة للرسول یا عن معاني بعض الآيات» ومن ذلك: 


ل سعرة مي ہم وره 


عديث ابن مسعود (ت:۰)۳۰ قال: الما نزلت لات منوا ول بلبسوأ 
مجم بظل (الانمام: ۸۲] قلنا: يا رسول الله وأيّنا لم یظلم نفسَه؟ 


قال: لیس كما تقولون. لم یلوا إيمانهم بظلم: بشركِء ألم تسمعوا 
إلى 5 لقمان لابنه : ویب لا لا شرك 1 اہ الشرلک لظام عَظلِيدٌ» [لقمان: 


١ 
5 ır 


إنَّ هذا الحديث يَدُلُ على أن الصحابةً طب كانوا یجتهدون في هم 
القرآن الذي نز بلفتهم على ما يفهموتّه منهاء رت سی 
سألوا رسول الله ية وهذا ظاهر من هذا الحدیت؛ انیم جعلوا معنى 
الظلم عامًا على ما یعرفونه من لختهم» فأرشدّهم 7 پا إلى المعنی المراد 
به في الآية» ونبّهَهم إلى أن المعنى اللوي الذي فسّروا به الآية غيرٌ مراده 
ولم ینههم كَل عنْ أنْ پنٹررا الغرآن بلغيهم» ولو كان هذا التشلك طاً 

ومذا الخدیث يشير إلى أن المدارسة الواردة في الآثار السابقة كانت 
تتم بين الصحابةء وآنهم كانوا يرجعون للرسول بي فيما يحتاجون إليه. 


ومما يدل على أنهم لم یتلمّوا بیان جميع الألفاظ ما وقع بینٌ 


(۱) آخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان (458:57). وقد أخرجه البخاري 


ِ شرح بیان النبي ا معاني القرآن لاصحابه مي 


السَحابة لن من جلاف مُحَقَّق في تفسیر بعض الاألفاظ القرآنيّة التي لها أكثرٌ 
من دَلَالَةٍ لغويّة. فحملها بعضهُم على معنى. وحمَلَها الآخرُون على معنّى 
ا 

وهذا يدل على نهم لم يتلقوا من ال يل بيانًا نبويًا في هذه اللَفظةء 
ولو كان عند أحدٍ منه بیان لما وَكَمَ مثل هذا الاختلافي. 

ومنْ أشهر الأمثلة التي يمكن أن يُمثَّلَ بها: اختلافهم في لفظ «المُرْءِ) 
في قوله تعالى: #ولمطلقت برجم نهن له رور [البقرة: ۰۷۲۸ فقد وَرَدَ 
في معنى القَرْءِ قولان کلاهما مُعْتَمدٌ علی الق وهما: 

الأول: الخیض» وبه قال عمرٌ بن الخظاب (ت :۰0۲۳ 21 بن كعب 
(ت:۰)۳۰ وعبدٌ الله بن یو :۳۲ء وعلیٔ بن أبي طالب (ت:٠٤)‏ 27 
موسى الاشعري (ت:٤٤)ء‏ واي بن عباس (ت:۱۸) ون . ۱ 

الثاني : الظهرء فيه كال ڈیڈ بن ثابتٍ (ت:۰)۰۵ وعائشةٌ ينث ۳ بكر 
الصديق ر شاور س أب سفيان (ت:٠٠)»‏ وعبد الله بنْ عمر 

۸ ون . 

ولو كان عند هولاء الصّحابة الکرام وي خبرز عن الرسول يي في 
تفسیر هذه امه و ولمّا لم یکن عنذهم؛ اجتهدوا في بیان المراد 
معتمدین في ذلك على لفتهم . 

ومن يقرأ ذ فى التفسير المأثور عن الصحابة يظهر له ذلك بما للصحابة 
من توقف في يعض معنی الا وما لهم من نصوص صريحة في الاجتهاد؛ 
كاجتهاد أبي بكر في تفسیر الكلالة» وما وقع من اجتهاد ابن عباس (ت:2۸) 
في تفسير العادیات» ثم رجوعه إلى قولٍ علي (ت:40) و أجمعين» وغير 
ذلك من الدلائل التي لا تخفى, والله أعلم. 


(۱) انظر أقوالهم في: تفسير الطبري» تحقيق: محمود شاكر (۵۰۰:4 - ۵۱۰). 


شرح بیان النبي ا معاني القرآن لأصحابه ان ۶ 


ویبقی أن تعلم أنَّ شيخ الاسلام ۲۸:2" يريد أن يحتجٌ على آولئك 
المبتدعة في آن القرآن قد عُلمّ تفسيره من جهة الصحابة والتابعين» وينتج من 
ذلك : 

# أنه لا يوجد في القرآن ما لا يُعلم معناہء فلا يقع متشابة كليٌ في 
هذا القسم الذي يتعلق بالمعنی؛ إذ كله معلوم مفسَّرٌء ومنه معاني الأسماء 
والصفات التي كان التّزاع فيها مشهورًا بين المتأخرين 

ولا شاك أن عدم ورود تفسیرات جزئية لهذه المسائل التي بحثها 
المتأخرون لا يعني ان الف كاتا رها زان التفویض لم يرد عنهم 
البتةء كما لم يرد عنهم إنكار معنی صفة من الصفات ولا اسم من الاسمای 
ولهذا لا مدخل لهم في کون النبي ی لم یفسر جميع القرآن» فهم پُلزمون _ 
بأن یثبتوا بالنقل أن السلف فوّضوا المعاني أو آنکروا معانیها كما یفعل 
المتأخرون» والموضوع في هذا طویلء والمراد التنبیه على أله لا حجة: 
لهژلاء في تفسیراتهم المبتدعة بکون الرسول ييه لم یفسر جمیع القرآنء وال 
أعلم . 

* أنه لا یوجد في القرآن ما خفِي علمه على الصحابة وظهر لمن 
بعدهم بلا علم ولا دليل ولا حجة يقوم عليها ذلك التفسير؛ كتفسيرات 
الرافضة والقرايطة وغيرهم من الغلاة الذين يزعمون أن عندهم من تفسيره ما 
لا یعلع إلا من جهتهم 

وليس ردٌ هذه التفسيرات لكونها لم ترد عن السلف فقطء بل لأنها 
باطلة في ذاتهاء قال شيخ الإسلام (ت:۷۲۸): «وقوله [يعني: الغزالی]: إن كنت 
لا تَقُویٰ على احتمال ما یر سمعّك من هذا النمط ما لم تسند التفسير 
للصحابةء فان التقليد غالب عليك. 

يقال له: إنما لم أحتمل هذا النمط لأني أعلم بالاضطرار أنه باطل» 
وأن الله لم یرد فردي للقَرْمَظة في السمعیات كردق للسفسطة في العقليات» 


و ورود 


وذلك كردي لكل قول أعلم بالاضطرار أنه کذب وباطل. ولو نقل مثل هذا 
النمط عن أحد من الصحابة والتابعین. لعلمت أنه کذب علیهم. ولهذا تجد 
القرامطة ینقلون هذا عن علي لاء ویدعون أنَّ هذا العلم الباطن المخالف» 
لما علم من الظاهر مأخوذ عنه. ثم لم یستفیدوا بهذا النقل عن علي ولي 
عند المسلمین إلا زيادة کذب وخزي. فان المسلمین یعلمون بالاضطرار أن 
عليًا لا يقول مثل هذاء وأهل العلم منهم قد علموا بالنقول الصحيحة الثابتة 
عن علي ما يبين كذب هذاء ويبين أن من ادعى على علي أنه كان عنده عن 
النبي 2 علم خصّه به فقد كذب» كما هو مبسوط في غير هذا 
الموضع»۳. 

# أنه لا یوجد في تفسیر القرآن ما آخفاه الرسول يلل عن 
الصحابة وء ولا ما آخفاه على بعضهم وعلّمه غیرهم عن قصی ولا ما 
علج يفف الصحابة واستأثروا بعلمه فلم تعلو ولا ها ا په مض 
التابعین عن قصدٍء حتی یصل إلى بعض الناس دون غيرهم» فكل هذا مما 
یخالف ما هو معلوم من نقل الاثار بالضرورة» ویعرف کل من قرأ في آثار 
السلف عمومًا أنه لا یوجد مثل هذه العلوم الخاصة التي یزعمها بعض 
الرافضة أو الصوفية أو الباطنية. 

ولا شك أن كلام شيخ الاسلام من حيث وجود بیان لجميع القرآن عن 
رسول الله كك بجميع آلفاظه وجُمَلِهِ فيه إشکالء ويلزم منه أن الصحابة الذين 
فسّروا القرآن كانوا يفسرونه بتفسير النبي بيه ولا ينسبونه إليه» أو أن يكون 
شيء كثير منه لم يصل إليناء وهذا من المسائل المشكلة» لو ثبت. 

والذي تدل عليه الآثارُ ما يأتي: 


١‏ - أنَّ النبي يكل كان له تفسيرات مباشرة لبعض آيات القرآن. 


.)۳۲۸ - ۳۲۷: بغية المرتاد (ص‎ )١( 


شرح بيان النبي بيه معاني القرآن لأصحابه وين ۷ 


۲ أن عموم ستته و شارحة للقرآن. 

۳ أن أصول الدین من المعاملات والشرعیات والاعتقادات قد ها 
الرسول ية للصحابة بیائا واضحًا لا لبس فیه واختلافهم في بعض آفرادها 
لا بدل على اله لم کا لهم. 

وهذا يسدٌ المدخل على المبتدعة الذين ناقشهم شيخ الاسلام» وعلیه 
يحمل کلامه في بیان الرسول باو والله أعلم. 


٤‏ - أن الصحابة كان لهم اجتهاد في بیان القرآن وتفسیره. ولم یقع 
خلافهم في أصول المسائل السابقة» وانما وقع في جزئيات» بل ما وقع 
الخلاف فيه من جهة دلالة بعض الآيات على مسائل فى الاعتقاد نادرٌ جدّا 
وهو یرجع إلى صحَة دلالة الاية على المسألة العقدیة» لا على ثبوت السا 
العقدية عندهم؛ کالاختلاف في قوله تعالی: يوم يَف عن ساق رَيُنْعوْنَ ِل 
السجود فلا يسْتَطِيِعُونَ ®4 [القلم: ۰]4۲ فقد ورد عن ابن عباس وأصحابه آنها 
القيامة تكشف عن هول وكرب عظیم» وورد عن ای سعيد الخدري وغیره 
أن الساق هنا هن ساق الزب سیخانه بدلیل حلي الرسرل كلذ كف 
ریا وسمعة. فیذهب لیسجد. فیعود ظهره طَبَقَا واحدّا". 

ومما يجب أن يعلم ويعتقد أنه لا يوجد في تفسيرات الصحابة» ولا 
التابعین وأتباعهم قول بالرأي المذموم الذي يكون عن جهل أو هوى»ء كما 
حصل فيمن جاء بعدهم من المتأخرین» بل كانوا يجتهدون على علم ولا يعني 
هذا أن يكون کل اجتهادهم صحيحًاء بل حالها كحال الاجتهاد في الفرعيات» 
لکن قولهم مقدم » وهو أولى من قول غيرهم من المتأخرين» وهذا الأصل مما 
لا تصوّر أن يُنازع فيه طالب علم یعرف علْمٌ السلف وعلم الخلف . 


)۱ رواه البخاري برقم 2)59١9(‏ وهو حديث مشهور رواه غير واحد من أهل العلم . 


یت شرح بيان النبي کل معاني القرآن لاصحابه رم 


وعموم اختلافهم في التفسیر يرجع إلى اختلاف التنوع» كما آشار إليه 
شيخ الاسلام في أكثر من موطن» والله أعلم. 
بیان ما تدل عليه الآثار من أن النبي ی بيّن لهم ما يحتاجون إليه : 

٭ إذا آوردت أثر أبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكره شيخ الاسلام 
وفيه دلالة على أن الصحابة كانوا يتدارسون القرآن؛ قال: «حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن - كعثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما -: آنهم كانوا إذا 
تعلموا من النبي ی عشر آیات لم یجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا». 

وأضفتٌ إليه أثر ابن عمرء وهو قوله: «لقد عشنا برهة من دهرنا وان 
أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتئزل السورة على محمدء فنتعلم حلالها 
وحرامهاء وما ينبغي أن يوقف عنده منها؛ كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم» 
ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته 
إلى حاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره. ولا ما ینبغی أن یوقف عنده 


0070۸ 


واستحضرت آثر ابن مسعود (ت:۰۳۰ الذي يدل على آنهم کانوا إذا 
أشكل عليهم شيء من القرآن سألوا عنه رسول الله كلا قال عبد الله بن 


مر ره م رو 


مسعود (ت:0۳۰: الما نزلت هذه الآية #ألَدِنَ ءامنواً ول لیوا إيملتهم بظلر 4 
شق ذلك على آصحاب رسول الله قالوا: أُيْنَا لم یلبس ایمانه بظلم؟ فقال 
رسول الله: إنه ليس بذاك. ألا تسمعون إلى قول لقمان لابنه: #إت شراک 
ظا عَظلِيٌ4؟2. 


واستحضرت أثر ابن عباس (ت:۲۸) في آقسام التفسيرء الذي استشهد به 
شيخ الإسلام (ت:۷۲۸) فى أكثر من موطن» قال ابن عباس (ت:۸٦):‏ «التفسير 


)۱( المستدرك. للحاکم (۰)۹۱:۱ (۰)1۱۷:4 وسنن البيهقي (۱۲۰:۳). 


شرح بیان النبي ية معاني القرآن لأصحابه ون 1۹ 


على آربعة وجوه: وجه تعرفه العرب من کلامها وتفسیر لا یعذر أحد 
جاك وشن پل الغلماهه شی لا بل الا الله الى ذکزه , 

وإذا علمت أنَّ النبي ی كان يبتدئ أصحابه بالتعليم في أحيان كثيرة 
- ظهر لك أن المدارسة التي بينهم في العلم قد تكون مع الرسول يلاء 
وقد تكون فيما بینهم. فإذا أشكل عليهم شيء من العلم سألوا 
رسول الله كله وان كان كثير من العلم يبتدئهم به الرسول ی دون سؤال 
سم 

و النتيجة التي يمكن أن تخلص إليها من جملة هذه الآثار: أنَّ 
النبي بي بيّن لهم من المعاني ما احتاجوا الیه. بدلالة قوله يلِ: «تركتكم 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ كتاب الله 


ہس اليد 
رسسی ۰ 


وکان من أعظم ما یدخل في البیان آصول الدین والشرائع 
والمعاملات واأن الخلاف الوارد فى التفسیر كان فى آمور قابلة 
للاجتهاد» والامر فیها واسع؛ وهي ترجع إلى احتمال الاية للمعنی المذکور 


من عدمه . 


انيًا: اهتمام الصحابة بتعلم معاني القرآن : 
طرح شيخ الاسلام في هذه المسألة دلیل النقل ودلیل العقل : 
آما دلیل النقل» فما رواه آبو عبد الرحمن السلمي» قال: «حدئنا الذین 


.)۷۰:۱( تفسير الطبري» تحقیق: شاکر‎ )١( 

(۲) مسند الامام أحمد (۰)۱۲:۱ وقد آخرجه غیره. 

(۳) هذه المسألة من القضایا العلمية التي تحتاج إلى بحث ليُتعرّف منه على طريقة 
السلف في تعلم. القران وتعليمه حروفا ومعاني» ثم معرفة طريقتهم في العمل به . 


ِ شرح بیان النبي ية معاني القرآن لأصحابه ہز 


کانوا ہے عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهماء 0 کانوا إذا 
u‏ 7 5 عمر في و البقرة في ثمان سنین . 


ويمكن أن يضاف إلى دليل النقل ما ورد عن ابن عمر» وهو قوله: 
«لقد عشنا برهة من دهرناء وان آحدنا ليؤتى الإيمان ن قبل القرآن وتئزل 
السورة على محمد فنتعلم حلالها وحرامها وما ب ینبغی أن یوقف عنده 
منها؛ كما تتعلمون آنتم القرآن الیوم ولقد رأينا الیوم رجا يؤتى آحدهم 
القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا 
زاجره» ولا ما ينبغى أن يوقف عنده مثه ۷( 

وكذا ما ورد عنهم من الأسئلة التفسيرية التي یستوضحون فيها عن ما 
يشكل عليهم في معنی آية من الآيات» ومن ذلك ما ورد عن مسروق قال: 
إنا سألنا عبد الله عن هذه الآية #ولا سب این ميا في سيل او موتا بل 
أَحَياءُ ند رهم رفون 9©* نقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله كَل 
فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل. معلقة بالعرش تسرح من 
الجنة حیث شاءت ثم تأوي إلى تلك القنادیل . . .»۳۱ 


ومنها ما ورد عن مسروق قال: قال عبد الله - يعني : ابن مسعود -: 
«والذي لا له غيره ما نزلت آية من کتاب الله؛ الا وأنا أعلم فیمن نزلت» 
وأین نزلت» ولو أعلم مکان أحد أعلم بکتاب الله مني تناله المطایا 


لااتسته» . 


.)۱۵۰۲:۳( ۱۸۸۷ رواه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری (۳4۲:۲) والطبري تحقیق: شاکر 
(۱ :۸۰ وهو في الصحيحين وغيرهما بلفظ (تبلغه الابل). صحيح البخاري» 
باب القراء من أصحاب النبي بي رقم الحدیث ۰1۷۱ وصحیح مسلم رقم 
الحدیث ۲۳۲ (۶ :۱۹۱۳). 


شرح بيان النبي ية معاني القرآن لأصحابه وون 0۱ 


وما ورد عن الأعمش أيضاء عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: «كان 
الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن»۲ 

وما ورد عن ای الطفيل قال : (شهدت عليًا يخطب» وهو يقول: 
سلوني» فوالله لا تسألوني عن شيء الا آخبرتکم. 

وسلوني عن کتاب اش؛ فوالله ما من آیة الا وأنا أعلم أبليل نزلت» أم 
بنهار» أم في سهل » أم في جبل؛'''. 

ومنها ما رواه الطبري (ت:۰۳۱۰ قال: «حدثني ۰ قال : أخبرنا ابن 
وهب» قال: قال ابن زيد في قوله: ودا بل له ات الله آخدنه اة 
بالاثر > إلى قوله: وله رو الما [البقرة: ۲۰٢‏ 0۲۰۷+ قال: كان 
عمر بن الخطاب نله إذا صلی السّبحة وفرغ دخل مربدًا له» فأرسل إلى 
فتیان قد قرءوا القرآن؛ منهم ابن عباس وابن أخي عيينة. 


قال: فيأتون فيقرءون 0 ویتدارسونه» فاذا كانت القائلة ات 


2 سم یڑ 7 ۳ 7 وم و 
۰ ےت 


سات ۳1 1 و با لمباد 9 [البقرة: ۲۰٢‏ ۲۰۷]ء قال ابن زيد: 
وهؤلاء المجاهدون في سبیل الله . 

فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جنبه: اقتتل الرجلان. 

فسمع عمر ما قال» فقال: وأي شيء قلت؟ 

قال: لا شيء يا آمیر المومنین . 

قال: ماذا قلت؟ اقتتل الرجلان! 
(۱) تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۸۰:۱). 


(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیر سورة الذاریات» تحقیق: قلعجي (۰)۱۹۵:۲ وابن 
أبي حاتم في الجرح والتعدیل (:۱۹۱). 


]۱۰[ 


5 شرح بیان النبي َي معاني القرآن لأصحابه وان 


قال: فلما رأى ذلك ابن عباس» قال: أرى ههنا من إذا أمر بتقوى الله 
أخذته العزة بالإئم» وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اللہ يقوم هذا فيأمر 
هذا بتقوى الله فإذا لم يقبل» وأخذته العزة بالإثم» قال هذا: وأنا أشتري 
نفسي» فقاتله» فاقتتل الرجلان. ۱ 

فقال عمر: لله بلادك یابن عباس»"*. 

وهذه الآثاز وغیرها تذل على حرص الصحابة علی 58 کتاب اش 
ومعرفة معانیه» ومدارسته والعمل بما فيه. ۱ 


وأما دلیل العقلء فما جرت به العادة من حرص الطلاب على تعلْم 
کتاب في العلم الذين یریدون أن یتعلموه وقد قال في غير هذه المقدمة: 
«آن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدم = توجب اعتناءهم بالقرآن 
المترّل عليهم لفظا ومعتی. بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد. فانه قد 
عم أنه من قرأ کتابّا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك 
فإنه لا بد أن يكون راغبًا في فَهْمِهِ وتصورِ معانيه» فكيف بمن قرؤوا 
كتاب الله تعالى؛ المَنزل إليهم؛ الذي به هداهم اه وبه عرّفهم الحق 
والباطل» والخير والشرء والهدى والضلال» والرشاد والغی. 

فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات» بل إذا 
سَمعٌ المتعلم من العالم حدينًاء فإنه یرب في فَهْمِهِه فكيف بمن يسمعون 
كلام الله من المبلغ عنه؟! 

بل» ومن المعلوم أن رغبة الرسول ييه في تعريفهم معاني القرآن أعظم 
من رغبته في تعريفهم حروفه» فان معرفة الحروف بدون المعاني لا تُحَصّلَ 
)۱( تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۲4۵:6) قال محمود شاکر: «في المطبوعة: الله 


تلادك» بالتاء في أوله» ولا معنی له. والصواب ما آثبت. وفی الدر المنثور 
:)۲٤٤٤(‏ الله درك». والعرب تقول: لله در فلان ولله بلاده». 


شرح بيان النبي يي معاني القرآن لأصحابه وون or‏ 


المقصودء. إڈ اللفظ نما یراد للمعنی»"؟. 


1 د‎ 
3 e 


الا : قِلَهُ التزاع بين الصحابة في التفسیر: 1 


المراد بالتّزاع هنا مطلق الاختلاف» وليس التّزاع المذموم» وقد وقع 


بين الصحابة اختلاف في الآيات» لكنه في آغلبه اختلاف تنوع كما سيذكر 
شيخ الاسلام لاحقاء ولا شك أن من اطلع على المنقول عنهم في التفسير 
فإنه سيظهر له ما قرّره شيخ الاسلام هنا من أن اختلافهم في التفسير كان 
قلیلاء وكان أقل من اختلاف من جاء بعدهم. 


ومن الملاحظ أنَّ شيخ الإسلام جعل هذا الکلامء وهو قلة النّرَاع نتيجةً 


لما سبق أن طرحه فی مسألة البيان النبوي للقرآن+. ققد صدّر هذه المسألة 
بقوله: «ولهذا كان التّزاع بين الصحابة في تفسیر القرآن قلیلا جدًا...». 


وكأنه يقول: 95 اتاد مصدر التَلقی عندهم - وهو أخذهم التفسیر عن 


(۱) 


ذِكْرٌ أمثلة للاختلاف الوارد عن الصحابة ول : 

۱ - في تفسیر قوله تعالی: لوَالْمْدِيتِ صَبَْا )€ [المادیات: .]١‏ 
قال علي وابن مسعود: هي الابل . 

وقال ابن عباس: هي الخیل . 

ےی قوله تعالى: *#ویمتَعون الماعونَ 0 [الماعون: 7]. 

قال علي وابن عمر: الزکاة. 


Ea 


الفتاوی (۵ : ۱۵۱۷). 


3 شرح بیان النبي بَكلِِ معاني القرآن لأصحابه ی 


هذه المسألة التي يذكرها شيخ الإسلام واضحة؛ لأن علم التفسير كان 
ما قائمًا بذاته منذ عهد الصحابة» وكان هذا العلم مما تلقّاه التابعون عن 
الصحابة كما تلقّوا عنهم علم القراءة والحديث والفقه والسلوك. 

وكان بعضهم أبرز من بعض في تلقيه وفي تفسیره» وكان من أبرزهم 
على الإطلاق إمام التابعين مجاهد بن جبر (ت::١٠)‏ الذي تلقى التفسير عن 
ابن عباس (ت :۰0۱۸ كما تا عنه عکرمة مولاه (ت : ۰۱۰۵ وأبو الجوزاء 
اوس بن عبد الله الربعی «ت:۳» الذي قال: «جاورت ابن عباس ثنتى عشرة 
سنة فی داره» وما من القرآن آية الا وقد سألته عنها"؟. 

وکان ابن عباس (ت:28) من أخصٌ الصحابة في علم التفسیر» بفضل دعوة 
الرسول ية له حيث قال بي : «اللهم فقهه في الدین وعلّمه التأويل»”" . 

وكان ابن مسعود (ت:ه) معلم الكوفة من كبار مفسري الصحابت وقد 
تلماه عنه تلاميذه فى الكوفةء وكذا تلقّاه عن علماء الصحابة فى المدينة 

وهذا معروف في تاريخ التفسير» وسيأتي إشارة شيخ الإسلام لبعض 
مفسري السلف فى حديث لاحق من هذه المقدمة. 


خامسًا: أن التابعين قد يتكلمون فى التفسير بالاستنباط والاستدلال: 
هذه المسألة من المسائل الواضحة في التفسیر» ومن قرأ في تفسير 


.)۷۹:۳( الطبقات الکبری» لابن سعد (4:1؟7؟)» وحلية الأولياء‎ )١( 


(۲) هو مخرج بهذا النص في بعض کتب الحديث؛ مثل: مسند الإمام أحمد (2757:1 
(TYA «F16 ۹‏ ٣٣۳)ک‏ ومسند اسحاق بن راهویه (۱ :۰۲۳۰۰ ومصنف ابن 
أبى شيبة (7 : ۰)۳۸۳ والمستدرك على الصحیحین (۰)1۱۵:۳ وغیرها. 


شرح بيان النبي ية معاني القرآن لأصحابه ون 00 


التابعين ظهر له ذلك جلیّاء لذا تجد للتابعين آقوالا تخالف قول الصحابة 
ولا تعارضه أو تناقضه» بل كان بعضهم مفسّرًا والصحابة متوافرون؛ كأبي 
العالية (ت:۳٩)‏ وسعيد بن جبير (ت:۹4) وغیرهما. 

وسيأتي في فصل (أحسن طرق التفسير) كلام شيخ الاسلام عن تفسير 
التابعين . 


نات 
2 

1 
نا 


٦ 


تلا 7و ھت اج ہے ےمہے 
شرفت لات و 
ا کس ص 
تی بر ا ان" 
وو 
هک مخ ہے 
سي کے 


۳ 


8 


سا سس سس سس .۰ج سس 


نات 
2 

1 
نا 


اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف 0۹ 


)١١(‏ الخلاف بسن السلف في التفسير قليل» وخلافهم في 


الأحكام آکثر من خلافهم في التفسيرء وغالب ما يصح عنهم من 
الخلاف یرجم إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد""» وذلك صنفان: 


(۱۵) آحدهما: أن يُعبّر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير 


عبارة صاحبه» تدل على معنی في المسمی غير المعنی الآخر مع اتحاد 
المسمی؛ بمثزلة الاسماء المتكافتة التی بين المترادفة والمتباينة" كما 


(١) 


(۲) 


يقول شيخ الاسلام - في معرض حدیثه عن اختلافهم في التفسير -: «وأما 
ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض فهذا قليل بالنسبة إلى 
ما لم یختلفوا فيه». 

وستأتي هذه العبارة في الملاحق في مکانها من النص المتعلق بها. 

قد ذکر في موضع آخر هذه المصطلحات. وهو في معرض شرحه لعبارة 
في الاحکام لأصول الأحکام. للامدي في مسألة اشتمال اللغة على 
الاسماء المجازية. فقال: (... وذلك أن قوله «یلزم الاشتراك»؛ انما 
يصح إذا سُلَّم له أن في اللغة الواحدة باعتبار اصطلاح واحد آلفاظا تدل 
على معان متباينة من غير قدر مشترك» وهذا فيه نزاع مشهور وبتقدیر 
التسلیم؛ فالقائلون بالاشتراك متفقون على أنه في اللغة آلفاظ بینها قدر 
مشترك وبینها قدر مميزء وهذا یکون مع تمائل الألفاظ تارة» ومع اختلافها 
آخری» وذلك أنه كما أن اللفظ قد يتَّحدُ ويتعدَّدُ معناه فقد يتعدَّدُ ویتّحدٌ 
معناه كالألفاظ المترادفة» وان كان من الناس من ینکر الترادف المحض» 
فالمقصود أنه قد يكون اللفظان متفقين فى الدلالة على معنى» ويمتاز 
أحدهما بزيادة؛ كما إذا قيل في السيف: إنه سيف وصارم ومهندء فلفظ 
السيف يدل عليه مجردّاء ولفظ الصارم ‏ في الأصل - يدل على صفة 


خلاف السلف فى 
الأحكام ۳ من 
الخلاف فى التفسير 


وأغليه اختلاف تنوع 


الصنف الأول من 
اعتلاف التنوع: 
اتحاد المسمی 
واحتلاف العبارة 
الدالة عليه 


1۰ اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسیر السلف 


أثلة لاتحاد المسمى قيل في اسم السیف: الصارم والمهند. وذلك مثل آسماء الله الحسنى» 
و ختلاة العبارة : 1 ا ع و 3 5 
o, 2/0‏ ما اما كديا ضا عنی 


= الصرم علیه والمهند يدل على النسبة إلى الهندء وإن كان يعرف 
الاستعمال من نقل الوصفية إلى الاسمية» فصار هذا اللفظ يطلق على ذاته 
مع قطع النظر عن هذه الإضافةء لکن مع مراعاة هذه الإضافة؛ منهم من 
يقول: هذه الأسماء ليست مترادفة؛ لاختصاص بعضها بمزيد معنى. 
ومن الناس من جعلها مترادفة باعتبار اتّحادها فى الدلالة على الذات» 
وأولئك یقولون: هي من المتباینة؛ کلفظ الرجل والأسد. 
فقال لهم هؤلاء: ليست كالمتباينة. 
والانصاف آنها متفقة فی الدلالة على الذات» متنوعة فى الدلالة على 
الصفات فهي قسم آخر قد يسمى المتكافئة. ۱ 
وأسماء اللہ الحسنی وأسماء رسوله وکتابه من هذا النوعء فانك إذا قلت : 
إن الله عزیز» حکیم. غفور» رحيم» علیم» قدیر؛ فكلها دالة على 
الموصوف بهذه الصفات - 4# - كل اسم يدل على صفة تخصه فهذا يدل 
على العزة. وهذا يدل على الحكمةء. وهذا يدل على المغفرة» وهذا يدل 
على الرحمة» وهذا يدل على العلم» وهذا يدل على القدرة. 
وكذلك قول النبى: «إن لى خمسة أسماء: أنا محمد» وأنا أحمدء وأنا 
الماحي الذي 58 الله 5 الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
عقبي» وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي») الفتاوی (۲۳:۲۰ - 4۲). 
ويمكن اختصار هذه المصطلحات كالآتي: 
١‏ الألفاظ المتباينة: هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معانٍ مختلفة؛ 


كالسيف والفرس. 
۲ - الألفاظ المترادفة: أن يكون للشىء الواحد عدد من الألفاظ تد عليه 


۳ الألفاظ المتكافئة: هی الألفاظ التى تتفق فى الدلالة على الذات» 
وتختلف في الدلالة على الصقات؟ کأسماء اش ` 

وإذا تأمّلت الفرق بين المترادفة والمتکافتة» فانك ستجده فرقًا دقیقّا» فمن 
لم یعتبر الفروق في الألفاظ الدالة على شيء واحدٍ جعلها مترادفة» ومن 
اعتبر فروق المعاني في الألفاظ الدالة على شيء واحد جعلها متكافئة» 


والله أعلم. 
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مسمی واحد» فليس دعاژه باسم من آسمائه الحسنی مضادًا لدعائه 
باسم آخر؛ بل الأمر كما قال تعالی: ف٭قی ادا اللہ أو آدغوا ان ا 
تا دعو قله اسما لی [الاسراه: ۱۱۰]. 

(۱7) وكل اسم من آسمائه يدل على الذات المسماة» وعلی 
الصفة التي تضمنها الاسم. كالعليم يدل على الذات والعلم» والقدير 
يدل على الذات والقدرة» والرحيم يدل على الذات والرحمة ومن 
أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول 
غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال: هو حي؛ ولا ليس 
بحي؛ بل ينفون عنه النقيضين» فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ینکرون 
اسمًا هو علم محض كالمضمراتء وإنما ينكرون ما في أسمائه 
الحسنى من صفات الإثبات» فمن وافقهم على مقصودهم كان مع 
دعواه الغلو في الظاهر موافقًا لغلاة الباطنية في ذلك» وليس هذا 
موضع بسط ذلك . 


وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته» وعلى ما 
في الاسم من صفاته» ويدل أيضًا على الصفة التي في الاسم الآخر 
بطريق اللزوم. 


(۱۱۷ وكذلك أسماء النبى گا : مثل: محمد وأحمد» 


والماحي والحاشر والعاقب. 


(۱۸) وکذلك آسماء القرآن؛ مثل: القرآن» والفرقان» والهدی» 
والشفاء» والبيان» والکتاب» وأمثال ذلك . 


(۱) ينظر على سبیل المثال: التدمریق» مع شرحها للشیخ عبد الرحمن البزاك 


(ص : ۸۵ - ۸۸). 


BA 
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إذا كان المقصود (۱۹) فإذا كان مقصود السائل تعیین المسمی ے عیّرنا عنه بای 
تعيين المسمى عبّرنا 5 ۰ و ور ۰ 3 5 ےط 5 
ھا اسم كان ادا عرف مسمی هذا الاسم وقد يكون الاسم علما» وقد 
يكون صفة كمن يسأل عن قوله: ##ومَنٌ أعض عن زگ ری # [طه: ۱۲۶] 
ما ذكُرُه؟ فيقال له: هو القرآن مثلاء أو هو ما آنزله من الكتب. فان 
الذكُرّ مصدرٌء والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. 
فإذا قيل: ذكْرٌ الله بالمعنى الثانى كان ما يذكر به مثل قول 
العتة سيان الله والحمد شر ولا إله لا اف راھ آقی 
وإذا قيل بالمعنی الأول كان ما يذكره هو. وهو كلامه» وهذا 
هو المراد فى قوله: ومن مس عن كر (طہ: ۲٠]؛‏ لأنه قال 
١ 5 7‏ 71 مرمع 595 7 سل ےکھےم ام وخر له 
قبل ذلك: لما انم می هدی قن أنَبع هدای فلا یسل ولا 
شقن 4 [طه: ۰]۱۲۳ وهذاه هو ما أنزله من الذكرء وقال بعد لك : 
لال رب لم حکمتیَ اض وقد کت بی سا © َال كَدَيِكَ أك مايش 


رم رع 


فشا © [طه: ۰۱۲۵ 735 .]١‏ 
لام اهراد (۲۰) والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المُنزل» أو هو 
لاتحاد المسمی ذگر العبد ل فسواء قیل : ذكرى: کتابی » آو کلامی » أو هداى» أو 
واختلاف العبارة عنه 5 ١ 1 ١‏ 
نحو ذلك - كان المسمی واحدا. 


ذا كان المقصود (۲۱) ون كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة 

رر ۳ المختصة به. فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى؛ مثل أن يسأل 
من الصفه بد من 1 5 رر ۱ 

قدر زائد على تعیین عن القدوس السلام المومن وقد علم أنه الله ؛ لکن مراده ما معنی 

(۲۲) إذا غرف هذاء فالسلف كثيرًا ما يعبّرون عن المسمی بعبارة 

تدل على عينه» وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر؛ کمن 

يقول: أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب. والقدوس هو الغفور 

والرحيم؛ أي أن المسمّى واحد لا أن هذه الصفة هى هذه الصفت 


أ وا ترد تفيل 
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ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما یظنه بعض الناس . 
(۲۳) مثال ذلك تفسیرهم (للصراط المستقیم): 
فقال بعضهم: هو القرآن؛ أي : اتباعه؛ لقول النبي پا في 


مثال آخر من القرآن 
لاتحاد المسمى 
واختلاف العبارة عله 


حدیث علی الذي رواه الترمذي» ورواه آبو نعیم من طرق متعددة: 2 


اهو حبل الله المتین؛ وهو الذکر الحکیم؛ وهو الصراط المستقیم». 
وقال بعضهم: هو الاسلام؛ لقوله ية في حدیث النواس بن 
سمعان الذي رواه الترمذي وغیره: اضرب الله مثلا صراطًا مستقيمًا 
وعلی جنبتي الصراط سوران» وفي السورین آبواب مفتحة. وعلی 
وت سور مرحاة وداع يدعو من قوق ااصراط رد يلض علي 

س الضراط) فان + فالصراظ المستقیم هو الاسلام والسوران 
حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله» والداعي على رأس الصراط 
كتاب الله» والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن)؛ 
فهذان القولان متفقانء لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل 
منهما نبّه على وصف غير الوصف الآخر. 

(۲۶) كما أن لفظ «صراط» يَشْعِرٌّ بوصف ثالث» وكذلك قول من 
قال: هو السنة والجماعة» وقول من قال: هو طریق العبودیة» وقول 
من قال: هو طاعة الله ورسوله يياو وأمثال ذلك. 

فهؤلاء كلهم آشاروا إلى ذات واحدة» لکن وصفها کل منهم 
بصفة من صقاتها . 

58 الصنف الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام‎ )۲٢( 
أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل‎ 
الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه» مثل سائل أعجمي سأل‎ 
عن مسمی لفظ الخبز» 9 هذا. فالاشارة إلى نوع‎ 


هذا لا إلى هذا الرغیف وحده. 


الصنف الثاني من 
اختلاف التنوع: آن 
باكر من الاسم العام ' 
أمثلة له 


و سوه 


مثال من القرآن 
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() مثال ذلك مانقل في قوله: ۸ 7 ارتا التب الین 

ایا من یبا نهر عار نیم یش تیه من حل 
بالْحَيرّتِ 4 [فاطر: ۳۲]. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع 
للواجبات» والمنتهت للمحرمات . 

والمقتصد یتناول فاعل الواجبات» وتارك المحرمات . 

والسابق یدخل فيه من سبق فتقرّب بالحسنات مع الواجبات. 

فالمقتصدون هم آصحاب الیمین» والسابقون السابقون أولئك 
المقربون. 

(۷) ثم إن كلا منهم یذکر هذا في نوع من آنواع الطاعات؛ 
کقول القائل : السابق: الذي يصلي في آول الوقت» والمقتصد: ١‏ 
يصلي في أثنائه» والظالم لنفسه: الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار . 

آو یقول : السابق والمقتصد والظالم قد ذکرهم في آخر سورة 
البقرة» فانه ذکر المحسن بالصدقة. والظالم بأكل الربا» والعادل 

(۱) 

پالبیع . 

والناس في الاموال إما محسن؛ وإما عدل» واما ظالم فالسابق 
المحسن بأداء المستحیّات مع الواجبات والظالم آکل الربا أو مانع 
الزكاة» والمقتصد الذي يودي الزكاة المفروضة ولا يأكل الرباء 
وأمثال هذه الأقاويل. 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: اتک يفوت آنولر بال راکهار سنا 
وع نح بء 5ھ ۳ 


نيسة فلهم جرف عند تیم 7 هم ولا هم يرشت ® 
اوک لو الوا لا يمومو إل گا و یوم الف تة الل منم | الي 
كيك يتن 126 رکا اليم يكل ار رل آل اَی َم َأ کی جم 
مویظه ین ريد فأنتهن لم ما سكت وميد رل ۳ وم 32 اوك اب 
ألثَارٍ هم نا یشرت 469 [البقرة: ۲۷۰ ۔ ۲۷۵]. 


E‏ رو دسحت 


اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسیر السلف ٥‏ 


(۲۸) فكل قول فيه ذِكْرُ نوع دخل في الاية در لتعريف المستمع 


بتناول الاية له» وتنبیهه به على نظيره؛ فان التعریف بالمثال قد يسهل 
أكثر من التعریف بالحدٌ المطابق'''. والعقل السليم یتفطن للنوعء كما 
يتفطن إذا آشیر له إلى رغیفء فقيل له: هذا هو الخبز. 


(۲۹) وقد يجيء كثيرًا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في 


کا ا سنا إن كان المذكور عتضاه كاسباب الٹررل المذكورة فى 
التفسیر؛ کقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن 
شماس”". وان آية اللعان نزلت في عویمر العجلاني أو هلال بن 


(۱) 


(۲) 


هذا الکلام عن التعریف بالحدٌ والتعریف بالمثال مھمٌ جذّاء خصوصًا في 
تعریف بعض العلوم التي یصعب أن يورد لها تعريفك جامعٌ مانعٌء ففي مثل 
هذه الحال یکتفی في التعريف بالوصف الذي یبیّن نوع العلم» وعدم دخول 
غيره فيه. كما أنه مهم في بيان المصطلحات الشرعية التي ورد الشرع 
ببيانها على سبيل الإجمال في الشريعة» فتطلب الحدٌ الجامع المانع لها 
يُدخل في مزالق؛ اما علمیةء وإما عملیةء كالحكم على الناس وتخطنتهم 
وتبديعهم بسبب تعريف استوحاه فلان من نصوص الشريعة مع أنه قد 
يفوته كثيرٌ من النصوص المتعلقة بذلك الأمرء ووقع هذا في تعريف بعض 
الناس للإيمان. ونقاش هذا والافاضة فيه محله كتب العقائد» وإنما أردت 
التنبيه على أنَّ الحدّ المنطقی غير لازم في تعريف الشرعيات» ولا في 
العلوم الإسلامية» وان كان تحرير التعریف في العلوم الاسلامية مطلبّاء 
لكنه إذا عَسُرَ تحريره وتحدیده» وكان ظاهرًا ‏ بالجملة - بأدنى عبارة تبيّن 
تعريف العلم أكتفي بها. 

هذاء وقد أشار الدکتور عدنان زرزور إلى كلام شيخ الإسلام عن «الحدًهء 
وذلك في مطلع كتابه «الرد على المنطقیین»» وفي كتابه الاخر: «نقض 
المنطق» (ص :۱۸۳ ۔ ۲۰۰). 

فى نسخة الفتاوی: «نزلت فى امرأة وس بن الصامت» (۰)۳۳۸:۱۳ ولا 
آدري هل وجدها الشیخ ابن قاسم هكذاء آم عدّلها. والصحیح من حيث 
النسبة ما في نسخة الفتاوی» فان آوس بن الصامت هو زوج خولة بنت 


الععريف باليبال 
أسهل من التعريف 
بالحدٌ المطابق 


ذكر النزول نوع من 
التفسير بالمثال 
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أمية”''» وان آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله» وان قوله: ۷وی 
احم يتنم يمآ أل الک [المائدة: 44] نزلت في بني قريظة والنضير» وان 
قوله: «ومن تلهم ومیز ديرم » [الأنفال: 17] نزلت في بدرء وان قوله: 
دة بيك إا حَضّر دح ألمت [المائدة: ۱۰۰ نزلت في قضية تميم 
الداري وعدي بن بداء» وقول أبي أيوب: إن قوله: ##ولا نوا بَيْريمٌ 
ِل الک که [البقرة: ۱۹0] نزلت فينا معشر الأنصار. . . الحديث» ونظائر 
هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة» أو في قوم 
من أهل الكتاب اليهود والنصارى» أو في قوم من المؤمنين. 

قرلهم نزلت في فلان لا (۳۰) فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص 

بي مسا بأولئك الأعيان دون غيرهم» فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على 
الإطلاق. 

3 پر یں (۳۱) والناس» وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب؛ 

ر" هل یختص يسببه آم لا؟ فلم يقل آحد من علماء المسلمین: إن 
عمومات الکتاب والسنة تختص بالشخص المعین» وانما غاية ما يقال : 
إنها تختص بنوع ذلك الشخص فیعم ما يشبهه» ولا یکون العموم فیها 


= ثعلبة التي جاءت تشتكي آمر زوجها آوس. آما ابت بن قيس» فقصته فى 
سورة الحجرات عند وود تعالی : يكبا لد امنا لا رن سوت ر 
صَوْتِ ال [الحجرات: ٤]ء‏ وهذا الخطأ يُحمل على سبق الذهن فى 
حال الاملاء وقد سبق التنبيه على أنه قد وقع في هذه المقدمة بعض 
الأخطاء بسبب أنها إملاءٌ لم يراجع. 

(۱) ورد هذا الاختلاف في الرجلين في أحاديث صحيحة. منها ما رواه 
البخاري» وتحديد الرجل لا أثر له في فهم الآية في هذا الموطن من 
التفسیر» فسواء قيل: نزلت في رجل» أو قيل: نزلت في عويمرء أو قيل: 
نزلت في هلال فالحکم المترتب لا یختلف باختلاف الرجل الذي نزلت 
بشأنه» وانما یستفاد من تحقیق الروایات فى هذا الأمر فى الجانب 
التاريخي» وفي جانب الأنساب. ۱ ۱ 


5 ت وروت 2ة 
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بس اللي ظ٢‏ 

(۳۲) والاية التي لها سبب معين: ان كانت أمرًا أو نهيّاء فهي 
متناولة لذلك الشخص ولغیره ممن كان بمئزلته» ون كانت خبرّا بمدح 
أو دم فهي متناولة لذلك الشخص وغیره ممن كان بمنزلته. ۱ 

(۳۲) ومعرفة سبب الثزول يُعينُ على فهم الآية» فان العلم معرفة سبب النزول 
بالسبب یورث العلم بالمسبب. ولهذا كان اسخ قولّي الفقهاء آنه إا بمین على فهم الاب 
لم یعرف ما نواه الحالف رُجمَ إلى سبب يمينه وما هيّجها وآثارها . 

(۳6) وقولهم: «نزلت هذه الآية في كذا»؛ یراد به تارة أنه سبب مرادالسلف بقولهم: 
ارت وراد به تازة أن ذلك دا في الآية» وإن لم يكن ال رده لاق کا 
كما تقول: عى بهذه الآية كذا. 

(۳۰) وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: «نزلت هذه الآية في اختلاف العلماء في 
کل ها پجری مجر المستده گا یکر السب الذي أثرلت رم 
لاجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي لیس بمسند؟ ا '" 

فالبخاري يُدخله في المسندء وغيره لا یُدخله في المسئد» وأكثر 
المساند على هذا الاصطلاح؛ كمسند أحمد وغيره» بخلاف ما إذا 
ذكر سببًا نزلت عَبّه» فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. 

(۳۰) وإذا عرف هذاء فقول أحدهم: «نزلت في كذا» لا ينافي 
قول الاخر: «نزلت في کذا»؛ إذا كان اللفظ يتناولهما؛ كما ذكرناه في 
التفسير بالمثال . 

(۳۷) وإذا ذکر آحدهم لها سببًا نزلت لاجله وذکر الآخر سببّا؛ ‏ الاحتمالات الواردة 
فقد یمکن صدفهما: بأن تکون نزلت عَقِبَ تلك الأسباب. أو تکون على اختلاف سب 
ولك مركن عرة لهذا ال ری لهذا سے ف 


(۱) بل بحسب القياس كما سيأتي (ص :۸۸).. 
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(۳۸) وهذان الصنفان اللذان ذکرناهما في تنوع التفسیر : تارة 
لتنوع الااسماء والصفات وتارة لذکر بعض آنواع المسمی وآقسامه؛ 
کالتمثیلات - هما الغالب في تفسیر سلف الأمة الذي يُظْنْ أنه 


ےک ا (۳۹) ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا 
اخ لاف التنوع: 5 ۲ : وج ی 5 نے و 5 55 ۷ 

سو 4 للامرین : إما لکونه مشترکا في اللفظ؛ کلفظ «قسورة» الذي يراد به 
این ابا لکونه الرامی» زیراد به الأسد. ولفظ «عسعس» الذي یراد به اقبال اللیل 
مشتركاً وإما لكونه 


وادباره. 
متو الا 
(4۰) وإما لکونه متواطّا فى الأصلء لکن المراد به.أحد 

النوعین؛ أو أحد الشیئین؛ کالضمائر في قوله: م 6 فد (© نکن 
اب قوسن آو مق 1٤‏ [النجم: ۸ ۰4 وکلفظ : (الفج والشفع 
والوقرء! وال عة > وها افته ذلك 

احا يع )4١(‏ فمثل هذا؛ قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها 

المعاني التي قالها 


السلف» وقد لا يجوز ذلك. 


اسلت أو أحدها 


فالأول: اما لکون الاية نزلت مرتین» فآرید بها هذا تارة» وهذا 


ا 
الاد بعٹز معليين وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنیاہء إذ قد جوز 
4 مکنا وك اقفر اققات المالكيةء والشافعية» والشعليةة وک من اه 
تک من قبيل اللفظ 
العام الذي پُذکر ل الکلام. 
أمثلة 


)١(‏ كذا ورد ترتيبها في نسخة الدكتور عدنان زرزور» وفي الفتاوى مرتبة حسب 
ترتيبها في الآيات من سورة الفجر: ولج 0 رل - اس 
راز ©4* ١1‏ - ۳]. ۱ 
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وإما لکون اللفظ متواطئًاء فیکون عامّا إذا لم يكن لتخصیصه 
موجب. فهذا اللُوع إذا صم فيه القولان كان من الصنف الثاني“ 

(4۲) ومن الأقوال الموجودة عنهم ویجعلها بعض الناس اختلافا 
ب أن يعبّروا عن المعانی بألفاظ متقاربة لا مترادفة» فان الترادف فى 
اللغة قليل» وأما فى ألفاظ القرآن: فاما نادر» واما معذوم» وَل أن 
ری لفط و وس و ھو سیت بل يكون فيه 
قرث لمعا وعدا هن اساب اضجاز القرآن ‏ . 

(4۳) فاذا قال القائل: يوم تور اس مور 42 [الطور: 4]: 
إن الفوى الد کاو كان راء إذ الموز حركة اما سريعة. 

وكذلك إذا قال: الوحي: الإعلام» أو قيل: اوتا ریک 
[النساء: ۰۱3۳ وغيرها]: أنزلنا اليك» أو قيل: «وفسَتاً ال بق إسْرويل» 
[الاسراء: »]٤‏ أي : آعلمن وأمثال ذلك فهذا كله تقريب لا تحقيق. 
فان الوحی هو: إعلام سريع خفي » والقضاء إليهم أخص من الإعلام» 
فان فيه انزالا إليهم وإيحاءً إليهم. 
قد طَلَمَكَ سوال میک إل یعاجهء» [ص: »۲+ (أي: مع eae;‏ 

۱ ومن آنصارۍ ال > [آل عمران: ۵۲ الضت: ٩]۱۶‏ آي : مع الله » 

)١(‏ أي من العام الذي يذكر له أمثلة. 
)٢(‏ بقول ابن عطية ری لصيل موا کیھٹ ی كال اہ في إعجاز 


القرآن) 7 اوکتاب الله ؛ لو ترعث منه لفظت ثم ۳ لسان العرب في أن 


توجد أحسن منها - لم یوجد». المحرر الوجيزء ط : قطر (1۱:۱). 
1 ليس في نسخة د. عدنان. 


احتلاف التنوع: 
التعبیر عن المعنى 


بألفاظ متقاربة 


المعنی بألفاظ متقارية 


العرب وأمثلة ذلك 


18 و مد 
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(40) والتحقیق ما قاله نحاءٌ البصرة من افو فسوال النعجة 
یتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. 
۱ 5 ہہ موه شر کے کہ هم 
وکذلك قوله: #وإن کاددا لِفتنونگ عن آلزی وتا الک 
[الاسراء: ۷۳] ضمن معنی : ايزيغونك ویصدونك». 


م رھ ےھ 


7 ت مرو رکوہ مر مر رت 
وكذلك قوله: # وتصرية من الور الت ہس اتا 4 [الأنبياء: ۷۷] 
صم معنی : انجیناه وخلصناه» 
وكذلك قوله : رت چا عباد کہ 4 [الانسان: ]٦‏ ضمن : پروی بھاء 
ونظائره كثيرة . 


عود إلى أمثلة تقريب [وحدع ومن قال: 1 رک لا شت فهذا تقريبء» وإلا 
الع فالریب فيه اضطراب وحركة» كما قال: «دع ما يريبك إلى ما له 


يريبك». وفى الحديث: أنه مر بظبى اق فقال ۰ 1 پریبه 
أحدة» فكما آن القن كن السكون وال اه قالررب خد 
عليه . ۱ 


(۷) وکذلك إذا قیل: ذلك الکتاب: هذا القرآن فهذا تقریب؛ 
لأن المشار الیه. وان كان واحداء فالاشارة بجهة الحضور غير 
الاشارة بجهة البعد والغیبت ولفظ الکتاب یتضمن من کونه مکتوبا 
مضمومًا ما لا یتضمنه لفظ القرآن من کونه مقروءا مُظهَرًا باديّاء فهذه 
الفروق موجودة في القرآن. 


(4۸) فإذا قال آحدهم: أن تُبْسَلَ) [الانمام: ۷۰)؛ أي: تحبس. 


(۱) قال ابن الأثیر: «أي: نائی قد انحنی في نومه" النهاية في غريب الحدیث 
والاثر (۶۱۳:۱): 
(۲) في نسخة زمرلي: «فالریب ضده ضمن الاضطراب والحرکة؟. 


E‏ و تست 
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وقال الآخر: ترتهن ونحو ذلك - لم يكن من اختلاف التضاد؛ 
وان كان المحبوس قد یکون مرتهنا» وقد لا یکون إذ هذا تقریب 
للمعنی» كما تقدم. 


(49) وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدّاء فان مجموع مجموع عبارات 


عباراتهم أدل المقصود م٠‏ عبارة أو عبارتي: السلف آدل على 
باراتهم ادل على المقصود من عبارة أو عبارتين nl‏ 

(۵۰) ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق"" بينهم» كما یوجد لابدمنوجود 
ثل ذلك فى الأحکام'''. اختلاف محقق في 
مثل ذلك في ۲ التفسير 


(۵۱) ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من 
الاختلاف”" معلوم» بل متواتر عند العامة أو الخاصة. كما في عدد 
الصلوات ومقادير ركوعهاء ومواقيتهاء وفرائض الزكاة ونُصّبِهاء وتعيين 
شهر رمضان. والطواف؛ والوقوف» ورمي الجمار» والمواقيت وغير 
ذلك. 


)١(‏ فی نسخة الدكتور عدنان زرزور «مخفف».ء وقال فى الحاشية: «لعلها 
7ئ وهي «محقق» في نسخة الفتاوی. ۱ 

(۲) قال شيخ الاسلام في هذا الموضوع: «وأما ما صح عن السلف ۔ آي: في 
التفسیر - آنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض» فهذا قلیل بالنسبة إلى ما لم 
یختلفوا فیه. كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة؛ کبعض مسائل الصلاة 
والزكاة والصیام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا یمنع آن 
یکون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي بي وجملها منقولة عنه بالتواتر» 
وقد تبين أن الله تعالی آنزل عليه الکتاب والحکمة. وأمر آزواج نبیه ِا 
آن يذكرن ما یتلی في بیوتهن من آیات الله والحکمة». وسيأتي هذا المنقول 
ضمن الملحق رقم (۱). 

(۳) العبارة فیها قلق» ولعلها «الاحکام» فالاختلاف لا یضطر إليه عموم 
الناس» والأمثلة التي مثل بها تشیر إلى أن مراده الأحكام التي لم یقع فیها 
خلاف» وهي المتواترة عند العامة والخاصة وهذا التقریر - إن صم مما 
بُعذر به شيخ الإسلام؛ لأنه كتب هذه الرسالة إملاءً من الفژاد» فيقع فيها 
مثل سبق القلم والذھن ولعل هذا منها. 


گلا و مس 
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وجود الاختلاف في (۵۲) ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والاخوة» وفي المشَرّکت 
نے سال لاش ره فی TT‏ ۱ 

اپ چب 5 ونحو ذلك لا يوجب ریبّا في جمهور مسائل الفرائض" "۰ بل فيما 
سط یحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء» والکلالة 


من الاخوة والأخوات» ومن نسائهم کالأزواج؛ فإن الله آنزل في 
الفرائض ثلاث آیات مفصلة؛ ذکر في الأولى الاصول والفروع» وذکر 
في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض؛ کالزوجین وولد الام وفي 
الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصیب» وهم الاخوة لأبوين أو لاب . 
واجتماع الجد والاخوة نادر ولهذا لم یقع في الاسلام الا بعد موت 
النبي يا . 

من أسباب الاختلاف (۰۳) والاختلاف قد يكون لخفاء الدلیل» والذهول عنه» وقد 
یکون لعدم سماعه» وقد یکون للغلط في فهم النص. وقد یکون 
لاعتقاد معارض راجح؛ فالمقصود هنا التعریف بمجمل الأمر دون 
تفاصیله . 


)١(‏ آي: فکما لا یوجب الاختلاف في بعض مسائل الفرائض الريب في 
جمهورها. فکذلك لا یوجب الريب في تفسیر السلف وجودٌ الاختلاف 


3 
۳ 


5 
ا‎ 0 ۹ 
۱ ۵ اوه‎ 
4 ۱ ۱ 5 ۱ 
<) 1 4 ١ ۱ 
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مسائل الفصل الثاني 
ڪڪ اک 

ذكر شيخ الإسلام في هذا الفصل معلومات جزئية كثيرة» ومراده في 
هذا الفصل بیان نوع الاختلاف الذي وقع عند السلف» وذكر أن غالب ما 
يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد 
وذكر في آخر هذا الفصل أنه لا بذ من وجود اختلاف محقق بينهم» وهو ما 
يُسمى بالتّضاد. لكنه قليل بالنسبة لاختلاف التنوع ويمكن أن يتبيّن کلام 
شيخ الإسلام من خلال المسائل التالية: 
المسألة الأولى: في تعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد: 

إن الاختلاف على نوعين: اختلاف تضاد. واختلاف تنوع» وهذان 1؛1] 
النوعان موجودان في عدّة أبواب من العلم فمنه ما هو بعض الأقوال 
والأفعال الشرعية» والاختلاف الواقع في ذلك من باب التنوع؛ كالاختلاف 
في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات 
العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما شرع جمیعه» وان كان قد يقال: 
إن بعض أنواعه أفضل . 

ومنه ما هو واقع في قراءات القرآن» وهذا من باب اختلاف التنوع 
أيضًا؛ٍ كالاختلاف الواقع في قراءة «ملك يوم الدین»» وقراءة «مدلك يوم 
اتب 469 . 

ومنه ما هو واقع في الأحکام الشرعية من جهة اختلاف المجتهدین؛ 


)١(‏ لامثلة التضاد؛ یمکن الاستفادة من کتاب (التضاد في القرآن الکریم بين النظرية 
والتطبيق) لمحمد نور الدين المنجد نشر دار الفکر المعاصر . 


رک تہ لل انال نن 
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كالاختلاف الواقع بين الصحابة في قول الرسول بية: ١لا‏ یصلین أحدكم 
العصر إلا في بني قريظة)» ففهم بعضهم أن المراد الاستعجال فصلوا 
العصر في وفتها وفهم آخرون الأمر على ظاهره. فأخروا الصلاة حتى 
وصلوا بني قريظة. ومثله ما حدث من اختلافهم في تقطيع نخل بني النضيرء 
وغيرها من الوقائع التي هي من هذا الجنس. 

وكل هذا قد ذكره في كتابه «اقتضاء الصراط المستقیم)؛ وذکر أمثلةً 
للاختلاف الذي يكون من التنوع والذي يكون من التضاد. لكن ليست هذه الأنواع 
العامة هي المرادة هناء وإنما المراد الاختلاف الذي وقع من السلفٍ في التفسير. 

أما ما يتعلق بتعريف اختلاف التنوع والتضاد فقد ذكر کہ جملة مما 
يدخل في اختلاف التنوع يمكن أن یعرّف بهاء وهو كما يأتي: 
أولا: اختلاف التنوع: 

اختلاف التنوع في التفسير نوعان: 

الأول: ما يكون أحد القولين في معنى القول الآخر لكن العبارتان 
مختلفتان . 

الثاني: ما یکون المعنیان غیرین" "۰ لکن لا یتنافیان» فهذا قول 
ثانيًا: اختلاف التضاد: 

ذکر في ضابط اختلاف التضاد قوله: «فهو القولان المتنافیان". وهذا 
يعني أنه الذي لا یمکن حمل الاية علیهما معا فإذا قيل بأحد القولین انتفی 
القول الا خر(" . 


. غیرین: متغایرین‎ )١٦( 
.)۱۳۰ - ۱۲۹:۱( ینظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٢( 
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المسألة الثانية : فى نوعی الاختلاف اللذین یکثران فى تفسیر سلف الامة : 

قد ذکر شيخ الاسلام أن اختلاف التنوع صنفان: 

الصنف الأول: [۱۵) 

أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على 
معنی في المسمّی غير المعنی الآخرء مع اتحاد المسمّی. 

وقد ضرب آمثلة لتقریب هذا النوع» فذکر من ذلك جملة من آسماء 
السيف» فهو یسمی بالصارم والمهند. 

فإذا قيل: ما المهنّد؟. 

فالجواب: السيف. 

وإذا قيل: ما الصارم؟. 

فالجواب: السيف. 

لکن في المهند معنى غير المعنى الذي في الصارم. فهما دلا على 
ذاتٍ واحدة وهي السیف: وانفرد كل منهما بمعنی (وصف) مستقل عن 
صاحبه . 

فالسيف سُمّی صارمًا نظرًا لقطعه للشىءء فهو يصرمه؛ أي: يقطعه. 

وسْمّي مهنّدًا بالنظر إلى محل صناعته» وهو بلاد الهندء أو إلى أن 
حییده من بلاد الهند. ۱ 

ولا فنك أن هذا المعنی الذي في الصارم غير المعنی الذي في 
المھنّد لکنهما لا یختلفان فى دلالتهما على ذات واحدة» وهی السیف. 
الاختلاف» وما بعد ذلك ففيه استطراد ليس من هذا الباب لذا قال في 
نهايته: «وليس هذا موضع بسط ذلك». 


3 
پت 


۷۸ شرح اختلاف التنوع و اختلاف التضاد في تفسیر السلف 


ثم ذکر كث أنَّ التفسیر یختلف باختلاف مقصود السائل ومقصوده لا 

يخرج عن احتمالین : 
[14] الأول: أن يريد تعيين المسمی دون النظر إلى الصّفَةٍ التي یحتملها 
اللفظ المفسّرٌ. ۱ 

الثاني : أن یکون مقصود السائل معرفة الصفة المختصَّةٍ بذلك الاسمء 
فيفسّر له هذا المعنی بذاته؛ لأنه قد عَلِمَ المسمی بهذه الصفة فاحتاج إلى 
معرفة القدر الزائد في هذه الصفة. 

ومن الأمثلة التي ضربها: أن يقع سؤال السائل عن قوله تعالی: 
# الندڈُوش لس الْمْؤْمِنُ4 [الحشر: ۰0۲۳ فان قلت: هو الله فهذا تعيين للمسمى 
بهذه الأوصاف. 


[1] 


7 الطاهر من كل عيب ونقص٠‏ والسلام: السالم 
من الافات التي تلحق البشر من نوم وموت وعجز وغيرهاء فهذا تفسير للقدر 
الزائد على دلالتها على الذات فى هذه الصفة. 

[YY]‏ ثم قال: «إذا عرف هذا فالسلف كثيرًا ما یعبرون عن المسمی بعبارة تدل 
على عينه وان كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر؛ کمن يقول: 

أحمد: هو الحاشر والماحى والعاقب. 

والقدوس : هو الغفور والرحیم؛ آي أن المیسمی واحد لا أن هذه 
الصفة هي هذه الصفت ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض 
الناس». 

فقولك : آحمد والماحي والحاشر والعاقب هو واحد من جهة تسمية 
النبي و بهذه الأسماء لکن لکل واحدٍ منها معنی مستقل عن الآخرء 
فليس معنی آحمد (الموصوف بالحمد) کمعنی الحاشر (الذي يحشر الناس) 
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ولا کمعنی العاقب (الذي عقب الأنبياء)» ولا کمعنی الماحي (الذي محا ما 
قبله من الأدیان). 


أمثلة الصنف الأول : 
المثال الأول: 

مثال ذلك: تفسيرهم للصراط المستقیم. فقال بعضهم: هو القرآن؛ 
أي: اتباعه. . . وقال بعضهم: هو الإسلام... فهذان القولان متفقان؛ لأن 
دين الاسلام هو اتباع القرآن» ولکن کل منهما نبه على وصف غير الوصف 
الآخر كما أن لفظ صراط یشعر بوصف ثالث» وکذلك قول من قال: هو 
السنة والجماعت وقول من قال: هو طریق العبودية» وقول من قال: هو 
طاعة الله ورسوله كله وأمثال ذلك فهولاء كلهم آشاروا إلى ذات واحدة 
لکن وصفها کل منهم بصفة من صفاتها . 

فالذات الواحدة الصراط المستقیم والأوصاف: اتباع القرآن 
والاسلام» وطریق العبودية» والسنة والجماعة. وطاعة الله ورسوله» فكل 
وصف من هذه الأوصاف مغايرٌ للآخر من جهة ما یحمله من المعنی؛ لکنها 
كلّها تدلُ على ذات واحدق» وهي الصراط المستقيم» فالصراط المستقیم هو 
الإسلامء والصراط المستقیم هو اتباع القران وهکذا. 

وهذا الاختلاف الذي نظر له شيخ الاسلام هنا یرجم إلى آکثر من 
قوب وان عاد إلى ذات واحدق وقد آشار إلى نوع آخر يرجع إلى آکثر من 
قولٍء وهو عند التحقیق - يرجع إلى آکثر من ذات» وذلك عند قوله: «ومن 
الاختلاف ما یکون محتملا للأمرين. . ٠٠.‏ وسيأتي شرحه. 
المثال الثاني: 


و 2 ےک سا کہ مرو وو 


في قوله تعالى: ومن اص عن زگری 3 لم معسة ضنکا ومحشرم 


۳۳ 


ده 3۳۰۵ 30 1 


]۲۵[ 


[YY] 
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وم الْقِيمَةٍ یی 409 (طہ: :۰۲:۲ ذكر ثلائة معانِ لتفسير لفظ «ذکری» 
ا ... فسواءٌ قال: ذكري: كتابي» أو كلامي» أو هداي. أو نحو 
ذلك ے كان السعى واحدااء: 

الصنف الثانی : 

قال كلَنْهُ: «الصنف الثاني: أن یذکر کل منهم من الاسم العام بعض 
آنواعه على سبیل التمثیل» وتنبیه المستمع على النوع» لا على سبیل الحد 
لفظ الخبز» فري رغيفّاء وقیل له: هذاء فالاشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا 
الرغیف وحده). 

و رت مثالا لهذا الصنف بقوله تعالی: ۴ أ ریا الکتب النن 
ا ادا نهر ظا لقي نَم تسد 5 ساق بِالْحَيرت 
لذن ۴ ولت و الفضل الكبير © [فاطر : ۰۲۳۲ فالآية جاءت بأوصاف 

عامة تشمل المؤمنين» وهم علی ثلاث مراتب: 

والمقتصدء وهو الفاعل للواجبات والتارك للمحرمات» دون أن يتقرب 
پالمتذوبات: بعد الواجبات. 

وهذا عام يشمل جميع آنواع الطاعات وأنواع المنهيات» فمنهم من 
جعله في باب من أبواب الطاعات؛ كالصلاة والزكاة» وذكر وصفّا لما يقع 
من هذه الأصناف فيها. 

ففي الصلاة مثلًا : 

الظالم لنفسه: الذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها . 

والمقتصد: الذي يصليها أثناء وقتها. 
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والسابق: الذي يصليها أوَّل وقتها. 

وإذا تأمّلت هذا التفسيرء وجدته مثالا لما يشمله لفظ الظالم لنفسه 
والمقتصد والسایق بالخیرات. 

ومن الأمثلة التي توضح هذا الصنف - أيضًا ‏ ما وقع من الخلاف في 
تفسير قوله تعالى: ثم لک بے عن الیو لیگ“ التكائر: ۰1۸ فقد ورد 
عن ابن مسعود ومجاهد والشعبي أن النعيم الأمنُ والصَّحََهُ. 

وورد عن ابن عباس والحسن أنه السمع والبصر وصحة البدن. 

وهذا الذي ذكروه مثال للنعیم وليس هو كل النعيم» لذا ورد عنهم 
ہے هته الأقوال» کالمروی عن ابن عباس آنه الا البارد.فی. الاب 
الصائفةء والماء الدافئ في الليلة الباردة. 

ومنها ما ورد في قوله تعالى: سايقو إل مَفْفرق من ريك رو عرطها 
۳ الما لاض [الحديد: ١؟]»‏ قال ابن عطية «ت:۰1۲): «وذكر بعضهم 
في تفسیر هذه الآية أشياء هي على جهة المثال فقال قوم من العلماء؛ منهم 
ابن مسعود ذه: مارا إل مَمْفرَوَ ین ری معناها: کونوا في آول 
صف في القتال . 

وقال آخرون؛ منهم آنس بن مالك ضلإنه : اقترا تک الاحرام مع 
الإمام . 

وقال آخرون؛ منهم علي بن أبي طالب نه : معناه: كن آول داخل 
في المسجد» وآخر خارج من وهذا كله على جهة المثال»"". 


فائدة التفسیر بالمثال: 
نه شيخ الإسلام هنا عن فائدة التفسير بالمثال فقال: «فكل قول فيه (۲۸] 


(۱) المحرر الوجین ط : قطر (۳۱۸:۱۶). 
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ذکر نوع داخل. في الآية ذکر لتعریف المستمع بتناول الاية له وتنبیهه به على 
نظیره» فان التعریف بالمثال قد یسهل آکثر من التعریف بالحد المطابق 
والعقل السلیم یتفطن للنوع» كما یتفطن إذا آشیر له إلى رغیف فقيل له: هذا 
هو الخبز» . 

ومن هذا يمكن القول: إن التفسير بالمثال لد يفيد الحصر» فلو عمد 
مفسّرٌ متأخرٌ إلى بیان العموم في آية ذكر السلف فيها مثالات. أو أضاف 
مثالا لم يقل به السلف والعموم یحتمله فإنه يقبل. 

ومن الأمثلة في ذلك ما ورد في تفسير م ليهر مَنْ بين يم 
زین علنهم وعن يمي وعن لهم ولا د أَكْرَم تکیت 409 الاأعراف: ۲۱۷ 
قال ابن القیم (ت:٤٠۷):‏ «وقوله : 20 لیم من بین یمه قال ابن عباس 
فی رواية عطية عنه: من قبّل الدنياء وفي رواية علي عنه: أشككهم في 
آخرتهم . 

وكذلك قال الحسن: من قبل الآخرة تكذيبًا بالبعث والجنة والنار. 

وقال مجاهد: من بين أيديهم من حيث يبصرون. 

ومن حَلْفِهمَ 2# قال ابن عباس : أرغبهم في دنياهم . 

وقال الحسن: من قَبَلٍ دنياهم؛ آزینها لهم وأشهيها لهم. 

وعن ابن عباس رواية أخرى: من قبّل الآخرة. 

وقال أبو صالح: آشککهم في الاخرة. وأباعدها عليهم. 

وقال مجاهد أيضًا: من حيث لا يبصرون. 


وعن یم قال ابن عباس : أشيّه علیهم آمر دینهم . 
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قال الحسن: من قبل الحسنات؛ آثبطهم عنها . 
شمائلهم : أنفقه علیهم وآرغبهم فیه . 

وقال الحسن : وعن شمائلهم : السيئات؛ يأمرهم بهك ویحنهم علیها» 
ويزينها في آعينهم. 

وصح عن ابن عباس َه أنه قال: ولم يقل: من فوقهم؛ لأنه علم 
أن الله من فوقهم. 

قال الشعبي : فالله - يك - أنزل الرحمة عليهم من فوقهم. 

وقال قتادة: آتاك الشیطان يا ابن آدم من کل وجه غير أنه لم يأتك من 
فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله . . وقال آخرون - منهم آبو 
إسحاق والزمخشري واللفظ لأبى إسحاق -: ذكر هذه الوجوه للمبالغة في 
التوکید؛ أي: لآتينهم من جميع الجهات. والحقيقة ‏ والله أعلم -: أتصرف 
لهم في الإضلال من جميع جهاتهم. 

وقال الزمخشري: ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو 
في الغالب» وهذا مَتْل لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه وقدر عليه؛ كقوله: 
# وَاسْتَفْرِرْ من استطعت منم م بصوتك و عم میات ورجلك 4 [الإسراء: 34]» 
وهذا يوافق ما حكيناه ه عن قتادة: أتاك من كل وجه غير أنه لم يأتك من 
فوقك . 

وهذا القول آعم فائدة ولا بناقض ما قال السلف. فان ذلك على جهة 
التمثیل لا التعیین؛'''. 


.)۱۰۶ - ۱۰۲:۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 


ا نم 


٠0 
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2 0 2 
المسألة الثالثة : تنبیهات تتعلق بأسباب الٹزول''': 

التنبیه الأول : 

ذكر شيخ الاسلام تھا مهما فیما یتعلّی باساب ارول الصريحة وغیر 
الصريحة. وأنها من باب المثال فی التفسيرء فقال: «وقد يجىء كثيرًا من 
هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذاء لا سيما إن كان المذكور 
شخصًا؛ كأسباب الثزول المذكورة في التفسير؛ كقولهم: 

إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت» وإن آية اللعان نزلت في 
عويمر العجلاني أو هلال بن أمية» وان آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله. 

وان قوله: ون لمکم یم يمآ رل أله نزلت في بني قريظة والنضير. 

وان قوله: ومن تلهم ہومینر ديرم نزلت في بدر. 

ب ہیں ر سام 5 سے مر ام کے ر مج ری و 

وان قوله: دة یک دا حضر مدع ألْمَوَثُ» نزلت في قضية تميم 
الداري وعدي بن بذاء . 

وقول آبي أيوب: إن قوله: «ولا لوا یلب إل ال نزلت فينا 

ونظائر هذا كثيرء مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة. أو 
في قوم من أهل الكتاب: اليهود والنصارى» أو في قوم من المؤمنين فالذين 


9 كيت فی أسباب الترول كتب قديمة وحدیثة. كأسباب ارول للواحدي» والعجاب 


في بیان الأسباب لابن حجرء ولباب النقول للسيوطي» وغيرها. 

ومن كتابات المعاصرين: 

١‏ اساب الترول بوآثنها ف اة التضوضن» دراب ار بين اضر اف 
وأصول الفقه» للدكتور عماد الدين محمد رشید» نشر دار الشهاب. 

۲ - الاستيعاب في بیان الأسباب» لسليم الهلالي ومحمد بن موسى آل نصرء نشر 
داز این الجوزئ: 


شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسیر السلف ۸۵ 


تالوا ذلك لم یقصدوا أن حکم الآية مختص باولئك الأعيان دون غیرهم؛ 
فان هذا لا یقوله مسلم ولا عاقل على الاطلاق» . 

وهذا التنبیه مهم جدّا؛ لانك تعتبر آسباب النزول - سواء أکانت 
صريحة آم غير صريحة - التي تفسّر بها الاية من باب المثال» ثم تنظر في 
أسباب النْزول غير الصريحة صحة دخول ما ذکروه في معنی الاية؛ لأن 
الأمر - في غير الصريحة - صار من باب التفسیر بالرأي. 

واذا اعتبرت هذه الأسباب من باب المثال فى التفسیر فانه لن يشكل 
عليك تعددها؛ كالأسباب المذكورة في سبب نزول آول سورة الأنفال ولا 
تعدد من نزلت فيه الآية؛ كالأسباب المذكورة في قوله تعالى: #إرت 
شاک هو کم ٩6‏ الكرثر: ۳. 


وهذا يعني أنَّ ما يرد عن السلف في هذا الباب إذا اعتبرته من هذه الجهة 
فإنه يصح عندك بلا إشكال» وان رُحْتَ تحمّق على غير هذا السبيل فإنك ستردٌ 
بعض تفسيراتهم المرتبطة بالُزول بسبب عدم وضوح هذا السبيل من التفسير 
عندك وحرصك على تعيين سبب واحدٍ من هذه الأسباب المذكورة. 

وکذا قد يقع من بعض من یتعرض للتفسیر؛ رذ بعض الأقوال التي 
تحتملها الآية بسبب عدم موافقتها لسبب النزول» مع أن الاية تحتملها إذا 
فسّرتها على سبیل العموم» ومن ذلك ما ذکره ابن حجر العسقلاني (ت:۸۰۲) 
و سر و یت و پور رر وت نفا فى سیل أله ولا 
لو یی ِل اکر رت إنَّ آله حب لمحت 4 [البقرة: ۰۲۱۹۰ فقد آورد 

عن أسلم بن عمران قال: كنا بالقسطنطينية» فخرج صف عظیم من الروم 
فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم ثم رجع مقبلاء 
فصاح الناس: سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: أيها 
الناس» إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا 
عقر الاتصار إنا تما اعر اله دیف وکر تاصرووة فلا يها سر 2۱ إن 


[7] 


EIB و‎ 
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آموالنا قد ضاعت» فلو آنا آقمنا فيهاء وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله 
هذه الایقف فكانت التهلكة الاقامة التي آردناها . 

إلى أن قال ابن حجر: «وجاء عن البراء بن عازب في الاية تأویل آخر 
آخرجه ابن جریر وابن المنذر وغیرهما عنه باسناد صحیح عن آبي اسحاق؛ 
قال: قلت للبراء: آرآیت قول الله تن : ولا وا بای إل الک 4 هو 
الرجل يحمل على الكتيبة فیها آلف؟ قال: لاء ولکنه الرجل یذنب» فْلَقَي 
بيده» فیقول: لا توبة لي». 

ثمّ قال ابن حجر «ت:۸۰۲): «والأول آظهر؛ لتصدیر الاية بذکر النفقة» فهو 
المعتمد في نزولها» وآما قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ»۳؟. 

التنبيه الثاني : 

[۳۲۳۱) ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك موضوعًا مهما في التفسير بسبب التزول؛ 
وهو قوله: «والناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سیب هل 
یختص بسبه آم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمین: إن عمومات الکتاب 
والسنة تختص بالشخص المعین» وانما غاية ما یقال: نها تختص بنوع ذلك 
الشخص» فيّعُم ما يشبهه» ولا يكون العموم فیها بحسب اللفظ . 

والآية التي لها سبب معین إن كانت أمرًا ونهیّا فهي متناولة لذلك 
الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته. وإذا كانت خبرًا بمدح أو ذم فهي متناولة 
لذلك الشخص وغيره ممن كان بمئزلته أيضًا». 

وقد ذكر هذا الموضوع في موطن آخر من كتبه» فقال: «والآيات التي 
أنزلها الله على محمد ية فيها خطاب لجميع الخلق من الإنس والجن إذ 
كانت رسالته عامة للثقلین. وان كان من آسباب تزول: الایات ما كان 
موجودّا في العرب فليس شيء من الایات مختصًا بالسبب المعین الذي نزل 
فيه باتفاق المسلمین» وانما تنازعوا هل یختص بنوع السبب المسژول عنه؟ 


.)۳ - ۲۳:۸( ینظر: فتح الباري» ط : الریان‎ )١( 


نوم کر 
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وأما بعين السبب فلم يقل أحد من المسلمين أن آيات الطلاق أو الظهار أو 
اللعان أو حد السرقة والمحاربين وغير ذلك يختص بالشخص المعين 
الذي كان سبب نزول الآية. 

وهذا الذي يسميه بعض الناس تنقيح المناط» وهو أن يكون الرسول ييا 
حكم في معين وقد علم أن الحكم لا يختص به. فيريد أن ينقح مناط 
الحکم. ليعلم النوع الذي حكم فيه» كما أنه لما أمر الأعرابي الذي واقع 
امرأته في رمضان بالكفارة» وقد علم أن الحكم لا يختص به. وعلم أن 
كونه أعرابيًا أو عربيًا أو الموطوءة زوجته لا أثر له فلو وطئ المسلم 
العجمي سريته كان الحكم کذلك»"*. 

وهذا المقطع فيه مسائل: 

المسألة الأول: 

أنّ الآية لا تختصٌ بالشخص المعيّنِ دون غيره» ومما يدل على ذلك ۲] 
ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة 
قبلة» فأتى النبي يك فأخبره» فأنزل الله : وقي الصّلْرءَ طرق آلبار وزلفا من 
یل إ٤‏ سكت يِدْهِبْنَ ات 1هرد: :۰0۱ فقال الرجل: يا رسول الله 


آلي هذا؟ قال: «لجمیع أمتي كلهم . 


وفي تفسیر قوله تعالی: لقن کان نگم مسا آز يوه دی من تیم مديد 
ن ميا أو صَدَقَْ أو مل دآ ینتم من کح افو إل الج قا ات ین اهدي 
تن کر يذ يام کلت في للج یکو إا رتش يلك کر کی [البقرة: ٥:۸١‏ 
روی البخاري عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى کعب بن عجرة ينه 
فسألته عن الفدية» فقال: نزلت فيّ خاصة. وهي لکم عامةء حملت إلى 


رسول الله و والقمل یتناثر على وجهي» فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ 


)1( مجموع الفتاوی (۱8:۱۹ - ۱۵). 
)۲( صحیح البخاري .))٦۸۷(‏ 


BA 


[۳1] 
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بك ما آری! - أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما آری! - تَجِدُ شاه؟ فقلت : 
لاء فقال: فصم ثلاثة أيام» أو آطعم ستة مساکین لكل مسكين نصف 
صاع . 
عن قتال بدر فقال: يا رسول اللہ غبت عن أول قتال قاتلت المشرکین» 
لئن الله آشهدني قتال المشرکین لیرینٌ الله ما أصنعء. فلما كان یوم أحد 
وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني 
أصحابه 35 وأبرأ إليك مما صنع هولاء - يعني المشركين 3 ثم تقدم 
فاستقبله سعد بن معاذ٘ فقال: يا سعد بن معا الجنة ورب النضر إني 
أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. 
قال ای فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسیف» أو طعنه برمح » أو رمية 
بسهم» ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشرکون؛ فما عرفه أحد الا آخته 
ببنانه. قال آنس: كنا نری - أو نظن - أن هذه الآية نزلت فيه وفی آشباهه 
لمن الینی بال صنفا ما علهدو الله عد [لاحزاب: ۲۳] إلى آخر الایةه۳. 

المسألة الثانية: 

دخول ما يشبه حال ذلك الشخص فى معنی الاية الواردة على سبب 
من طریقین : 

الاول: أن یکون من باب تعمیم اللفظ. فیکون السبب المذکور مثالا 


لهذا اللفظ العام. 


الثاني: أن يكون دخوله من باب القياس» وهو معنى قول شيخ 
الإسلام: «وإنما غاية ما يقال: نها تختص بنوع ذلك الشخص. فتعم ما 


)۲( صحیح البخاري (۲۸۰۵). 
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يشبهه» ولا یکون العموم فیها بحسب اللفظ)ء يعني أن یکون بحسب 
اا 

ونتيجة الطريقين أنَّ الآية لا تختصٌ بشخص معیّن مطلقًا . 
من دخوله من باب القياس 

مثال ذلك : 

قال تعالی: a‏ الک © © ای 1 ماله م یک © را لاعن 
دم من کف جرک 469 [الليل: ۱۷ - ۱۹]۔ 

قال ابن كثير (۷::2: «وقد ذکر غير واحد من المفسرین أن هذه 
المفسرین على ذلك». 

فلو ذهبت إلى عموم اللفظ هناء فإنك سئدخل غير أبي بكر ونه في 

ولو ذهبت إلى أن لفظ الأتقى هنا خاص بأبی بكر .قي وأنت تری 
غيره سيدخل معه لکن لیس من باب تعميم اللفظ. بل من باب القياس» أي 
أنك قايست عمله بعمل الأتقى أبى بكرء فدخل معه فى هذا السياق. 

والفرق بين المذهبين ما يأتي: 

المذهب الأول: يذهب إلى أن عموم من اتصف بالتقوى فإنه يدخل في 
هذه الآية» ولو اتصف بمعانٍ أخرى من معانی التقوی؛ أي غير النفقة التي 
ذُكرت فى الآيات. 

المذهب الثاني: يقيس من فَعَلَ مثل فغل أبي بكر الصديق نه في 
الصدقة. ولا بُعْدٌي الآية عن النفقة» فهي تعم ما يشبهه في هذا الفعل من 
جهة القياس فحسب. 


[YY] 


۹۰ شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف 


ونتيجة هذین المذهبین الذهاب إلى التعميم» لکنه یختلف في اطلاق 
التعمیم» فالقول م اللفظي آشمل من القول بالقیاس؛ لأنه يُدخل جمیع 
صور التقوی في معنی الآية» آما العموم من جهة القیاس تا 7 
الصورة التي نزلت لها الآية» وهي اللفقة. 

قال ابن کثیر ۰۷:۰ - معلقّا على القول بنزولها في أبي بكر -: 
«ولا شك أنه داخل فيهاء وأنه آولی الأمة بعمومها فان لفظها لفظ 
العموم» وقوله تعالی: طوَسَبَْنَهَا الق © ای بی مالم یر © و 
کید غندر من یمر ری 09* الليل: ۰۲۱۹-۱۷ ولکنه مقدم الامة وسابق في 
جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة» فانه كان صِدَیفًا تقیّا كريمًا 
جوادًا بدالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسوله بء فكم من دراهم 
ودنانیر بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم» ولم يكن لأحد من الناس عنده مه 
يحتاج إلى أن يكافئه بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات 
والرؤساء من سائر القبائل» ولهذا قال له عروة بن مسعود ‏ وهو سيد 
ثقیف ۔ یوم صلح الحديبية: أما وال لولا يد لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك ‏ وکان الصَذیق قد أغلظ له في المقالة ‏ فإذا كان هذا حاله مع 
سادات العرب ورؤساء القبائل» فكيف بمن عداهمء ولهذا قال تعالى: 
ووا یکی یدز ين رو جز © را لین وج یه الل 69 ولو 


موم 2 ۱ 
997011101 


مسألة في آثر معرفة سبب الثزول: 
قال شيخ الإسلام: «ومعرفة سبب الثزول يعين على فهم الآية فإن 
العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب» ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا 


.)۳۷۹۷:۸( تفسير القرآن العظيم» لابن کثیر» تحقيق: محمد إبراهيم البنا‎ )١( 
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لم یعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيّجها وآثارها». 


وما ذکره شيخ الاسلام هنا ذکره الشاطبي (ت:۷۹۰) في الموافقات 
وذکر له أمثلة» ومما قاله الشاطبي (ت: :)۷۹۰‏ «معرفة أسباب التئزیل لازمة 
لمن آراد علم القرآن» والدلیل على ذلك آمران: 

آحدهما: أن علم المعاني والبیان الذي یعرف به اعجاز نظم القرآن 
فضلا عن معرفة مقاصد کلام العرب = إنما مداره على معرفة مقتضیات 
الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطاب. أو المخاطب. أو 
المخاظب. أو الجمیع؛ إذ الکلام الواحد یختلف فهمه بحسب حالین؛ 
وبحسب مخاطبین» وبحسب غير ذلك؛ کالاستفهام» لفظه واحد. ویدخله 
معان أَخَرْ من تقریر وتوبیخ وغیر ذلك وکالامر» یدخله معنی الاباحة 
والتهدید والتعجیز وأشباحهاء ولا يدل على معناها المراد الا الأمور 
الخارجة» وعمدتها مقتضیات الأحوال» ولیس كل حال ينقل» ولا کل قرينة 
تقترن بنفس الکلام المنقول» وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة ل فات 
قَهُم الکلام جملةء أو فَهُمُ شيء منه» ومعرفة الأسباب رافعة لکل مشکل في 
هذا النمط» فهي من المهمات في فهم الکتاب بلا بد» ومعنی معرفة السبب 
هو معنی معرفة مقتضی الحال وينشأ عن هذا الوجه: 

الوجه الشاني: وهو أن الجهل بأسباب التئزیل مُوقِعٌ في الشبه 
والاشکالات» ومُورڈ للنصوص الظاهرة مورد الاجمال حتی یقع الاختلاف؛ 
وذلك مظنة وقوع التراع». 

والمراد بسبب البزول هنا السببُ الصریح. ولا إشكال في أنَّ معرفته 
تين على فهم الآية» هذا هو الأصل. لکن قد ترد بعض الایات التي لها 


)١(‏ الموافقات تحقیق: مشهور آل سلمان (١:٤٢۱)ء‏ وفي تتمة کلامه أمثلة لوقوع 


۹۲ شرح اختلاف التنوع و اختلاف التضاد في تفسیر السلف 


سبب صريحٌ» ويكون معناها معروفًا بدونه» وهذه الآيات لا تكون حجة في 
عدم الحاجة إلى سیب البُزول» ومن آمثلة تلك الأسباب التي تکون الآبات 
واضحة بدونها ما روي من سبب نزول أول سورة الممتحنة» وهو قوله 
سی يتا الم ءاموا لا توا عثزی وعدم ريا ليك تلقوت إلتيم الم و 
کرو تا جام ین ال میرن اسول را أن ٹا 2 نیڈ إن کرو 

کے ہو 


چھلدا ف سبلىی وَأبئِعَاءٌ مات :وم ایك بالمودة 7 یماقم ۳۹ ا ا 
ومن يَفْعَلَهُ منک هَقَدَ صل سوا ہہ تم مرو 


فقد ورد في سببها ما حصل من حاطب بن آبي بلتعة وارساله الخطاب 
لقريش یعلمهم بغزو الرسول یف لهم والاية واضحت ولو لم یعلم هذا 
السبب» لکن ليست کل آية لها سبب تکون بهذه المثابت لذا قد يقع الغلط 
فى تفسیر الأية بسبب جهل سبب ارول ومن آمثلة ذلك: 

ما وقع لعروة بن الزبیر (ت:؛۹) في فهمه لقوله تعالی : ## إنَّ ألصَّمًا 
جس مو تھے لا جاح َيِه أن يطو بهعا 

ومن تطوع خر فان الله 1 لیم 4 [البقرة ۰۲۱۰۸ قال هشام بن عروة عن 
أبيه آنه قال: «قلت لعائشة زوج النبي وآنا يومئذٍ حديث السن: أرأيت 


الله: إن ألصَهَا والمروة من سعار ۳ فمنْ حَجَّ نت آو تم فلا جْمَاحَ 
یه أن ی بها فما آری على أحد شيئًا أن لا یطوف بهما 


فقالت عائشة: كلا لو كانت كما تقول كانت (فلا جناح عليه ألا 
يطوّف بهما) نما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلّون لمناة وكانت مناة 
حذو قديدء وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الاسلام 
سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله : 9٥‏ اضما والمروةٌ من شعاد ا کن 
عَج الت آو اغتتر للا جاح علبه أن یوک بها . 


. أخرجه البخاري في كتاب التفسير‎ )١( 
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وهذا الأثر 87 علی أله لما خفي علی عروة بن الزبير (ت : ۹۶) سیب 
نزول الآية وحملها على المتبادر له من ظاهرهاء ظهر له أن من لم يسع بين 
الصفا والمروة فلا إثم عليه ولا حرجء لکن لما بيّنت له خالته الصٌدّيقة 
عائشة نا (ت:۸٥)‏ سبب نزول الآية زال هذا الاحتمال المذكور. 

فإذا كان خفاء بعض أسباب الثزول على بعض أعلام هذا الجيل قد 
أورث الخطأ في فهم بعض الآيات الواردات على سبب» فما بالك بمن جاء 
بعدهم ممن يجهل آثارهم فيفسر القرآن بما یعرف من اللغة. أو برأي مجردٍ 
عن المصادر الموثوقة. 


مسألة في قولهم: نزلت هذه الاية في كذا: 

نکنل .هته الضيكة یی کایل سیب الرول انعد آمرین : 

الاول: أن ندل غلى سیب الول المافن: 

الثاني: أن يراد بها الاستدلال على الحکم بالآية» وأن هذا الحکم 
مما يدخل في معناها. 

ولا يمكن أن يعلم المراد بأحدهما الا بالقرائن. 

ومن أمثلة دلالة صيغة (نزلت في) على التُزول المباشر: 

3ے عفن اتی ذر یه (ت:۲) قال: «نزلت «هذان حَصعان لصف فى 
سر [الحج: ]۱٩‏ في ستة من قریش: علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن 
ربیعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» . 
وفي رواية عن قيس بن عباد (ت: بعد ۸۰)ء قال: «سمعت أبا ذر یقسم 


مم صص روہ 


م مي ۰ < کی + 2 
سما إن هذه الآية: هنان خصمان أخلصمو في ريم (الحج: 15] نزلت في 


)۱( رواه البخاري. 


[¢] 


۹٤‏ شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسیر السلف 
الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة 


و م سد سار و 


وقال على وله «ت:6۰: «فينا نزلت هذه الایة: «هنان حصمان اختصمواً 


وماتان الروایتان الصحیحستان عن هذین الصحابیین تدلان على أن هذه 
الصيغة مستخدمة في سبب النزول الصريحة فقَسَمْ الصحابي آبي ذز (ت:۳۲ 
وحکاية على (ت:٠٤٠)‏ صاحب الحَدَّثِ: «فینا نزلت» قرينة قوية فى أن هذه 
الصيغة في هذين الأثرین دالة على سبب النزول المباشر . 

۲ - عن ابن عباس (ت:08) أنه قال: «نزلت : ایا ان ءامنوا ایا 
ا وأيليموأ ارو وی الک منك (الساء: 4ه] في عبد الله بن حذافة بن قيس بن 
عدي السهمى إذ بعثه رسول الله 386 في السریة»۳. 

وقد ورد تفصيل قصته عن على بن آبی طالب له (ت:۰»۰ قال: 
«بعث رسول الله 3 سرية» واستعمل عليهم رجلا من الأنصارء فلما 
خرجواء وَجَدَ عليهم في شيء. 

قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله ية أن تطيعوني؟ 

قالوا: بلى. ۱ 

قال: فاجمعوا لي حطبّاء ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال: عزمت 
فلا تعجلوا حتی تلقوا رسول الله كك فان آمرکم أن تدخلوهاء فادخلوها. 


۳۳۳ رواه مسلم برقم‎ (١) 
رواه البخاري.‎ (۲) 


)۳( رواه الامام جد والبخاري ومسلم وغيرهم . 
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قال : فرجعوا إلى رسول الله یف فآخبروه. 

فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدّاء إنما الطاعة في 
الس رف 

وهذا الأنصاري المبهم في هذه الرواية هو عبد الله بن حذافة السهمي 
(ت: في خلافة عثمان)» وکان رجلا فيه عابة. 

وفيه هو وأصحابه نزلت هذه الآيات» فكان من أمرهم أن رجعوا إلى 
رسول الله كلوه فأخبرهم بقاعدة تنفيذ أوامر القادة وأمراء السرايا. 

ومن أمثلة استخدام صيغة (نزلت في) في الاستدلال وإدخال ما فيها 
من الحكم في معنى الآية : 

۱ - عن عائشة ة وا (ت:۰۸) قالت: «نزلت هذه الآية ولا هر 
ِصَلَايِكَ و ات یہاچ [الإسراء: ۱۱۰] في الدعاء»”"' . 


مم 


وفي الآية قول آخرء وهو أن الأمر بالمخافتة في الصلاة لا الدعاء 
بدلالة قوله: بصَلَلِكَ 4ء وهي الصلاة المعروفة المشروعة» لکن لا يمتنع أن 
يدخل الدعاء في هذا الأمرء خصوضا أن سياق الآيات في الدعاءء قال 
تعالى: لش ادعو الله أو تھا الت گا عا عا ونه الا لی ولا هر 


ور 


بصلاك ولا اف با واہتغ بن لک سيلا 4009© [الإسراء: ۱۱۰]. 
- وعن عائشة (ت:۸) قالت: «ما آری هذه الآية نزلت إلا فى في 
الموذنین ومن لَحَسَنُ ولا يمن دكا إِلَ الو وَعَمِلَ معا قال ای من 
لت 2> (نصلت: ۳۷0۳۳ 
وهذا الذي قالته عائشة وبا (ت:۰۸) قول صحیح من جهة المعنی» لکن 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغیرهما. 


(٢(‏ رواه البخاري وغیره. 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۰:۱). 


و ذال 


۹٦‏ شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسیر السلف 


لا يلزم أن يكون هو سبب الثزول المباشر؛ لأنه لیس هناك حدث معين كي تثزل 
الآية بسببه» والآية مكية» وفرض الأذان كان فى المدينة مما يبعد أن تكون هذه 
الآية نزلت بسبب المؤذنين» وان كانوا يدخلون في عمومهاء والله أعلم. 

[o]‏ وقد جعل بعض العلماء صيغة (نزلت في) من قبيل التفسير المسند؛ 
أي: المرفوع إلى النبي بية؛ کالامام البخاري (ت:٠٠٠)‏ الذي يروي مثل هذه 
الصيغة بالاسناد. ولو لم تكن مرفوعة لاكتفى بتعليقها كما يعلق جملةٌ من 
قال شيخ الاسلام (ت:۷۲۸)ء فهي لا تروي ما يأتي بهذه الصيغة إلا نادرًا. 
أمثلة لصيغة (نزلت فی) عند البخاري: 

۱ - قال البخاري: اباب قوله: ونك عِنٍ الہ 
رم ےل ع رم قرو ہے 4 ت 
وَالرَسُولِ فاقوا الله وَأصْلِحُوأْ دَاتَ ببیکم € [الاننال: .]١‏ 

قال ابن عباس : الأنفال: المغانم. 

قال قتادة: ريحكم: الحرب. 

يقال: نافلة: عطية. 

حدثني محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن سليمان آخبرنا هشیم؛ 


أخبرنا أبو بشر عن سعید بن جبير » قال: قلت لابن عباس : سورة الأنفال؟ 


قال: تزلت فى بدو . 


فإيراد هذه الرواية عن ابن عباس (ت:18) بالسند دليل على دخول مثل 
هذه الرواية في شرطهء وهو من رواية المرفوعات» بخلاف تفسير ابن عباس 
للأنفال حيث علق الرواية ولم يُسندها. 


)١(‏ رواه البخاري في تفسير سورة الأنفال من كتاب التفسير. 


شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسیر السلف ۹۷ 


- قال: «حدئنا اسحاق آخبرنا النضر حدئنا شعبة عن سلیمان قال: 
سمعت آبا وائل عن حذيفة: تفقوا في سیل الہ ولا وا بای بل الک ڑچ 
[البقرة: ۰۲۱۹0 قال: نزلت في اللَفقة»' . 


یم سی سو مع ہے ضس 
عن البراء بن عازب يه عن النبي بي قال: إذا أقعد المؤمن في قبره 
أو ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اش فذلك قوله: يكبت 
7 رک منوا ِالْفَولِ الشّات 4 [إبراهيم: ۰]۲۷ 
حدئنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة بهذا وزاد: #يكيث الله 
0 


ایس حَامَْوا» (إبراهيم: ۲۷]: نزلت فی عذاب القبر» 
«حدثنا عبدان أخبرنا أبى عن شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير 
قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين 
ومن یل مرکا معدا [النساء: ۰۲٩۳‏ فسألته» فقال: لم ينسخها 
شيء. وعن لن لا لا یتشک مم اه لها ءاخر © [الفرقان: 14]» قال: نزلت 
فى أهل الشرك»”" . 
والذي يدل على ذلك أنه روى تفسيرًا كثيرًا عن ابن عباس (ت:۸) 
وعلقه» ومن ذلك قوله: «باب قول الله تعالى: وإ كال ريك لِلمَلتبكَةٍ إِن 
جَامِل فى الْأَرْضٍ يک [البقرة: ۰۲۳۰ قال ابن عباس: لا عا عانظک: الا 
عليها حافظ)”*'. 


وهذه الصيغة (نزلت في) مع ورودها عند البخاري (ت : )۲٥٢‏ إلا أنها 


(۱) رواه البخاري في تفسير سورة البقرة من کتاب الغسير» رقم الحدیث: 86 8۲. 
)۲( رواه البخاري» فى کتاب الجنائن رفم الحدیث : ۳۳ 


(۳) رواه البخاري في تفسير سورة الفرقان من كتاب التفسيرء رقم الحديث: .٤٤۸۸‏ 
3 رواه البخاري في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسیر . 


بث سن از EEG‏ 


۹۸ شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسیر السلف 


قليلة بالنسبة إلى صيغة «فتزلت»» وصیغة «فأنزل الله»» وهذه الصيغة الاخيرة 
هي الاك عنده من بين هذه الصيغ . 


[o]‏ آما الصيغة الثانية» وهو ذكر السبب المباشر للآية» وغالبًا ما يذكر 


اليب 2 م يْتبِعْهُ «فتزلت» أو «فأنزل الله»» فكل هژلاء يدخلها في المسند؛ 
لأنها مرفوعة إلى عهد النبي ييا . 

وقد أبان الحاكم «ت:ه٠٠)‏ أن ورود آسباب الثزولِ الصّريحة عن 
الصَحابة الكرام لها حکم الرّفع» وذكر ذلك في كتابه معرفة علوم الحديث» 
تقال قد ناف تیافک على الصُحابة؛ فإنّه قل ما يخفى على أهل 
العلم. . 

ومن الموقوف التي تبعل به على احادیت كي ها علثاه أحمد ین 
كامل القاضي؛ ثنا يزيد بن الهيشم» ثنا محمد بن جعفر الفیدي؛ ثم ابن 
فضيل» عن أبي سنان» عن عبد الله بن أبي الهذیل عن أبي هريرة نه في 
قول الله كك : لواح اکر ا [المدثر: ٤۲]ء‏ قال: تلقاهم جهنم يوم القيامت 
فتلفخهم لفحةًء فلا تترك لحمّا على عظم إلا وضعت على العراقیب. 

قال: وآشباه هذا من الموقوفات نع في تفسیر الصَحابة. 

فأمّا ما نقول في تفسیر الصّحابيٌ: مسنث فإنّما نقوله في غير هذا 
التوع ۲ فان كما آخبرناه اہو عبد الله محمد ين عبد :الله الصَفار حدثنا 
إتماعيل بن اسخاق القاضی حدثتا اسماعیل, بن ابی ارس حدنني 
مالك ر بن الى + عن محمد بن المنکدرء عن جابر قال: كانت الیهود تقول 
من أتى امرأته من دبرها في یلها جاء الولدٌ حول 0 الله كيل : 


#نساۇگ ع ٿ ک4 [البقرة: ۰]۲۲۳ 


)١(‏ يقصد النوع الخامس الذي ذكره قبل هذا الكلام» وهو الموقوف من الروايات» 


و مس 


شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف ۹۹ 


قال الحاکم: هذا الحديث وأشباههء مسندةٌ عن آخرها؛ ولیست 
بموقوفة خان الصحابخ الذي شهد الوحي وَالتَنْرِيلَ» فاغبر عن آية من 
القرآنِ: إنها نزلت في کذا وكذاء فإنَّه حدیث مسن . 
ومن آمثلتها من صحیح البخاري (ت:۲۰1): 
١۔‏ حدئنا نو یت سفیان عن ابن المنکدر سمعت جابرا قال: 
«کانت ہی تقول : إذا ی "من ورائها جاء نوت حول فنزلت: 
شاک حر E‏ و ان سی [البقره: ۲۱۷۲۲۲۳ 


۲ - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جریج قال: أخبرني 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: «أن رجلا كانت له يتيمة» فنكحهاء 
وكان لها عِذّْقّه وكان یمسکها عليه» ولم يكن لها من نفسه شيء» فتزلت 
فيه: لون نم م آلا لقیطوا في الیک [الساء: ۰0۳ أحسبه قال: كانت شريكته 
في ذلك العذّق وفي ماله . 


+١‏ - باب في 506 تعالى: اوک ان يدعو وو لل ريه 
لْوَسِيِلْةَ# [الإسراء: .]٥۷‏ 


قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن إدريس» 


(١)‏ محر علوم الحديث» للحاكم ا وقد نقلته بنصّه لابراز مذهبه» إذ قد 
ي بعض الأئمة الأعلام أنه نفد تفسیر الصَحابة في حکم المرفوع؛ وسبب ذلك 
اللبس أنه لم يفصّل كهذا التفصيل في المواطن التي ذكرها في المستدرك 
»)٥٤۲:۱(‏ (۲۵۸:۲) وممن نَسَبَ له ذلك ابنْ القيّمء قال في كتابه التبيان في 
أقسام القرآن (ص: ۱8۲ - ۱8۳): «... وهذا عند طائفة من أهل الحديث في 
حكم المرفوع. وقال الحاكم: تفسيرٌ الصحابة عندنا في حكم المرفوع». 

(۲) رواه البخاري في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير» رقم الحديث: (4۲۵4). 

(۲) رواه البخاري في تفسير سورة النساء من كتاب التفسیر رقم الحديث: (8۲۹۷). 


یت لاو ات اوت 


۱.۰ شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسیر السلف 


عن الآعمش: عن ابراهیم عن أبى معمرء عن عبد الله فى قوله کل : 
ايک ان بنغرت تفوت إل يهم الْوسِية4 الإسره: ۷ یم نرب 
قال: كان نفر من الجن أسلمواء وکانوا یعبدون فبقی الذین کانوا بعیدون 
على عبادتهم» وقد أسلم النفر من الجن». 

حدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 

< ء ۱ ہے ص سا 
عن الاعمش» عن إبراهيم» عن آبی معمر» عن عبد الله: # ولیک الذين 
یدعوت ینغور إل رهم الوسيلة# [الإسراء: ۰۷] قال: «كان نفر من الإنس 
یعبدون نفرا من الجن. فأسلم النفر من الجن؛ واستمسك الانس بعبادتهم» 


مه د ہھ و 


فنزلت: وليك الین بنشوت یبورک إل رَيَهِمٌ الْوسِيلة4 [الإسراء: 200600 . 

۲ - وقال: وحدثني زهير بن حرب» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا 
حماد بن سلمة» حدثنا ثابت عن آنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم 
لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحابٌ النبی و النبی لادء 
فأنزل الله تعالى: #وشئلوتك عن المحیض فل هو أَدى تلو أَلنْسَآهَ فى المجیین4 
[البقرة: ۰۲۲۲۲ فقال رسول الله لت : (اصنعوا كل شيء إلا التكاح»”" . 

مھ fey‏ 0 < ۰ 0 
ورود صیغه «فانزل الله» «فنزلت» في غير ہب النزول المباشر : 

هاتان الضيغتان». وان كان یغاب وروذهما فى سب الٹزرل المباشر إلا 
أنه قد يرد في الاثر ما يُخرجهما عن كونهما سبب نزول مباشرء ومن ذلك: 

ما أسنده مسلمء قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم 
جميعًا عن جرير؛ قال عثمان: حدثنا جریر» عن الأعمش؛ عن آبی وائل 
عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: «قال رجل: يا رسول الله أي 
الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. 


)۱ رواه مسلم برقم : ۰ ( :۲۳۲۱). 
(٢‏ رواه مسلم برقم : ۲ ,۸ء 


شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسیر السلف ۱۹1 


قال: أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله كك تصدیقها: طوَلَدِنَ لا 
یتشک مم اہ لکا اکر ملا قثاو انس الت حم له لا ال ولا 
بوک ومن بعل ذلك یلق أَنَامَا 40 (سرتان: ۳۷۸ 

فقوله هنا : «فأنزل افا لیس المراد بها سبب النزول؛ بدلالة قوله: 
اتصدیقھا١ء‏ فهو - بلا ریب ۔ لا يريد سبب النزول وذلك ظاهر واضحء لکن 
المراد هنا التنبيه على أن هذه الصيغة ليست ملازمةً للسببية» والله آعلم . 


5 


الاحتمالات الواردة على نزول الآية إذا ورد فيها أكثر من سبب : [rv]‏ 
ذكر شيخ الاسلام احتمالین : 
الاحتمال الأول : أن تکون الاية نزلت عقب هذه الأسباب فیکون آکثر 
من حدث سا تون ایق ومثال ذلك : 
۱ - الأسباب الواردة في قوله تعالی: او حر لک منوا رتم أن 
شنم42 [البقرة: ۰۲۲۲۳ 
فقد أخرج البخاري حدیث جابر بن عبد الله» قال: «کانت الیهود 
تقول: إذا جامعها من وراتها جاء الولد أحول» فترلت: او رث لگ 


رچ ۵ رو 4 . 
فانواً رک انق شن [البقرة: 22708978 . 


وأخرج آبو داود حديث ابن عباس» قال: «إن ابن عمر - والله يغفر 


.)41:1( A : رواه مسلم برقم‎ (١) 
.٦٢٤٤ آخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة من کتاب التفسیر رقم الحديث:‎ )٢( 


۱۰۲ شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسیر السلف 


- آوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار - وهم أهل وئن - مع هذا 
الحي من يهود - وهم آهل کتاب - وکانوا یرون لهم فضلا علیهم في 
العلم» فکانوا یقتدون بکثیر من فعلهم» وکان من آمر أهل الکتاب أن لا 
يأتوا النساء الا على حرف وذلك آستر ما تکون المرأة» فکان هذا الحي 
من الاأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهی وکان هذا الحي من قریش 
یشرحون النساء شرخا منکرّاء ویتلذذون منهن مقبلات ومدبرات 
ومستلقیات . 
فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الانصار؛ 
فذهب يصنع بها لك فأنكرته عليه» وقالت: انما كنا نؤتى على حرف 
فاصنع ذلك والا فاجتنبني . ختی شرن أفرهما بت ذلك رسول الله کیا 
فأنزل الله كيل : اک حر رت کم منوا ر رک أن یت آي مقبلات 
ومدبرات ومستلقیات يعني بذلك موضع ہر 
ولا مانع من أن یکون الحدیث الذي ذکره ابن عباس قد صارء وذکر 
بعده زعم الیهود الذي ذکره جابر. فئزلت الاية لأجل هذین الشأنین 
المتعلقين بطريقة نکاح الیهود وزعمهم فیه . 
- الأسباب الواردة في قوله تعالی: لك أَلَدِنَ يرف بِمَهْدِ الہ 
تین ت هذ هلك 1 کی 4ع و مر :1 پم و ينر 
للم یوم تسم ولا رصم وله عَدَابُ ام 407 آل عمران: ۷۷]. 
آورد البخاري بسنده عن شقیق عن عبد الله ذه عن النبي ی : ١‏ 
ا ٹور سس رئاہ سے لد 
عليه غضبان. 


٦١‏ سنن أبي داود رقم الحديث: )۲۱٦٢(‏ (۰)۲4۹:۲ ومعنى (شَرَى آمرهما): انتشر 


بث که SIEGES‏ 


شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسیر السلف ۱۳ 


الیهود "۲ آرض فجحدني. فقدمته إلى النبي ية فقال لي رسول اللہ ع: 
«ألك بینة؟». 

قلت: لا ۔ 

قال: فقال لليهودي: احلف. 

قال: قلت: يا رسول الله ذا يحلف ويذهب بمالي» فأنزل الله تعالی: 
«إذَّ لین يترو بمهد الہ وانتمم کا کا ییا إلى آخر الآیةا'''۔ 

وأورد البخاري (ت:٢٥۲)‏ كذلك بسنده عن عبد الله بن آبي آوفی وله 
أن رجلا أقام سلعة - وهو في السوق - فحلف بالله: لقد أعطي بها ما لم 
یعط ؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمین؛ > فترلت ##إنَّ لذي تروت بمهد آله 
رن کم تما میلک . 

ولا مانع من أن تکون الاية قد نزلت بشأن هذین الحدئین» فهي 
تصدق علیهما بلا ریب ولیس هناك ما يرجح آحدهما على الآخرء حتی لو 
كان في القصة الاولی صاحب الخبر؛ إذ لا یمتنع أن تکون حصلت تلك 
قبلها بقليل» نم حصلت قصته فتزلت الاية بشأنهما أو العکس. 

الاحتمال الثاني: أن تکون الاية نزلت مرتين» مرة لهذا السبب ومرة 
لذلك السبب الاخر . 

وهذا الاحتمال فيه ضعْفٌء فهو لم یرد عن السلف» وانما هو تخریج 
عقلي لورود الآثار بأكثر من سبب للآية الواحدة. 


ودعوی نزول الاية مرتین له ما يبرّره في بعض الآثار» خصوصًا إذا 


)١(‏ في بعض الروایات لهذا الأثر: «بيني وبين ابن عم لي». وهي عند البخاري 
وغیره. 

(۲) آخرجه البخاري في مواضعء منها الحدیث برقم: (۲۵۲۳). 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب البیوع» باب ما یکره من الحلف في البیع رقم 
الحدیث : (۱۹۸۲). 


یی سن تلا درا الهش 
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كانت الاية مكية» وحکی لها سبب نزول مدني » فقد تكون نزلت أول مرة 
1 وت . ا a‏ 32 5 ۳ #۶ 4 رفح من مس 7 
عامف ثم نزلت مرة أخرى لسبب معين؛ كقوله تعالی : مل اور إن كان من 
ہے رسمه مرح ر 206 1 َ‫ ۳ 1 2 کک اص سم ع 
ند ال وکرم بو ود گاھڈ من بق سیل عل ينل امن اسك اک ال 


2 
۳ وه حور 


لا دی القوم لامي هق [الاحقاف: .]٠١‏ 
فقد ورد أن الشاهد هو عبد الله بن سلام» وسورة الأحقاف مکیة؛ 

وفي مثل هذا المثال تقع الاحتمالات الاتية: 

-١‏ أن تکون نزلت مرة عامةّ» ثمٌ نزلت مرة أخرى خاصّة لبیان دخول ابن 
سلام فيهاء وهذا الاحتمال العقلي مجرد افتراض یحتاج إلى أثر 
يؤكده» وذلك ما لا وجود له . 

۲ - أن تكون الآية مدنية» وتكون نزلت بالفعل في عبد الله بن سلام» لكنها 
وضعت في سورة مكيّةٍ لشيءٍ من مناسبتها بموضوع الآيات المكية. 
وهذا الاحتمال أقرب إلى القبول من الاحتمال الأول» وله فی ذاته 
شواهد» وھو وضع آیات مدنية فى سور مكية . 

۳ - أن تکون الاية مكية» ولم يقع حکمها الا في المدينة» وهذا احتمال 
عقلیٌ آخر» لکن هذا التخریج یخرج بالاية عن أن تکون في باب 
آسباب التزول؛ لاد آسباب الثزول تقع قبل الآية لا بعدها. 

٤‏ - أن یکون الرسول ية قرأهاء فحسب من رواها آنها نزلت بشأن ذلك 

الشاهد المراد بالاية عبد الله بن سلام» ولم يتبين ذلك إلا بعد وقوع 

حادئته . 

آما في الرابع فتكون الآية عامّة» وتكون قراءة النبي ی لها بعد حادث 

ال بن سلام استشهادًا مله لصورة من الصور التي تدخل في عموم 


1 


7 
ا 
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آما کون بعض الایات تنزل في مكة لحدث يقع في المدینة» فقد ورد 
ذلك» ومن آمثلته: 

في قوله ہیا سے لم ووا الم ۳ 59 [القمر: ۰۲4۰ ورد عن 

قال الطبري: «حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن 
أيوب قال: لا أعلمه إلا عن عكرمة أن عمر قال لما نزلت: #سيهرم نم4 
[القمر: 0:] جعلت أقول : آي جمع يهزم؟ 

فلما كان یوم بدر رأيت النبي ی يشب في الدرع ویقول: سیهزم 
الجمع ویولون الدیر»". 

نم آورد رواية عن ابن عباس تفيد آنها نزلت بعد بدر قال: «حدثنا 
محمد بن المثنی» قال: حدثنا عبد الأعلی» قال: حدئنا داود» عن علي بن 
بي طلحة عن ابن عباس بت نع و ار ©40 (القمر: ٤٤ا‏ قال: 

قال: فتزلت هذه الآیۃ؛''' 

وظاهرٌ هنا أن رواية عمر هی المقدمة؛ والرواية الثانية إن صحّت عن 
ابن عباس» فلعله توهّم أنها سبب الئُرول لِمَا سَمِعَ من أنَّ النبي كل قرأ هذه 
الآيات. 

ولا يقال: إن الصحابة كانوا يعلمون القرآن ونزوله» فان علمهم 
بجميعه من حيث جملتهم کائنْ: لکن ليس كلهم يعلم عن نزوله وأحواله. 


.)۱۰۸:۲۷( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: هجر (۰)۱۵۸:۲۲ وفيه سقط في المطبوعات من تفسير 
الطبري» كما نبّه عليه المحققون في طبعة هجرء وهذا السند غریب؛ لأنه من 
رواية علي بن أبي طلحة من غير سنده المشهور. 


یی سن تلا درا لسن 


۰۹ شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسیر السلف 


طالب تیاه جک ورد عا الى مي النقاض ذلك 


جو جا بد 
[۳۸] وقد ختم کلامه عن هذين النوعین بقوله: «وهذان الصنفان اللذان 


ذکرناهما في تنوع التفسیر: تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذکر بعض 
آنواع المسمی وأقسامهء کالتمثیلات هما الغالب في تفسیر سلف الأمة الذي 
یظن أنه مختلف». 

وهذا الذي قاله شيخ الإسلام دال على تمام استقراء لتفسير السلف؛ 
وهذا لا يخالف ما سيذكره من وجود نوعين آخرين» وهما كثيران أيضًا. 

ومن قرأ في تفسير السلف يظهر له كثرة اختلاف التنوع الذي يعود إلى 
التمثيل للعام . 

كما أن الاختلاف الذي يعود إلى آمرین - الذین سيأتى الحدیث عنهما - 
فيه تداخل مع النوع الأولء وسيأتي التنبیه عليه لاحقاء إن شاء الله. 
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نوعان آخران من اختلاف التنوع 
کٹ اک 


بعد حدیثه عن أسباب النزول ذكر نوعين من الاختلاف: 


النوع الأول: ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين: إما لكونه مشتر 
في اللفظ وإما لكونه متواطنًا. 
أولا: المشترك اللغوي: 

المشترك في اللفظ هو المشترك اللخوي”"» وهو ما انّحد لفظه 
واختلف معناه ؛ كالعين تطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء. 


ومتّل للمشترك في اللغة بلفظ قسورة من قوله تعالی : «فرّت ين تور 09" 
[المدثر: ۰1۵۱ ولفظ عسعس من قوله تعالی : «والّل إا عسعس سعد 09 [التکویر : ۰۲۱۷ 


فلفظ قسورة قد قُسّر بأنه الأسد. ورد ذلك عن آبي هريرة (ت:۰۹؛ 


وابن عباس تن » وزيل د بن أسلم (ت :۰۱۳۲ وابنه عبد الرحمن (ت : ۰۱۸۲ 


)١(‏ يمكن الاستفادة في موضوع المشترك اللغوي في آلفاظ القرآن من الكتب الاتية: 
١‏ التضاد في القرآن الكريم بین النظرية والتطبيق» وقد سبق ذكرهء والتضاد نوع 
من المشترك اللغوي. 

۔ الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبیق» لمحمد نور الدين 

المنجد» نشر دار الفكر المعاصر. 
۳ المشترك اللفظي في الحقل القرآني» للدكتور عبد العال سالم مكرم» نشر دار الرسالة. 
٤‏ ۔ المشترك اللفظي في ضوء غريب القرآن. للدكتور عبد العال سالم مكرم» 
مطبوعات جامعة الكويت. 

 )٢(‏ من طريق يوسف بن مهران» وعلي بن أبي طلحة. 


رف 


[۳4] 
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وفسر بأنهم رجال القنص» وعبّر عنه شيخ الاسلام بالرامي» وقد ورد 
هذا التفسير عن ابن عباس (ت :۸ وسعيد بن جبير (ت::۰)۹ وورد غير 
ذلك فى التفسیر"؟. 

وإذا تأمّلت هذين القولين وجدتهما يرجعان إلى ذاتين متغايرتين› لا 
إلى ذات واحدة فالقسورة بمعنى الأسد مخالفٌ فى اللفظ والوصف للقسورة 
بمعنى رجال القنص؛ أي: الرماة. 

وأما تفسير لفظ عسعس من قوله تعالى: وال إ6 عسعس 402 [التكوير: 
۰۷ فقد فیل فيه : عسعس : آدبن ورد ذلك عن علی بن أبی طالب (ت:٤٤٥)‏ 
وابن عباس (ت:۸٥)ء‏ والضحاك (ت:۰)۱۰۵ وقتادة (ت:۰)۱۱۷ وابن زید (ت:۱۸۲). 


وفیل: عسعس : آقبل ورد ذلك عن مجاهد (ت:۰)۱۰4 والحسن 
(ت:۰)۱۱۰ وعطية العوفی (ت :۳۱۱۱۱ . 

وهذا يجوز أن يرجع إلى دات واحدق وهی اللیل. لکن یختلف 
الوصف فيهاء بسبب کون الحرف من أحرف التضاد فى اللغة» فيكون 
الإقسام بإدبار الليل واقباله» وهما جهتان متغايرتان فی الوصف. 
ثانيًا: المتواطی: 

المتواطی مصطلح منطقي؛ وهو نسبة وجود معنى كلي في أفراده 
وجودا متوافقًا غير متفاوت ؛ كالإنسانية لزيد وعمرو» فهى تدل على أعيان 
متعددة بمعنی واحد مشترك بینها. وهی متساوية فيه. 


ومثّل للمتواطی بنوعین : 


)١(‏ من طریق عطية العوفي. 
(۲) ینظر في تخریج هذه الروایات» والتفسیرات الاخری: تفسیر الطبري ط: هجر 
(۲۳: 60 - ٤٤٦٦)۔‏ 


(۳) ینظر في تخریج هذه الاقوال: تفسیر الطبري؛ ط: هجر (۱۵۹:۲4 - ۱۲۱). 
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النوع الأول من المتواطی: 

الضمير الذي يحتمل رجوعه إلى أكثر من ذات » ودلك فی مثل قوله 
تعالى: ا دا مدل (© کان كاب وروسن آر آن 40 ہے ۸ 4]. 

وقد ورد في تفسير الضمير قولان: 

الأول: أنه يرجع إلى الربٌ سبحانه» قال ابن عباس (ت:08: «دنا ربه 


الثاني : أنه يرجع إلى جبريل 4ء وهو قول الجمهورء منهم: الحسن 
(ت: ۰0۱۱۰ وفتادة (ت:۱۱۷) والربیع (ت :۰۱۳۹ والمعنی : دنا جبریل و 

والنسبة إلى الضمیر لا تختلف من ذات إلى ذات. فاذا قلت: هو 
محمد وهو أحمدء وهو بکر؛ لا تختلف دلالة الضمیر فی ذاتها بسبب 
اختلاف هذه الذوات فکلها تشترك اشتراکا متساویا فى دلالة الضمير علیها 
والله أعلم. 

والآيات التي وقع فيها الاختلاف بسبب مفسر الضمير كثيرة» منها ما 


1 مرس ہو و ہے وو مس ی و و 


09ھ 3 5 5 كي عيرم م2 مسر 
ورڈ فى بفسمر قوله تعالی : # ونوا اللو ورسولٰوے ونعزروه وبوفروه ولسيحوه 


۶ ےم 


رة وأصِيلًا © الفتح: .]٩‏ 


وقوله تعالى: ل لسن لو لكنود 9© رم عل ذلك لَتَِيدٌ 469 


.]۷ - ٦ [العاديات:‎ 


)١(‏ نسبة هذا القول مشهورة لابن عباس» وقد آورد الطبري رواية من روایات المعراج 
عن أنس بن مالك» وفیها: «ودنا الجبار رب العزة. فتدلی» حتی كان قاب فوسین 
أو آدنی» . 
ومن باب الفائدة» فإن الطبري اختار القول بأن المتدلي جبريل» مع أن القول 
الآخر فيه صحابيان» وهذا القول لما كان محتملا بالاجتهاد» لم يقدم قول 
(۲) ينظر في تخريج هذه الأقوالء تفسير الطبريء ط: هجر ۱٥٤١١١‏ ۔ ۱۵). 
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وقوله تعالى: ياي لسن بک کی إل رف كا لی 469 
[الانشقاق : .]٦‏ 

وقوله تعالی: «من کان بی ال فلل ام عا یه یسح الک الب 
ولمم السا م رف4 [فاطر: ۱۰]. وغیرها كثير. 
النوع الثاني من المتواطئ: 

الأوصاف التي خحذفت موصوفها؛ کقوله تعالی : و والنجر 02 وَل عَنر 
اشنم وال 462 [الفجر: ١‏ "]. 

وقد ورد عن السلف آقوال في الفجرء منها ما أورده السيوطي في الدر 
المنثور: 

الفجر: ول الخداة ؛ و ى: ي: الصبح وقد ورد عن ابن عباس (ت :۰)1۸ 
وعکرمة (ت : ۱۰۵). 

الفجر: فجر يوم مزدلفة» وقد ورد عن عکرمة (ت : ۱۰۵ . 

الفجر: فجر يوم النحرء وقد ورد عن مجاهد (ت:٤٠٠).‏ 

الفجر : فجر أول المحرم من السنة» وقد ورد عن ابن عباس (ت :1۸) . 

وقد ورد غير ذلك من الأقوال» وهذه الأقوال التی ذكرت» وان 
اختلفت فی تحدید الفجر قإن نسبتها إلن مسمی الفجر واحدة لا تختلف» 
ففجر آول يوم من السنت أو فجر يوم مزدلفة» أو فجر یوم النحر أو کل 
فجر لا تختلف في فجريتها عن بعضها البعض. 

وکذا ما ورد من سم في تفسير (الشفع والوتر)» فكل الأقوال التي 
ذكروها لا تختلف في : نسبتها إلى الشفعية أو الوترية» فالصلوات مثلا: منها 
شفع ومنها وتر» 00 شفع » والرب ونر » ویوم عرفة وتر ویوم النحر 
شفع» وهكذا غيرها من الاقوال فنسبتها إلى ما ذکرث لا تختلف» وهذا 


هو معنی المتواطی . 


ر 
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ویدخل في هذا کثیر من الأوصاف التي لم یذکر لها موصوف. فوقع 
الاختلاف في تحدیده بسبب عدم ذکره؛ واحتمال الوصف لأكثر من واحده 
کلفظ النازعات وما بعدهاك ولفظ الخنس وما بعدها وغیرها. 

نُمّ نبّه على نتيجة هذا الاحتمال في التفسیرات الواردة عن السلف؛ ]١[‏ 
وجعل هذه الاحتمالات لا تخرج عن آمرین : 

الأول: أنَّ مثل هذه الاحتمالات قد لا يجوز أن يراد به کل المعاني 
التى قالتها السلف» بل يكون المراد أحدها. 

وهذا يعنى أن تحدید أحد هذه المحتملات يحتاج إلى ترجیح ؛ 
والترجيح يحتاج إلى علم بطرق الترجيح وقواعده"؟» وهو علم مستقل من 
علم أصول التفسير. 

الثاني: أن مثل هذه الاحتمالات قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي 
قالتها السلف. وذكر لذلك عللا: 

الأولى: إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة. 

وقد سبقت الإشارة إلى مسألة نزول الآية مرتین» وأنها لا دليل من 
الآثار عليها سوى الاحتمال العقلي. 

الثانية: وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه؛ إذ قد جَوّز 
ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. 

الثالثة: وإما لکون اللفظ متواطتّا. فيكون عامًا إذا لم يكن لتخصيصه 


مو سب 


)١(‏ ينظر في: قواعد الترجیح ما كتب الشيخ الدكتور حسين الحربي في کتابه: (قواعد 
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سی كرحا دل علی أن الغراد اف هته الا عرال الم کی کالاسلاف 
الوارد في الذي دنا في قوله تعالی: 2 د دل 42 النجم: ۸]. 

نم قال: «فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني». 

آقول: وفی عود هذه العبارة احتمالان: 

الأول: تحتمل أن تعود إلى المشترك والمتواطیع الذي ساق الحدیث 
عنه من آول قوله: «ومن التنازع الموجود عنهم ما یکون اللفظ فيه محتملا 
لامرین. ۰۷.۰ ولا یکون ذلك إلا بالنظر إلى سے الوصف کی المشترك 
والمتواطی» دون النظر إلى ما یترجج منها. 
فور الَتجور 409 الطور: ۲. فقد قيل فيه أقوالٌ: 

الأول: المسجورء الموقد المحمئٌء وهو قول على (ت:۰» وَشِمْرٌ بن 
عطية» ومجاهد (ت:»۰)۱۰ وابن زيد (ت:۱۸۲). 

الثانی : المسجور: المملوی وهو قول قتادة (ت:۱۱۷). 

الثالٹ : المسجور: الذي ذهب ماه حكاه الطبري (ت : ۳۱۰) عن ابن 
عباس (ت:1۸) من طريق عطية العوفی (ت:۱۱۱). 

الر ابع : المسجور: المحبوس» وهو قول ابن عباس (ت:۸) من طریق 
على بن آبی طلحة (ت: 0۱:۳ . 

فإذا نظرت إلى صحة إطلاق هذا اللفظ (السّجر) على هذه المعاني 
(المختلفة) جعلته من هذا الباب شبيهًا بالعام الذي له أفرادء فهذا لفظ 
مشترڈ له أكثر من معنیء وذاك لفظ عامٌ له أكثر من فرو. 


الثانی : تحتمل أن تعود إلى المتواطئ دون المشترك؛ لأنه قال: «وإما 


(۱) ینظر في أقوالهم: تفسیر الطبري؛ ط: هجر (۵۱۷:۲۱ - .)۵1٩‏ 
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لکون اللفظ متواطئًاء فیکون عامّا إذا لم يكن لتخصیصه موجب. فهذا النوع 
إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني». 
ويكون بالنظر إلى تعميم اللفظ المتواطئ على محتملاته دون النظر 
إلى صحة احتمال الآية لما قيل فيها من هذه الأقوال. ويصحٌ ذلك بلا 
إشكالٍ في المتواطئ الذي هو من قبيل الأوصاف التي حذف موصوفها؛ 
كالفجر والشفع والوتر والمرسلات والنازعات وغيرهاء فكل الخلاف الوارد 
على هذه الشاكلة من الألفاظ يجوز أن يقال فيها بتعميم الوصف. فيدخل 
فيها کل موصوف مناسب لهاء ومثال ذلك ما ورد في تفسير النازعات» فقد 
آورد الطبري فيها أقوالا وهي : 
١‏ - الملائكة التي تجذب روح الكافر من آقاصي بدنه» ورد ذلك عن ابن 
مسعود (ت:۰)۳۲ وابن عباس (ت:۰)۱۸ ومسروق (ت: نحو »)٦۳‏ وسعيد بن 
جبير (ت:۹۵). 


.)٠٠٤:ت( المونت ینزع النفوس» وهو قول مجاهد‎ - ١ 
۳ے النجوم تنزع من أفق إلى آفق» وهو قول الحسن (ت : ۰6۱۱۰ وقتادة‎ 
.)۱۱۷ : (ت‎ 

٤‏ - القسی تنزع بالسهم» وهو قول عطاء (ت:۱۱4). 
-۔ النفس حين تنزع » وهو قول السدي (ت:۱۲۸). 

ثمّ قال: «والصواب من القول في ذلك عندي أن یقال: إن الله تعالی 
ذکره أقسم بالنازعات غرقّا» ولم یخصص نازعة دون نازعةء فكل نازعة غرقا 
فداخلة فی قَسَمه مُلگا كان أو موتاء أو نجمّاء أو قوسّاء أو غير ذلك» 
والمعنى : والنازعات إغراقًا كما يغرق النازع في القوس»". 


.)۲۸:۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 


BA 
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وأما المتواطین الذي من قبیل مفسر الضمیر ففي احتمال مشابهته 
اللفظ العام إشكالٌ؛ لآن الضمیر - في كثير من الأحيان ‏ يراد به ذاثٌ واحدة 
لا غيرء ففي قوله: فادها ين فیا آلا رن مذ جَمَلَ ريك تب سرا 469 
[مريم: ۲6] المنادي إما جبریل» وإما عیسی. ولا یتصوّر جواز إرادتهما معًا 
حتى يقال بمشابهته للعموم. 


يلاحظ أن الاختلاف العائد إلى المشترك اللغوي؛ وإلى المتواطی الذي 
هو من قبيل الأوصاف فيه شبه بالنوع الأول الذي يعود إلى تنوع الأسماء 
والصفات فالتغاير بين الأقوال هو الجامع بينهماء واحتمال عودهما إلى 
ذات واحدة حاصل بطريق التأويل» وإليك المثال الموضح لذلك: 

في تفسير الصراط المستقيم بالإسلام أو القرآن هناك تغاير في 
الأوصاف بين الاسلام والقرآن» واتفاق في عودها إلى مراد واحد وهو 
الصراط المستقيم. 

وكذا في النازعات» ففي تفسيره بالملائكة أو النجوم تغاير» وهما 
يعودان إلى معنى واحد وهو النَرِعٌء فإذا ذهبت إلى هذا التأويل ظهر لك آن 
هذا الاختلاف الذي يعود إلى ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين من باب 
التفصيل في النوعين الأولين. 


77 النوع الثاني من الاختلاف الموجود عنهم ويجعله بعض الناس 
اختلافا: أن يُعبّروا عن المعنی بألفاظ متقاربة: 
ومن الأمثلة التي ذكرها تفسير لفظ «تبسل» من قوله تعالى: ودر 
ليست ادا ویم لبا ولهو وهم اليو ایا وَككِر بوه أن سل 
تس یما کیت لیس ا من دوب الہ وَل ولا شَّفِيعٌ» [الأنعام: .]۷١‏ 


BA 
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وقد آورد فيها معنيين: تحبس» وترتهن. 

وهذان اللفظان متقاربان فى المعنى» وإن كان لکل واحد منهما معناه 
الخاص به» وتفسير لفظ تبسل بهما من باب تقريب المعنى فحسب. 

قال ابن عطية (ت:۰4۲): «ومعناه: 0 > قاله الحسن وعکرمة وقال 
فتادة: لحيس اون تیه از وقال ابن عباس وا : تفضح > وقال الكلبي وابن 
زید: تجرى. 

وهذه كلها متقاربه المعنی . ۰ 

ومن أمثلة التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة ما يأتي : 

۱ - ورد في تفسير لفظ اتسق من قوله تعالی: فوَلْتَمَر لا ان 50 
[الانشقاق: ۲۱۸ عدة أقوال: 

الأول : إذا استوی» ورد ذلك عن ابن عباس (ت :۲۱۸ وسعید بن 
جبير (ت:94)» ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ وعكرمة (ت:۰)۱۰۵ والضحاك (ت:۰)۱۰۰ 
وقتادة (ت:207١1).‏ 

الثانی : إذا اجتمع وامتلاگل عن الحسن (ت : ۱۱۰ 

الثالث: لثلاث عشرة ‏ أي: صار مستديرًا ‏ عن سعيد بن جبير 
(ت:94)» ومجاهد (ت:۱۰). 

الرابع : إذا استدار» عن فتادة (ت:۱۱۷). 

وهذه الأقوال متقاربة المعنى» فاستوى واجتمع واستدار وامتلأ كلها 
تعبير عن صيرورة القمر بدرّاء وهي التي تبدأ بليلة الثالث عشر كما ذكر 
مجاهد فى تفسيره . 
(۱) المحرر الوجيزء ط: قطر (۲۳۸:۵). 
)٢(‏ من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وزاد العوفي عبارة «اجتمع". 


ا وی 3۳۰۳ ین 
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ولعلك تلاحظ ورود آکثر من عبارة عن المفسر الواحد؛ وما ذاك الا 
لأنه لیس هناك اختلافٌ حقيقيٌ» وانما هو اختلاف عبارة. 

۲ - ورد في تفسیر قوله تعالی: 9وَقٌ َي علا و یل دب انیم 
قلا سلون 469 [الذاریات: 04] قولان متقاربان: 

الل ال ويه االو وقد زره غر ابن اعباس الج والح 
البصري (ت:۱۱۰ 

الثاني + ال نوی( ال وقد ورد عن سغية بن جير 467ا 
ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ وقتادة (ت:۱۱۷). 

هذا وستأتي إشارة شيخ الاسلام إلى التعبیر عن التفسیر عند السلف 
عند حدیثه عن الطريق الرابع من طرق التفسيرء وهو التفسير بأقوال التابعين 
وسأذكر هناك طرفا من تخريجه ا 

۳ ہہت مہ[ ی من بد ذلك سيم تاد پان ما َم إلا 

معا تشون 409 [یوسف: 4۸]. 

قال الطبري: «لا ي مَمَا رد یقول: الا یسیرا مما تحرزونه. 

والاحصان : الضییر في الحِضْنٍء وإنما المراد منه الاحراز"» ثم آورد 
الرواية عن السلف کالاتي : 

- فتادة (ت:۱۱۷): ما تدخروب. 

- ابن عباس (ت:0۸): تخزنون» وفي رواية آخری: تحرزون. 

- السدي (ت:۱۲۸): ترفعون. 

ثمّ قال معمّبًا -: «وهذه الاقوال في قوله: #تُحَصِبُونَ4. وان اختلفت آلفاظ 
قائليها فيه » فان معانيها متقاربة » وأصل الكلمة وتأويلها على ما بیت». 


)١(‏ تفسير الطبريء ط: الحلبي (۲۳۱:۱۲). وينظر في هذه الطبعة ٤(‏ :۰۵6 5ه), 
(٦:٤٦)ء‏ (۰)۲۸:۱۰ (۰)۲۶:۱۲ (۱۳: ۰۵۰ (UY‏ 


BGA NEES بث که‎ 
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مسائل علمية في هذا الفصل 
الست | ع ڪڪ 
أورد شيخ الإسلام عددًا من المسائل في نهاية هذا الفصل» وهي: 
١‏ - الألفاظ المترادفة. 
۲۔ التضمين. 
۳ - فائدة جمع أقوال السلف. 
٤‏ - وقوع الاختلاف المحقق في تفسير السلف. 
ه أسباب الاختلاف. 
وسأذكر هذه المسائل على قدر ما عرضها به الشيخ كُأنْه. 
آولا: الألفاظ المترادفة: ٦‏ 
إن مسألة وجود الترادف بین الألفاظ من آصول مسائل فقه اللغةء وقد 
كتب فيما یتعلق بها من جهة اللغة ومن جهة تطبيقاتها على آلفاظ القرآن 
جمع من الباحئین "۰۳ وهي من المباحث التي حظيت بدراسة وافرة من قِبّل 


علماء اللغة والأصول» وقد طرح شيخ الاسلام - في هذا الموضع - رأيه في 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: الفروق اللغویةء وأثرها في التفسيرء للأستاذ الدكتور 
محمد الشایم؛ ويمكن الاستفادة في باب الفروق بين الألفاظ من الكتب الآتية: 
مقاييس اللغة لابن فارس» والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري» ومفردات 
ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي»ء ويلاحظ أنه 
اعتمد في بيان معاني الألفاظ على كتاب الراغب الأصفهاني. 
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الترادف بوضوح» وذهب إلى أنه قلیل في اللغةء وأمًّا في القرآن فنادرٌ أو 
معدوم . 

ویلاحظ أن شيخ الاسلام قد طرح مصطلح الترادف في النوع الأول 
من آنواع الاختلاف في تفسیر السلف» حيث قال: «... بمئزلة الاسماء 
المتكافئة التي بين المترادفة والمتباینف» كما قيل في اسم السیف: الصارم 
والمهند. . .2.4 ولا يلزم من كلامه هذا أنه يرى الترادف؛ لأنه يريد تقرير 
الأسماء المتكافئة» وأنها بين المترادفة - على من يقول بالترادف - والمتباينةء 
والله أعلم . 

ويقابل القول بالترادف القول بوجود فروقٍ بين الألفاظ المشتركة في 
الدلالة على ذات واحدة أو معنی واحدٍ من المعاني. 

والذي یظهر - والله أعلم - أنه لا 7 من وجود فروق بين الالفاظ 
وأن عدم معرفة الفرق لا يعني عدم وجوده وطریق معرفة الفروق مبئونه في 
کتب العلمای ولیس هذا محل طرحها. 

والقول بالفروق اللغوية يعني الاشتراك في معنی عام بين اللفظين» ثم 
یمتاز أحدهماء أو کلاهما بفرق عن الآخرء ولعل بعض من ذهب إلى 
بترادفهما الاتفاق التام في المعنی . 

وطرخ شيخ الاسلام لهذه المسألة بایجاز آراد به الانطلاق إلى أن 
تفسیر لفظة بلفظة لا يعني آنها مطابقة لها بتمام معناهاء بل لا بد من وجود 
فرق بين اللفظ المفسّر واللفظ المفسّرء وأن عملية التفسیر هذه نما هی من 

ولهذا قد يفسّر اللفظ بجزء من معناه» أو بلازم من لوازمه. أو بما هو 
عم منه» أو ہما يقاربه» وكلّ ذلك لأجل تقریب المعنى لا تحقيقه. 
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ومن الأمثلة التي طرحها : تفسیر لفظ آوحینا قال: «وکذلك إذا قال: 
الوحي : الاعلام أو قيل: اوح إِلكَ»: آنزلنا إليك». 

أما تفسيره بالإعلام» فهو تفسير بجزء من المعنی » لذا قال بعد دلك : 

. فهذا كله تقریب لا تحقیق قیق » فان الوحي هو إعلام سريع خفي . . ( 

ومن کر فکل وحي سے وليس كل إعلام وحياء ويجمعه > 
الإعلام معنی الاعلام العام ثم ينفرد الوحي بمدلولات جزئية لا تنطبق علی 


وأما تفسيره بالانزال» فهو من باب التفسير باللازم» وهو لازم للوحي 
بالقرآن فقطء وليس لازمّا للفظ الوحي من حيث المدلول اللغوي؛ إذ لیس 
كل وحي يلزم منه الإنزالء كما قال تعالى: ودرك جَعَلَتَا لکل بي عدو 
َيَنَطِينَ آلإ لجن نوج بَتَصْمُمَ إل بعض خرف لول وراه [الانعام: 6۱۱۲ 
فهذا الوحي لا يلزم منه الإنزال. 

والنتيجة من هذا تقرير أن تفسير المعنى بألفاظ متقاربة» ليس من 
باب المطابقة بین معنى اللفظين» وإنما هو من جهة تقريب معنى اللفظ 


انیا : التضمين: 

التضمين يأتي في الفعل والشبیه في الفعل» وهو أن یقصد بلفظ معناها 
الحقيقي, ویلاحظ معه معنی آخر يناسبه» ویدل على هذا المعنی الاخر 
حرف الجر المذکور مع اللفظ الأول . 


)١(‏ يمكن الاستفادة في موضوع التضمین من الاتي: 
- تناوب حروف الجر في لغة القرآن الكريم» لمحمود حسن عواد؛ دار الفرقان 
للنشر والتوزيع الأردن. 
١‏ مسالك القول في النقد اللغوي» لصلاح الدين الزعبلاوي. 


[¢] 


[40.44] 


و سس 


۱۳۰ شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسیر السلف 


وهذا يعني أن اللفظ المذکور لا یناسبه حرف الجر المذکور معه 
ویکون حرف الجر قد دلَّ على معنی یناسبه ویکون أيضًا مناسبًا للفْظ 
المذکور» وفيه معنی زائد علیی فلا یَضمّن اللفظ ما هو في معناه کلفظ 
(استند) لا يضمن معنی(اعتمد). 
وهذا المبحث من البحوث الصالحة للدراسة في آلفاظ القرآن الكريم» 
لکثرة التطبیقات الموجودة فيه» فكل حرف قيل فيه بأنه یعاقب حرفا في 
معناه فهو داخل في التضمین . 
وقد طرح شيخ الاسلام (ت:۷۲۸ عددًا من الأمثلةء وهي: 
- قوله تعالی: #قال لد ظَلَمَكَ سُوَالٍ نمی إل نناجوء» (ص: :۰۲ 
55 یتعدی بنفسه فیقال: سأله كذاء ویتعدّی بعن» فیقال سأله عن كذاء 
ولا يتعدى بإلى. فلما جاء في الآية متعديًا بإلى دك على أنَّ فعل سأل قد 
أشرب معنى فعل آخر مع وهو ضمٌ أو جمع؛ ويكون التقدير: لقد 
ظلمك بسؤاله أن تضم نعجتك إلى نعاجه» فالسؤال ضمّن معنى الضمٌ أو 
- قوله تعالی: كلما ا مم آلکثر قَالَ مَنْ أتصصارعة رل 
-- [آل عمران: »]٥۲‏ وقد ذكر فيه 07 من بو بتعاقب الحروف» ۷ 
المعنى عنده من آنصاري مع الله» آما على التضمين» فیِقدّر لفظ الضمٌ 
ويكون تقدير المعنى على التضمین: من ضامُون نصرهم إياي إلى نصر الله 
إياه» آفاد هذا المعنی الطاهر بن عاشوو() 
یش 


الفعل «یفتنونك» في قوله تعالی: «ولن ڪادو بنیَثونف عن الف 
ہوم ل ےر ہے رم ګر ب7 و 


تا یلک لفتیی عتا عَم ولا لاصو یلا 462 (سراه: ۳ 


= ۳ التضمین في العربية؛ بحث فی البلاغة والنحو أ د. أحمد حسن حامد. 
)۱( التحریر والتنویر (۳: ۲۵۵). 


لوم تسه 
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وجعله مضمنًا معنی يصدونك أو يزيغونك» ویکون التقدیر: وان کادوا 
لیفتنونك فيصدونك عن الذي آوحینا اليك. أو فيزيخونك عن الذي آوحینا 
ليك ۳ . 

4 الفعل «نصرناه في قوله تعالى: لوَكَرَْيَهُ من ایر اريت كدو 
یام کل نم سزر مدقم یت 46 الانياء: 0 وجعله مضئًنا 
معنی نجیناه وخلّصناهء ویکون التقدیر: ونصرناه فنجیناه وخلصناه من القوم 
الذي کذبوا بآياتنا'" . 


شر رر مم 


٥‏ ۔ الفعل «یشرب» في قوله تعالى: لعا شرب با عاد ال یفجروتا 
نہ 49 [الإنسان: ٦]ء‏ وقد ضمّنه معنى يروى بهاء والتقدیر: عيتا یشرب 
فیروی بها عباد الله. 

والقول بالتضمین آعرق في البلاغة من القول بتعاقب الحروف؛ لأنه 
يبقى سؤالٌ لمن يقول بتعاقب الحروف» وهو أنَّ المتكلّمَ ما ترك المعنى 
الظاهر إلى هذا المعنى إلا لسبب خصوصًا إذا عُلِمَ أن النص يستقيم 
بالحرف الذي يُزعم فيه التعاقب فلو قيل: لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع 
نعاجه» لاستقام الکلام» ولما كان في المعنی أي مشکل» لکن لما ترك هذا 
الظاهر واختير حرف آخر لا يتناسب مع الفعل أو شبیهه فان ذلك قد دل 
على إرادة معنى يحتاج إلى تحرير وتنقيب» وهو ما ذهب إليه من قال 
بالتضمين . 


)١(‏ قال الطاهر ابن عاشور: «وَعُدَّي (یفتنونك» بحرف عن لتضمينه معنی فعل كان 
امن من أجل وهو ما في معنی یصر فونك» . التحریر والتنویر (۱۷۱:۱۵). 

(٢(‏ قال الطاهر ابن عاشور: «وعغدذي «نصرناه» بحرف من لتضمینه معنی المنع 
والحماية» كما قال تعالی: طإإَُّ یا لا تُصَرُونَ4 [المؤمنون: ٦٤٤]ء‏ وهو آبلغ من 
تعديته بعلى؛ لأنه يدل على نصر قوي تحصل به المنعة والحماية فلا يناله العدو 
بشیء وأما نصره عليه فلا يدل إلا على المدافعة والمعونة» التحرير والتنویر 
(۱۱۳:۱۷). 


1 شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسیر السلف 


( نالعا : فائدة جمع آقوال السلف: 
قال شيخ الاسلام (ت:۷۲۸) في هذه المسألة: «وجمع عبارات السلف 
في مثل هذا نافع جدَّاء فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة 
أو عبارتين». 
وهذه الفائدة جاءت نتيجة لتنبيهه على أنَّ التفسير الذي يرد عن السلف 
قل يكون تفسيرًا بجزء من المعنی» فیذکر کل واحد منهم جزءًا منه» وبجمع 
عباراتهم يدرك معنى اللفظ ويظهر المراد منه بتمامه. 

[e]‏ الأول : تفسير الريب بالشك» وهو جزء من مسمى الريب» والتفسير به 
لتقريب المعنی لا لتحقيقه بمطابقه» إذ في الريب معنى زائد عن الشكّ» وهو 
الاضطراب والحركة. 

[4v]‏ الثاني : تفسير ذلك الكتاب بهذا القرآن» والتفسير باسم الإشارة الدالٌ 

وكذا تفسير الکتاب بالقرآن. وان أفاد أنه مقرو وأنه هذا الكتاب 
إلا أن التفسیر به لا يدل على معنی الكتابة التى فى لفظ الكتاب» فکان 
التفسير به من هذه الجهة تقريب للمعنى» ولیس تفسيرًا له بمطابق معناه. 

ثم قال عبارته هذه بعد ذلك» وهی : او جمع عبارات السلف فى مثل 
هذا نافع جذاء فان مجموع عباراتهم آدل على المقصود من عبارة أو 
عبارتین» . 

ولو عمّم ‏ ین - قاعدته هذه لكان صوابًا أيضًاء وذلك أن جمع 
عبارات السلف في معنى الآية أدلٌ على المقصود» وهذه قاعدة تشمل بیان 
الألفاظ وبيان المعانى عمومّاء والله الموفق. 
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رابعًا: وقوع الاختلاف المحقق في تفسیر السلف: 
آشار شيخ الاسلام ۳3 في أول هذا الفصل إلى هذه المسألة 
بقوله : «الخلاف في التفسیر قلیل... وغالب ما يصح عنهم من الخلاف برجم [۱4] 
إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد» . 
وقال في آخر هذا الفصل بعد تحریره لاختلاف التنوع: «ومع هذا 
فلا بد من اختلاف محقق بينهم» كما یوجد مثل ذلك في الأحكام». [۵۰] 
ثم ضرب أمثلة لذلك من آحکام الفرائض. 
ولم يذكر ‏ رحمه الله تعالی - أمثلة للاختلاف المحقق بینهم في 
التفسیر» وضابط هذا الاختلاف أنه الذي لا يمكن معه حمل الاية على 
المعنیین معّا» ولا على آنهما وجهان منفصلان من التفسیر وهذا لا یکون 
الا إذا تعیّن أحد المعنیین المختلف فيهماء آما إذا لم يتعين» فانه يجوز 
حمل الآية عليهما معّاء أو جعلهما وجهين متغايرين في معنى الآية» فکأن 
الآية - على هذين التفسیرین - ضارت بمثابة آیتین . 
وسأذكر لك أمثلة لهذه الأوجه التي ذکرتها : 


١‏ - توله تعالى: عون شف ين قل آن شرف لد رضم لا 


ےہ وھ ۳۴ ءوده م رغم م 
فریضه ی ما وضع 1 آن عهوری بج ار عقوا 3 یرو عَقَدَة الیکا ون 
ثرا اب شرف ولا کنوا ال بتکم وا لله يما تلود مز 469 


[البقرة: ۲۳۷]ء اختلف السلف في بيده عقد مم على قولین : 

الأول: أنه ولی آمر المرأة» وقد قال به جماعة من السلف؛ منهم ابن 
عباس (ت :۰)1۸ وعلقمة (ت : ۰671۲ والاسود بن يزيد (ت:۰)۷۵ والحسن 
(ت : ۰60۱۱۰ وابراهیم النخعي 7 :۹)ء وعطاء (ت : ۰0۱۱6 وأبو صالح والزهري 
(ت:۰)۱۲4 والسدي (ت:۲۸٦۱)ء‏ وزید ب بن أسلم (ت:۰)۱۳۱ وابنه عبد الرحمن 


(ت: ۰۱۸۲ وربيعة الرأى (ت:١۱۳)ء‏ وعكرمة (ت:۱۰۵). 


بث سن از EEG‏ 


۱۲ شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسیر السلف 


وهو القول الأول لمجاهد »)٠٠٤:(‏ وطاوس (ت:۰)۱۰۰ وشریح (ت: قبل 
۸۰ ثمٌ رجعوا إلى أن الذي بيده عقد النکاح هو الزوج. 

الثاني: أنه الزوج» وهو قول جماعة من السلف أيضّاء وقال به: 
علي بن أبي طالب (ت:۰:)» والشعبي :۰۱۰۲ وجبير بن مطعم (ت:۸ه)» 
ومحمد بن سيرين (ت:۰)۱۱۰ وسعيد بن المسيب (ت: بعد ۹۰)ء وسعيد بن جبير 
(ت :۰6۹۵ ومحمد بن كعب القرظي (ت :۰۱۱۸ والربيع بن انس (ت :۰0۱۳۹ 
والضحاك (ت:٠٠٠).»‏ وسفیان الثوري (ت:١٦۱)ء‏ وهو القول الأخیر لمجاهد 
(ت :۰6۱۰4 وطاوس (ت:۰۱۰۱ وشريح ۰۰0 

وهذان القولان لا یمکن القول بهما معّاء كما لا یمکن أن تجعل الاية 
بمثابة الآيتين» فیقال بهما على تغايرهماء فیکون يجوز أن یعفو هذا أو أن 
يعفو ذلك» بل لا بد أن يكون المراد بالآية أحدهماء وهذا معنی اختلاف 
النصادٌ الذي يحتاج إلى بیان أي المعنيين هو الصحيح. 

۲ - في قوله تعالى: فادها ين تا آلا نزن ند جَمَلَ ری عند سرا 469 
[مریم : ۲6]) اختلف مفسرو السلف في المنادي من هو على قولین : 

الأول : أن المنادي جبریل ي وهو قول ابن عباس (ت:2۸) وعمرو بن 
ميمون الأودي (ت::/)» والضحاك (ت:ه٠٠)»‏ وقتادة (ے:۱۷)ء والسدي 
(ت :۱۲۸) . 

الثاني: أن المنادي عيسى ٹلا وهو قول أبن بن کعب :۰۳۰ 
ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ والحسن (ت:۰)۱۱۰ ووهب بن منبه (ت::۰)۱۱ وسعید بن 


جبير (ت:۹۵) ۰ وابن زید (ت :۳۲۱۸۲ . 


والمنادي هنا واحد. ولا یحتمل أن یکون ناداها الائنان ولا دلالة 


.)۵۶٩ - ۵۶۲ :۲( ينظر فی هذه الاختلافات : تفسیر الطبري» ط : الحليي‎ )١( 
.)1۸ - 1۷: ١5( تنظر أقوالهم فی: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )0 
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تدل على ذلك من قريب ولا من بعید» لذا لا یحتمل المنادي الا آحدهما. 


خامسًا: أسباب الاختلاف: 

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض آسباب الاختلاف. فقال: ]٣[‏ 
«والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل» والذهول عنه وقد يكون لعدم سماعهء 
وقد يكون للغلط في فهم النصء وقد يكون لاعتقاد معارض راجح...2. 

وقد فصّل هذه الأسباب في رسالته المعروفة برفع الملام عن الأئمة 
الاعلام وغالب هذه الأسباب في سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية. 

أما موضوع أسباب اختلاف المفسرین» فموضوع آخرء وقد أشار إليه 
بإشارات عابرة في هذه الرسالة المباركة؛ كحديثه عن الاختلاف بسبب 
الاشتراك اللغوي» أو بسبب التواطق وكذا ما سيذكره في الفصل الآتي من 
الاختلاف الذي مستنده النقل والذي مستنده الاستدلال. 

وموضوع أسباب الاختلاف - خصوصًا اختلاف السلف ‏ جدير 
بالعناية» وهو أصل من أصول التفسير المفيدة والمهمة لمن أراد أن يتعلم 
ال ۱ 


)١(‏ ینظر فى آسباب الاختلاف فی التفسیر: آسباب اختلاف المفسرین. للأستاذ 
الدكتور محمد الشایع» واختلااف المفسرين أسبابه وآثاره» للاستاذ الدکتور سعود 
الفنیسان؛ وفصول في أصول التفسير. 
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الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۰ ۱۲۹ 


(۵6) الاختلاف فى التفسیر على نوعین: منه ما مستنده النقل الاختلاف في التفسیر 


5 تیر 7 5 1 برجم إلى النقل أو 
٦‏ ما یعلم بغير ذلك؛ إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال ا 
٤ے ١(‏ 


(05) والمنقول؛ اما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم . 
والمقصود بان جنس المنقول ؛ سواء كان عن المعصوم أو غير 
المعصوم. وهذا هو الأول» فمنه ما یمکن معرفة الصحیح منه المنقول منه ما یمکن 


: 5 نة الصحيح 
والضعیف» ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فبه . تو و 
ومنه ما لا یمکن 


الجزم بالصدق منه - عامَنّه مما لا فائدة فیی والکلام فيه من فضول معرفة صحیحه أنه 
مما لا فائدة فيه 
الکلام . 
وأما ما یحتاج المسلمون إلى معرفته» فان الله نصب على الحق 
و 


)٥٥(‏ فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه: اختلافهم أمثلة مما لا فائدة فيه 


)١(‏ قد أشار شيخ الاسلام إلى هذه المسألة في أول هذه الرسالة» ينظر 
(ص : ۱۷). 

)٢(‏ هذا يعني أن وجود الاختلاف بين المجتهدین لا يعني ضياع الحق الثابت 
من شرع الل؛ فالوصول إلى الحق مرهون بفهم الادلة على وجهها 
الصحیح» وان وقع حلاف ذلك كان الحق له غير محالف. 


۰ الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


في لون کلب آصحاب الكهف» وفي البعض الذي ضرب به موسى”) 
من البقرة» وفي مقدار سفینة نوح» وما كان خشبهاء وفي اسم الغلام 
الذي قتله الخضرء ونحو ذلك. 


ا (۷) فهذه الأمور طريق العلم بها النقل» فما كان من هذا 

مہ مچ ,مرا اقلا ما جن الفى د کاس صاعب موسي أنه الخشر۔ 

0 فهذا معلوم وما لم يكن كذلك» بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب 
- كالمنقول عن كعب» ووهب؛ ومحمد بن إسحاق؛ وغیرهم ممن 

الموقف من آخبار یأخذ عن أهل الکتاب ‏ فهذا لا يجوز تصدیقه ولا تکذیبه الا 

ني إسرائيل سخ كما ثبت في الصحیح عن النبي ی أنه قال: «إذا حدثکم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم. فإما أن يحدثوكم بحق 
فتکذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه». 


الموقف من نقل (58) وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وان لم يذكر أنه أخذه 
مہ سی عن أهل الكتاب» فمتی اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة 
7 لی ہو "و رتا عل فى ذلك عن نی اا زقلا مرکا 
فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعین؛ لأن احتمال أن يكون 

سمعه من النبي ی أو من بعض من سمعه منه آقوی» ولأن نقل 

الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين» ومع جزم الصاحب 

فيما يقوله؛ فكيف يقال: إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن 

تصديقهم؟! والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحیحه 


(۱) في نسخة زمرلي: «ضرب به قتيل موسى». 

(۲) لاحظ هذه الفقرت وانظر في حال بعض من یرد الإسرائيلية لأنها 
إسرائيلية» وان لم يكن عنده حجة في تکذیبها . 

(۲) ستأتي هذه المسألة عند حديثه عن تفاسير التابعين ضمن أحسن طرق 
التفسير (ص :۲۵۹). 
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الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۱۳۱ 


ولا تفيد حكاية الأقوال فيه - هو کالمعرفة لما یروی من الحدیث 
الذي لا دلیل على صحته وأمثال ذلك . 


(04) وآما القسم الأول الذي یمکن معرفة الصحیح منه فهذا ما يحتاج إليه من 
دا جنات ات رھ اللہ کت با ردان یی اکس تر 
والحدیث والمغازي آمور منقولة عن نبینا یاه وغیره من الانبیاء 
صلوات الله علیهم وسلامه والنقل الصحیح یدفع ذلك؛ بل هذا 
موجود فیما مستنده التقل» وفیما قد یعرف بأمور آخری غير النقل". 

() فالمقصود أن المنقولات التي یحتاج إليها في الدین قد مفولہ الامام أحمد 
نصب الله الأدلة على بیان ما فيها من صحیح وغيره» ومعلوم رب سا 
المنقول في التفسیر آکثره کالمنقول في المغازي والملاحم ولهذا قال 
الامام أحمد: «ثلاثة آمور لیس لها اسناد: التفسیر؛ والملاحم؛ 
والمغازي»» ویروی: «لیس لها أصل»؛ أي: اسناد؛ لأن الغالب علیها 
المراسیل؛ مثل ما يذكره عروة بن الزبیر» والشعبي والزهري؛ 
وموسی بن عقبة» وابن اسحاق» ومن بعدهم؛ کیحیی بن سعید 
الأموي؛ والولید بن مسلم؛ والواقدي» ونحوهم في المغازي؛ فان أعلم الأمصار 
أعلم الناس بالمغازي أهل المدینة ثم أهل الشام» ثم آهل العراق؛ 27 المدینة 
فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم. وأهل الشام كانوا آهل 
غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسیر ما ليس لغيرهم» ولهذا 
عم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعلوا 
الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. 

() وأما التفسیر. فان أعلم الناس به أهل مكة؛ لأنهم اعلم الاسصار 

بالتفسير أهل مكة» 


١(‏ آشار شيخ الإسلام إلى الطرق التي یعرف بها كذب المنقول في کتبه؛ منها بی سس 


منهاج السنة (۳۷:۷). 


۲ الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


ابن عباس» وغيرهم من أصحاب ابن عباس ؛ كطاووس» وأبي 
الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم . 

)٦٦(‏ وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود» ومن ذلك 
ما تميزوا به على غیرهم""۰ وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل 
زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير» وأخذه عنه أيضًا ابنه 


عبد الرحمن» و(أخذه عن عبد الوا عبد الله بن وهب . 


حکم المراسيل (5) والمراسيل إذا تعدّدت طُرّقها وحَلّتْ عن المواطأة قصدًا أو 
متعددة الطرق الخالية ۰ت ۳ مت و ی ۲ 2 
مر المواطأة في . الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعًاء فان النقل إما أن يكون صدقا 
التفسير وغيره مطابقا للخبرء وإما أن يكون كذبًا تعمد صاحبه الكذب» أو أخطأ فيه ؛ 


فمتى سَلِمَ من الكذب العمد والخطأ كان صدقًا بلا ريب. 


أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه» وَعْلِمَ أن مثل ذلك لا تقع 
الموافقة فيه اتفاقًا بلا قصد ب عُلِمَ أنه صحیح. مثل شخص 
يُحَدِّثْ عن واقعة جَرَثْ» ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال 
والأفعالء ويأتي شخص آخر قد عُلِمَ أنه لم يواطئ الاول فيذكر 
مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال» فيُعلم قطعًا أن 
تلك الواقعة حق في الجملق فإنه لو كان كل منهما كَذَبّها عمدًا أو 
خطأ؛ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي 


(55) فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات» وقد عُلِمَ 


)۱ هذه العبارة غير واضح المراد منھاء وهي معترضت وتحتمل أن تكون في 
٠‏ آهل الکوفت وأنهم تميّزوا عن غیرهم. وهذا الغموض - ان صح - یرجع 
إلى الاملاء وعدم المراجعة التي قد سبق التنبیه على وجود آشیاء ترجع 

إليها . 
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تمنع العادة اتفاق الاثنين علیها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. 


(15) فان الرجل قد یتفق أن ینظم بیتّا وینظم الآخر مثله» أو 
یکذب كذبة ویکذب الآخر مثلها آما إذا انا قصيدةٌ طویلۃً ذات فنون 
على قافية وروي فلم تَجْر العادة بأن غیره ينشئٌ مثلها لفظا ومعنی مع 
الطول المفرط بل یعلم بالعادة أنه أخذها منه» وکذلك إذا حَدَّتَ 
خديئًا طویلا فيه فنون ودّث آخر بمثله فانه ]ما أن یکون واطاه 
عله آر اخله نت او بکون السدیت ميدكا 


)٦٦(‏ وبهذه الطریق یعلّم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة اعتضاد الطرق بعضها 
على هذا الوجه من المنقولات وان لم یکن آحدها کافیّا؛ اما ہر ہت 
لإرساله» واما لضعف ناقله. لکن مثل هذا لا تضبط به الالفاظ 20 
والدقائق التي لا تعلم بهذه الطریق» بل یحتاج ذلك إلى طریق یثبت 
بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وآنها 
قبل أحدء بل یعلم قطعًا أن حمزة وعليًا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة 
والولید» وأن علیّا قتل الولید. وأن حمزة قتل قرئه» ثم یم في قرنه 
هل هو عتبة أو شيبة؟ ۱ 

(۷) وهذا الأصل ينبفي أن یعرف فانه أصل نافع في الجزم فاندة معرفة كيفية 
بکثیر من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من ہہ 
أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك'''. ١‏ 


)١۸(‏ ولهذا إذا رُوي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي ها 
من وجهین» مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الاخر جزم بأنه 
حقء لا سيما إذا عُلِمَ أن نقلّته ليسوا ممن يتعمد الكذب» وإنما 


)١(‏ هذا الكلام يدخل في باب النقد التاريخي. وهو مهم جدّا» ولعلماء الجرح 
والتعديل فى هذا عناية فائقة يُستفاد منها فى نقد كثير من المنقولاات. 
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یخاف على آحدهم النسیان والغلط فان من عَرَفَ الصحابة؛ کابن 
وه وب بن کعب» وابن عمر» وجابر» وأبي سعید وآبي هريرة 
وغیرهم = عَلِمَ يقيئًا أنَّ الواحد من هولاء لم يكن ممن يتعمد الكذبٌ 
على رسول الله ي فضلا عمُن هو فوقهم. كما یعلم الرجل من حال 
من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس» 
ويقطمٌ الطريق» ويشهد بالزُورء ونحو ذلك. 

(59) وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة» فان من 
عَرَفَ مثل أبي صالح السّمان» والاعرج وسليمان بن یسار وزيد بن 
أسلم» وأمثالهم ‏ عَلِمَ قطعًا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في 
الحديث» فضلا عمن هو فوقهم. مثل محمد بن سيرين» أو القاسم بن 
محمد. أو سعيد بن المسیب. أو عَبيدة السَّلْمَانيء أو علقمة أو 
الأسود. أو نحوهم ۲ . 

۱۳ 9 ارتا ناف علی "الواح بمو الخلظ؟ فان القلط والصیات 
علماء السلف إنما كثيرًا ما یعرض للانسان. 


يخاف علیهم الغلط 7 ۳۷ 7 
أ النسان (۷۱) ومن الحفاظ من قد عرت الناس بعده عن ذلك جداء كما 
عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم» لا سيما 
الزهري في زمانه» والثوري في زمانه فانه قد يقول القائل: إن ابن 
شهاب الزهري لا يُعْرَفُ له غَلَطظ مع كثرة حديثه» وسَعَةَ حفظه. 


)١(‏ هذا الموضوع: وهو معرفة أحوال الرجال؛ ودراسة حياتهم ‏ مما افتقدته 
بعض الدراسات الاستشراقية الحاقدة أو الاستغرابية المقلدة للاستشراق» 
فلم يقرءوا في تدوين السنة وأحوال رجالهاء فتراهم يسخرون من الحديث 
النبوي» ويستغربون من طریقة حفظه. بل قد یهزءون والعياذ بالله. أما 
هم فيعتبرون أنفسهم أصحاب المنهج العلمي الصحيح الذي يجب أن 
تعرض عليهم تجارب الأمم لیصححوها أو یفندوها سبحانك ربي هذا 


بهتان عظيم. 
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(۷۲) والمقصود أن الحدیث الطویل إذا رُوِيَ ‏ مثلا من وجهین الحدیث الطویل 
۱ ۱ ۳ 4 2 ع المروي من وجهین 
ختلف - ۰ اطأة ‏ امتنم عليه أن ن غلطاء كما امتنم أن ۳ 
Ea‏ متنع عليه أن يكو متنع فتلفین يمتنع أن 
يكون كذبّاء فان الغلط لا يكون فى قصة طويلة متنوعة» وإنما يكون يكون غلطاً أو كذباً 
فى بعضهاء فإذا رَوَى هذا قضة طويلة متنوعة. ورواها الآخرٌ مثلما 
رواها الأول من غير مواطأة - امتنع الغلظط في جمیعها كما امتنع 
الكذب في جميعها من غير مواطأة. 


(۷۳) ولهذا؛ إنما يقع - في مثل ذلك غلظ في بعض ما جری قديقع الغلط في 
a ۲‏ 5 5 شت اء 5 کات 8 5 وق ۲ 200 عات میں دون 
اد الحديث صحیح. وان كانوا قد اختلفوا في مقدار ا 
الثمن. وقد بين ذلك البخاري في صحیحه فان جمهور ما في جمله للني ا 
البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي كي قاله؛ لأن غالبه من هذا 
النحو؛ ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق» والأمة لا تجتمع 
على خطأ؛ فلو كان الحديث كذبًا فى نفس الأمرء والأمة مصدقة له 
قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر کذب 
وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع» وان كنا نحن بدون الإجماع 
نُجَوّرُ الخطأ أو الكذب على الخبرء فهو كتجويزنا قبل أن نعلم 
الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في 
الباطن بخلاف ما اعتقدناه» فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن 
الحكم ثابت باطنًا وظاهرًا. 
(۷6) ولهذا کان ر أهل ا : الطوائف عل أن خر الواحد إذا تلقته 
ولهذا كان جمهو جمیع 
ہجو ا ال ل | 
خبر الواحد إذا تلقته الامة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب له أو عملاً به فإنه 
العلی وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه» من أصحاب یوجب العلم 


آبي حنيفة › ومالك» والشافعي» وأحمد إلا فرفه قليلة من المتأخرين 


_ جج کے 
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اتبعوا في ذلك طائفة من آهل الکلام آنکروا ذلك» ولکن کثیرا من 
أهل الکلام أو أكثرهم یوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على 
ذلك» وهو قول أكثر الأشعرية؛ كأبي إسحاق» وابن فورك وأما ابن 
الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك» وتبعه مثل آبي المعالي وأبي حامد 
وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هژلاء والأول 
هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من 
أئمة الشافعية» وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من 
المالكية» وهو الذي ذكره آبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن 
الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية» وهو الذي ذكره شمس الدين 
جم السرخسي وأمثاله من الحنفية. ۱ 
ہی نبول (۷۰) وإذا کان الاجماع على تصدیق الخبر موجبًا للقطع به 
1 فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحدیث كما أن الاعتبار في 
الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. 
(77) والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق 
في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول؛ لكن هذا ينتفع به كثيرًا في 
الانتفاع بالمراسيل ا 
حم تاه از وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ» وبالحديث 
آنا المرسل» ونحو ذلك» ولهذا كان أهل العلم یکتبون مثل هذه 
الأحاديث» ويقولون: إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. 
قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لاعتبره. ومَثل هذا 
بعبد الله بن لهيعة قاضي مصرہ فإنه كان من أكثر الناس حديثاء ومن 
خيار الناس؛ لکن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط 
فصار يُعْتَبّر بذلك ويُستشهد به. وكثيرًا ما يقترن هو والليث بن سعدء 
والليث حجة ثبت إمام. 
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(۷۷) وکما آنهم یستشهدون ویعتبرون بحدیث الذي فيه سوء علماء الحدیث قد 
حفظ فانهم أيضًا يُضعٌفون من حدیث الثقة الصدوق الضابط آشیاء تبین 
لهم غلطه فیها بأمور یستدلون بها» ویسمون هذا «علم علل الحدیث؟» ‏ الننط 
وهو من آشرف علومهم بحیث یکون الحدیث قد رواه ثقة ضابط وغلط 
فيه» وغلطه فيه عُرِف؟؛ إما بسبب ظاهر؛ كما عرفوا أن النبي يي تزوج 
ميمونة وهو حلالء وأنه صلى في البيت ركعتين» وجعلوا رواية ابن 
عباس لتزوجها حرامّاء ولكونه لم يصل ‏ مما وقع فيه الغلطء 
وكذلك أنه اعتمر أربع عمرء وعلموا أن قول ابن عمر: أنه اعتمر في 
رجب مما وقع فيه الغلط» وعلموا أنه تمع وهو آمن في حجة الوداع 
وأن قول عثمان لعلي: «كنا يومئظذٍ خائفين» مما وقع فيه الغلط. وأن 
ما وقع في بعض طرق البخاري: «أن النار لا تمتلی حتى ينشئ الله 
لها خلقًا آخر» مما وقع فيه الغلط. وهذا كثير. 

(۷۸) والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام أقسام الناس في 
ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يُميز بين الصححیح ‏ تعاملهم مع الحديث 
والضعیف: يمك في صحة أحاديث» أو في القطع بها" مع كونها 
معلومة مقطوعًا بها عند أهل العلم به. 

وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظًا في 
خی قد وواه ة: او وای ععديتا باستاد طاح الصحة رید أن 
يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته» حتى إذا عارض 
الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة» أو يجعله دليلا له 
في مسائل العلم» مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا 
غلط . 


)١(‏ ما آکثر هذا الصنف الیوم ممن یتعالمون» ویزعمون اتباع العقل» أو المنهج 


العلمي الصحیح» وهما منهم براء. 


الحديث عليه أدلة 
کذ به 


بعض الموضوعات 


۸. الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


(۷۹) وکما أن على الحدیث آدلة یعلم بها أنه صدق وقد یقطع 
بذلك» فعلیه أدلة یعلم بها أنه کذب ویقطع بذلك. مثل ما یقطع 
بکذب ما یرویه الوضاعون من آهل البدع والغلو في الفضائل مثل 
حديث یوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلی رکعتین كان له كأجر 
كذا وكذا نبا 

(۸۰) وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة» مثل 
الحديث الذي يرويه التعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور 
القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. 

(۸۱) والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين» وكان حاطب 
ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. 

(۸۲) والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربیةء لکن هو أبعد 
عن السلامة واتباع السلف. 

(۸۳) والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي» لكنه صان تفسيره عن 
الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. 

)۸٤(‏ والموضوعات في كتب التفسير كثيرة» مثل الأحاديث 
الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملةء وحديث علي الطويل في تصدقه 
بخاتمه في الصلاة. فإنه موضوع باتفاق أهل العلم» ومثل ما روي في 
قوله : ولل رم هاوگ [الرعد: ۷]: أنه علي » وتا لژ وعِيَةٌ 4 [الحاقة: 
۲ أذنك يا علي . 


م کن لل لسن 
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(۸۰) وآما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما یعلم النوع الشاني: ما 
بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أکثر ما فیه الخطاً من جهتین - حدئنا ری الاسندلال 
تفسیر الصحابة والتابعین وتابعیهم بإحسان؛ فان التفاسیر التي یذکر فیها 
کلام هؤلاء صرفًا لا يكاد یوجد فیها شيء من هاتین الجهتین مثل خْلو التفاسیر التي 


ب ےہ ۱ 15 7 ۱ 5 
تفسير عبد الرزاق» ووكيع» وعبد بن حمید» وعبد الرحمن بن ابراهیم بے م 
۱ ۰ ۱ کے سد 
دحیم» ومثل تفسير الامام احمد. وإسحاق بن راهویه» وبقى بن 
مخلد وأبى بكر بن المنذر» وسفیان بن عیینة» وسنید» وابن جریر » 
وابن ا حاتم وأبى سعید الأشج. وأبى عبد الله بن ماجه. وابن 
مرذوية د 

[حداهما: قوم اعتقدوا معاني» ثم آرادوا حمل آلفاظ القرآن جهتاالخطأفي 

التفاسیر التی اعتنت 

عايها . بالاستدلال 


والثانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من 
كان من الناطقين بلغة العرب؛ من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» 
والمنرّل عليه والمخاطب به. 

(۸7) فالأولون وَاعوا المعنی الذي رآوه"* من غير نظر إلى ما 
تستحقه آلفاظ القرآن من الدلالة والبیان. 


)١(‏ أي آنهم اعتقدوا رأيّا؛ کالمعتزلة الذین یرون تخلید مرتکب الکبیرة؛ فهم 


یراعون هذا المعنی عند تفسیرهم للآيات الدالة على وقوع المعصية من 
المسلم التي توعد الله بهاء فیحملون هذا الوعید على التخلید في النار . 


٠‏ الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


و 


العربي» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. 
غلط هؤلاء قد يكون (۸۷) ثم هؤلاء كثيرًا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنی 
في المعنی وقد یکون .۾ bl (Ws.‏ و sll‏ اش 13 (۲) ا e,‏ 
۳ في اللغة' '. كما يغلط في ذلك الذين قبلهم "۰ كما أن الأولين كثيرًا 


ما یغلطون في صحة المعنی الذي فسروا به القرآن" " كما يغلط في 
ذلك الآخرون”* + وان كان نظر الأولين إلى المعتی أسبق» ونظر 


الآخرين إلى اللفظ أسبق. 


)١(‏ أي أنهم يفسرون القرآن بمعنى لغويّ صحیح» لکن لا يكون هو المراد في 
الآية المفسّرة» ولا يُفهم منه أنهم يغلطون في احتمال اللفظ معناه في 
اللغة» فالوقوع في هذا ليس بكثير. 

(؟) في هذا إشارة إلى شيءٍ من التلازم بين أهل النظر إلى المعنى وأهل النظر 
إلى اللفظء ذلك أن أهل المعنى يغلطون في المعنى المراد ثم هم قد 
يستدلون لهذا المعنى بدلالة لغوية صحيحة. لكنها ليست المرادة في ذلك 
السياق. ولا هي تتلاءم معه. 
ومن نظر إلى اللفظ: وفسّر به دون النظر إلى ملابساته» فإنه سينتج عنه 
خطأ في المعنی؛ لان کون هذا المعنى من جهة العربية صحيحًا؛ لا يلزم 
منه أن يكون هو المراد بمعنى اللفظ في الآية. 
وسيأتي في الشرح بيان الأمثلة الموضحة لذلك. 

(۳) هذا يعني أنه قد يفسر هؤلاء القرآن بمعانٍ باطلة غير صحيحةء وهذا واقع 

٠‏ عند كثير من طوائف أهل البدع على تفاوت بينهم في هذه المعاني الباطلة» 

کمن يجيز الرقص للصوفية مستدلا بقوله تعالى: رکش بك فالمعنی 
الذي فسّروا به القرآن - وهو جواز الرقص للرجال - باطل. 

)٤(‏ کمن يفسر الاستواء بالاستيلاء» وهو معنى باطل لم يرد في لغة العرب» 
فمن ينفي الاستواء بمعنى العلوء ثم يفسره بالاستیلای قد وقع في أمور: 
١‏ - أنه نفى معنی صحيحًا ثابنًا لله تعالى. 
۲ - أنه فشر الاستواء بمعنى لم يرد في لغة العرب» وهو الاستيلاء. 
۳ ۔ أنه حمل كلام الله على معنى باطل بسبب اعتماد معنى باطل من جهة 
اللغة. 


BA 


الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۰ ١5١‏ 


(۸۸) والأولون صنفان: . او ات سای 
۱ , ثم حملوا آلفاظ 

وتارة یحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به . 

وفي كلا الأمرین : 


قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء فيكون 
خطؤهم في الدليل والمدلول. 

وقد يكون حقًا فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول. 

وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضًا في تفسير 
الحديث. 
۱ (۸۹) فالذين أخطؤوا في الدليل والمدلول - مثل طوائف من أهل الذين أخطؤوا في 

البدع ۔ اعتقدوا مذهبًا یخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذین لا 7 

يجتمعون على ضلالة؛ كسلف الأمة وأئمتهاء وعمدوا إلى القرآن 9 القرآن على آرائهم 
فتأوّلوه على آرائهم : 

تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها. 


وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن 


مواضعه. 
ومن هؤلاء فرق الخوارج» والروافض والجهمیت. والمعتزلة أمثلة للطوائف التي 
سے 7 ۲ أخطأت فى الد 
والقدرية» والمرجئة» وغيرهم . ل ليل 


)٩۰(‏ وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلامًا وجدالاء أمثلة لتفاسير المعتزلة 
وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم؛ مثل تفسير عبد الرحمن بن 
كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر 
الشافعي» ومثل كتاب أبي علي الجبائي» والتفسير الكبير للقاضي 
عبد الجبار بن أحمد الهمداني» ولعلي بن عيسى الرماني» والكشاف 


۲ الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


أصول المعتزلة )۹۱١(‏ وأصول المعتزلة خمسة؛ یسمونها هم: التوحید» والعدل» 
7 والمئزلة بين المئزلتین وإنفاذ الوعيدء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 
ذلك. 
قالوا: إن الله لا يُرىء وان القرآن مخلوق» وإنه ليس فوق 
العالی وانه لا یقوم به علم ولا قدرة» ولا حياة ولا سمع ولا بصر » 
ولا کلام ولا مشيئة» ولا صفة من الصفات. 


متأخرر الرائضة (۹۲) وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جمیع الکائنات 
وهر اسر ولا خلقها كلهاء ولا هو قادر عليها كلها؛ بل عندهم أن أفعال العباد 
لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرهاء ولم يرد إلا ما آمر به شرعّاء وما 
سوى ذلك فإنه يكون بغير مشیئته وقد وافقهم على ذلك متأخرو 
الشيعة؛ كالمفيدء وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. 
أبو جعفر الطوسي )٩۳(‏ ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة؛ لکن يضم إلى 
موہ ذلك قول الامامية الائني 94 فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول 
۹ بذلك ولا من ینکر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. 
(44) ومن آصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعید في الاخرة 
وأن الله لا یقبل في أهل الکباثر شفاعة» ولا یخرج منهم أحدًا من 


التار . 
ردود بعض أهل )۹٥(‏ ولا ريب أنه قد رد علیهم طوائف من المرجئة والکرامية 
3 ۲ , فيها والكلابية وأتباعهم؛ فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى» حتى صاروا فى 
حسن وغیرہ 1 


طرفي نقيض» كما قد بسط في غير هذا الموضع . 


BA 


الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۰ ۱4۳ 
)۹٦(‏ والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيًا ثم حملوا آلفاظ 
القرآن علیه. ولیس لهم سلف من الصحابة والتابعین لهم باحسان ولا 
من أئمة المسلمین لا في رآیهم ولا في تفسیرهم» وما من تفسیر من 
تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة » وذلك من جهتین : 

تارة من العلم بفساد قولهم. 

وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن؛ ما دلیلا على قولهم 
آو جوابا علی المعارض لهم. 

(۹۷) ومن هؤلاء من یکون حسن العبارة فصیخا ویدس البدع 
فى کلامه » وأكثر الناس لا یعلمون ؛ کصاحب الکشاف ونحوه. حتی 
شاء الله . 

(۹۸) وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه 
وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم ويعتقد فسادها ولا 
يهتدي لذلك. 

(۹۹) ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة 
الإمامية» ثم الفلاسفت ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك» 
وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فانهم فسروا القرآن 
0 لا يقضي العالم منها عجبه» فتفسير الرافضة كقولهم: تبت 
۳۷ ید آی لیب [المسد: :]١‏ هما أبو بكر وعمر. 


راھکن لتاق SNE‏ اید ہس کے کررعی 
فى الخلافة . 
و إن الله ناک آن توا بر [البقرة: 0۷]: هی عائشه . 


و یه 1 ر4 [التوبة: ۲ طلحة والزبير. 


الوجوه التي یظهر 
فها بطلان تفاسیر من 
اعتقدوا رأيّا وحملوا 
ألفاظ الترآن عليه 


الرمخشري یدس 
اعتزالياته فى عبارات 
کتابه 


بسبب نطرف المعتزلة في 
التاویل دخلت أصناف 
أشد منهم بعداً كالرافضة 
والفلاسفة والقرامطة 
أمثلة لتطرف الرافضة 
في التأويل 


مده 


٤‏ الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


وم خرن (الرحلن: 014: علي وفاطمةء وط الاو وَالْمَيمَاتُ» 
[الرحمن: ۲۲]: الحسن والحسین. 


لول شىء أُحْصَيْئَُ ن زمر من لبس: 00: في علي بن آبي 
ال 

ولع ید @ عن اق المي 609 (النبا: : علي بن أبي 
طالب. 


ولا ول اه ورسولم وال اموأ ی يقيموت اه یوت الڑکوۃ 
وشم رکون )4 [المائدة: هه] هو علی. ویذکرون الحدیث الموضوع 
بإجماع أهل العلمء وهو تصدّقه بخاتمه في الصلاة. 
EK ۳ ۲‏ كت . مر MM‏ 7 و ر 
وكذلك قوله: #أولكَ علہم صلوات من دهم وََحمة # [البقرة: 
۷ نزلت في علي لما أصيب بحمزة. 


بعض التفسيرات من (۱۰۰) ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من 
شير الرافضة تقارب المة ا قله“ 2 7 1 1 4 7 

ا لمفسرين في مثل قوله: ##الصَرِينَ سيقت ولیت والمنفقيت رترب 
رجوہ بالاسحار 9 [آل عمران: ۷ أن الصابرین رسول اللہ 72 والصادقین 


آبو بكر» والقانتين عمرء رسای ضا والسحترين سی وني 
مثل قوله: اتد بوڈ یه وال مع ہہ [الفتح: ۲۹] أبو بكرء «اَیِده عل 
که عمرء را م4 عثمانء رم ركا یاه علي 
)۱۰١(‏ وأعجب من ذلك قول بعضهم: ون [العين: ۱] أبو 
بكرء ورد التین: ]١‏ عمرء ##وَطُورٍ ہیں4 [التین: ]٢‏ عثمانء هدا 
هذه التنسيرات اَل لیب 462 التين: ۳ علي» وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن 
ا تدر الاک بارع سیر اللفظ با لا يلال عليه محالء فان هذه الالفاظ لا عدل 
يال - على هؤلاء الأشخاصء وقوله تعالى: #وَلْدِينَ معهه یناه عل الکتار 
را اه م رهم کا یداہ [الفتح: 14] كل ذلك نعت للذين معه» وهي 
التي يسميها النحاة خيرًا بعد خبر. 


5 و ورود 


الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۰ ۱6۵ 


(۱۰۲) والمقصود هنا آنها كلها صفات لموصوف واحد وهم 
الذين معه» ولا يجوز آن یکون کل منها مراذا به شخص واحد. 
وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق ہو وہ ہس سو بی وتتضمن تارة جعل 
2 ہر صرھر 


کقوله : إن قوله: لا وک أ ورول وال امنا [المائدة: ]٠١‏ أريد بها اللفظ سی العام 


علي وحده» وقول بعضهم: إن قوله: لوی جآ َو صلدَف واحدِ 
به (الزمر: ۲۳۳ آرید بها آبو بكر وحدی وقوله: «لا شی منک تن 
ان من قبل آلفتح و > [الحدید: ۱۰] آرید بها آبو و وحده ونحو 
ذلك . 
(۱۰۳ 8ھ ابن عطية وأمثاله آتبع للسنة والجماعة وأسلم من تقویم تفسیر ابن عطية 
البدعة من تفسير تفسير الزمخشري› ولو ذكر کلام السلف الموجود في ہی 0 


التفاسیر المائورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل» فإنه كثيرا ما 
ینقل من تفسیر محمد بن جرير الطبري - وهو من أجل التفاسیر ثناؤه على تفسیر 
وأ عظمها قدرًا - ثم إنه 3 ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه الطبري 
بحال» ويذكر ما يزعم أنه قول المحققین» وانما يعني بهم طائفة من 
أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة 
أصولهم» وان كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة؛ لکن ينبغي أن یعطی 
(۱۰) فان الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير 
الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه 
صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. 
(۱۰۵) وفى الجملة؛ من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين خطأمنعدلعن 
وتفسیرهم الل مما بقالت ذلك کان با و یل مها وهای سر 


والتابعين وان کان 
كان مجتهدا مغفوزا له خحطوّه» فالمقصود بیان طرق العلم وأدلته» مجتھداً مغفورا له خطؤه 


7 الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


وطرق الصواب» ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم» وأنهم کانوا أعلم بتفسیره ومعانیه» كما آنهم أعلم بالحق 
الذي بعث الله به رسوله يِه فمن خالف قولهم وفسّر القرآن بخلاف 
تفسیرهم. فقد أخطأ في الدلیل والمدلول جميعًاء ومعلوم أن کل من 
خالف قولهم له شبهة یذکرها ما عقلية وإما سمعیةء كما هو مبسوط 
في موضعه . 

(۱۰7) والمقصود هنا التنبیه على مثار الاختلاف في التفسیر 
وأن من أعظم آسبابه البدع الباطلة التي دعت آهلها إلى أن حرفوا 
الکلم عن مواضعه وفسروا کلام الله ورسوله ية بغير ما آرید به 

من أصول العلم وتاولوہ على غير تاویلہ فمن أصول العلم بذلك أن یعلم الانسان 
القول الذي خالفوه» وأنه الحق. وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف 
تفسیرهم» وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع» ثم أن يعرف بالطرق 
المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. 
وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من 
المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. 
كني من الصوفية (۱۰۷) وأما الذين يخطؤون في الدليل لا في المدلول» فمثل 
ہم كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم؛ يفسرون القرآن بمعان 
نی المدلول صحيحة. لکن القرآن لا يدل علیها؛ مثل كثير مما ذكره آبو 
با ذاه الصوفية م عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسیر» وان كان فیما ذکروه ما هو 
معان باطلة فهو خطأ معان باطلة» فان ذلك یدخل في القسم الأول. وهو الخطاً في الدلیل 
حا والمدلول جميعًاء حيث يكون المعنی الذي قصدوه فاسدًا. 


© یلا ودرا اش اع لین 


جج 


لیات ناضمر ۱ 
مر( و تز ۱ 


لے _ سے ا 


9 ظا رف ا 


نات 
2 

1 
نا 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۰ ۱۹ 


مسائل الاختلاف الوافع 
في کتب التفسير من جهة النقل 

اا ۳ 
ذكر في هذا الفصل أن الاختلاف في التفسیر على نوعین : 
الأول: ما يرجع إلى النقل . 
والثاني: ما یرجم إلى الاستدلال. 
وقد طرح فیما یرجم إلى النقل الموضوعات الآتية: 
۹ے الاسرائليات. 
١‏ الإشارة إلى أسانيد التفسيرء وغلبة المراسيل عليهاء وحكمها. 
۳ - الموضوعات في كتب التفسيرء مع الإشارة إلى بعض الكتب التي 

فيها ضعف من هذه الجهة. 


شما شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


النوع الأول: ما يرجع إلى النقل 
هه >> كي 


[92] وب رت o‏ 
إما أن یکون عن المعصوم. وهم الرسل»ء وإما أن یکون عن غير 
سس وهو من ہوا 
وجنس المنقول عن المعصوم وغيره على قسمین : 
الأول: ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه. 
الثاني: ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف. 


وهذا القسم الثاني» وهو ما لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه فيه 


الأول أنه ضا لا فائدة فیه . 

الثانی : أنه لا دلیل على صحته . 

الثالث: أنه لا ص الديانة به . 
الکهف؛ واسم اق التي أكل منها ۳ 

الخامس: أن كثيرًا من هذه الأخبار مما اعد عن وی ا 
وكثير منها مليء بالغرائب» والاختلااف في النقل» ویغلب 7 أنها من 
)١(‏ طرح شيخ الإسلام الإسرائيليات في موضع آخر من هذه الرسالة عند حدیثه عن 


الطريق الثالث من طرق التفسير» وهو تفسير القرآن بأقوال الصحابة» وسأفصل 
القول هنا وأذكر الفوائد التي ذكرها هناك. 


لوک تسه 
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القسم الذي قال فيه الرسول يكلِ: «إذا حدثكم أهل الکتاب فلا تصدقوهم 
ولا تكذبوهمء فإما أن یحدئوکم بحق فتكذبوه» وإما آن یحدئوکم بباطل 


فتصدقوه) . 
الاسرائیلیات عند شیخ الإسلام فى هذه المقدمة: [۵۸:5۷] 


تحدث عن الإسرائيليات في موضعين من هذه الرسالة» قال في 
الموطن الأول: «... فما كان من هذا منقولا نقلا صحبخا عن النبي - كاسم 
صاحب موسی أنه الخضر ۔ فهذا معلوم. وما لم يكن کذلك بل كان مما 
يؤخذ عن أهل الکتاب؛ کالمنقول عن کعب. ووهب» ومحمد بن اسحاق؛ 
وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب. فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا 
بحجة؛ كما ثبت في الصحيح عن النبي او أنه قال: «إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه» وإما 
أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه». 

وكذلك ما تُقِلَ عن بعض التابعين» وان لم يذكر أنه أخذه عن أهل 
الكتاب» فمتی اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض' 
وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحًا فالنفس إليه سکن مما 
نقل عن بعض التابعین؛ لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي ية أو من 
بعض من سمعه منه أقوى» ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل 
التابعين» ومع جزم الصاحب فيما يقوله؛ فكيف يقال: إنه أخذه عن أهل 
الکتاب» وقد نهوا عن تصدیقهم؟. 


وقد قال فى الموطن الاخر: «... ولهذا غالب ما يرويه (سماعیل بن [۱۱۹-۱۱4] 
عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن 


)١(‏ سيأتي ذكر مسألة اختلافهم» وكونه ليس حجة على بعضهم البعض عند حدیثه عن 
تفسير التابعين في فصل أحسن طرق التفسير (ص : ۲۹۲). 
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عباس» ولکن في بعض الأحيان ینقل عنهم ما یحکونه من آقاویل أهل 
الکتاب التي آباحها رسول الله يِه حيث قال: «بلغوا عنی ولو آية» وحدئوا 
عن بنى إسرائيل ولا حرج › ومن کذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» 
رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. 
أهل الکتاب فکان یحدث منهما بما فهمه من هذا الحدیث من الاذن فی 
ذلك . 
ولکن هذه الأحاديث الاسرائيلية تذکر للاستشهاد لا للاعتقاد» فانها 
آحدها: ما علمنا صحته هما بأیدینا مما یشهد له بالصدق. نذا 
والثاني : ما علمنا کذبه ہما عندنا مما یخالفه . 


والثالث : ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» 


وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى آمر دینی. 


ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا کثیرا ويأتي عن 
المفسرين خلاف بسبب ذلك» كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب 
الكهف» ولون کلبهم وعدْتّهم» وعصا موسى من أي الشجر كانت؟ وأسماء 
الطیور التي أحياها اش لإبراهيم» وتعیین البعض الذي ضرب به القتیل من 
البقرة» ونوع الشجرة التي کلم الله منها موسی إلى غير ذلك مما آبهمه الله 
في القران مما لا فائدة في تعيينه تعود على المکلفین في دنياهم ولا دينهم. 
ولکن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائزء كما قال تعالی: ##سَيَقُولُونَ له 


رور 


کر وروی مرو مل ما من روہ ووی حل موجه ع ۶ س 
ربعم کب وروت َة ساد کم رها بالغيب وولو سبعة 
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سير عه يدنيم ما یمهم إل ين لا نتن نیع لا له 
هرا ولا تَنْتقْتِ فيهم مهد تور تا ®4 [الكهف: ۲۲]. 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام» وتعليم ما 
ينبغي في مثل هذا . فانه تعالی أخبر عنهم بثلائة أقوال» ضعّف القولين الاولین» 
وسكت عن الثالث» فدل على صحته. إذ لو كان باطلا لردّه كما ردّهماء ثم 
أرشد إلى أن الاطلاع على عِدَّتهم لا طائل تحته» فيقال في مثل هذا: #ثل رق 
عه یدنہم“ فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه فلهذا 
قال: طقلا كُمَارٍ في الا م* ظَهرًا4؛ أي: لا جهد نفسك فيما لا طائل تحتهء 
ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. 

فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في 
ذلك المقامء وأن يُتَبّه على الصحيح منهاء ویبطل الباطل» وتُذكر فائدة 
الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول الثراع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به 
عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فیها 
فهو ناقص؛ إذ قد یکون الصواب في الذي ترکه أو یحکی الخلاف 
ویطلقه» ولا يبه على الصحیح من الاقوال فهو ناقص آیضا. فان صَحح 
غير الصحیح عامدّا فقد تعمّد الکذب أو جاهلا فقد أخطأء کذلك من نصب 
الخلاف فیما لا فائدة تحته» أو حکی آقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها 
إلى قول أو قولین معتّی فقد ضیّم الزمان وتکثر بما لیس بصحیح. فهو 
کلابس وبي زور والله الموفق للصواب». 
تلخیص آفکار شيخ الاسلام في الاسرائبلیات : 

یتلخص من هذین الموضعین ما يأتي : 

اولا: أن بعض آخبار بني إسرائيل منقول عن النبي كك نقلا صحيحًاء 
ولا ریب في قبول هذه الأخبار» حتی لو كانت فیما لا یقوم عليه علم أو 
عمل» كاسم صاحب موسی أنه الحضر. 


شس که SIEGES‏ 


١:‏ شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 

ثانا أن أخبار بني |سرائیل على ثلائة آحوال: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 

والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والضابط في القبول والردٌ في هذا هو الشرع فما كان موافقًا ثبل 
وما كان مخالفًا لم يُقبل. 

ويدل لذلك أمثلة. منها ما رواه الطبري (ت:۳۱۰) عن سعيد بن 
المسیب. قال: «قال علي ونه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ 

فقال: البحر. 

فقال: ما أراه إلا صادثًاء فوَلتر الجر لہ [الطرر: ۰۲۰ ول 
لحار سُجَرت @4 ري ×ز ت 

فصقه أمير المؤمنين علیْ نه لوجود ما يشهد له من القرآن. 

وما رواه البخاري (ت:٢٥۲)ء‏ قال: وقال آبو الیمان: آخبرنا شعیب عن 
الزهري آخبرني حمید بن عبد الرحمن سمع معاوية یحدث رهظا من قریش 
بالمدينة» وذکر کعب الاحبار فقال: «إن كان من آصدق هؤلاء المحدئین 
الذين یحدثون عن أهل الکتاب» وان كنا مع ذلك - لنبلو عليه الكذب»”". 

وقد يقع الردُ من بعض الناس لبعض الإسرائيليات بدعوى مخالفة 
الشرع ولا يكون ذلك صحيحًا في الحقيقة؛ لأنَّ ما ينسبه للشرع قد لا 
يكون صحیخا أنه من بل هو رأي عقلي محض وقع فيه شبه عنده أنه من 
الشرع» ويظهر ذلك جلیّا فيما يتعلق بعصمة الأنبياء» إذ معرفة حدود هذه 
العصمة قد دخله التخريج العقلي» والتأويل المنحرف بدعوى تنْزيه الأنبیای 
فظهر بذلك مخالفة ظاهر القرآن. 


)١(‏ تفسير الطبريء ط: الحلبي (۱۸:۲۷))ء وقوله: «مشْقّفة» على قراءة (سجرت) 
)٢(‏ سيأتي التعليق عليه (ص: .)٦٦١‏ 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۰ ۱۵۵ 


والثالث: ما هو مسکوت عنه لا من هذا القبیل ولا من هذا القبيل» 
فلا نومن به ولا نکذبه وهذا لا یکون رده أو قبوله الا بحجّة كما قال 
شيخ الاسلام: «فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحًاء عن النبي؛ كاسم 
صاحب موسى أنه الخضر؛ فهذا معلوم وما لم يكن کذلك. بل كان مما 
يؤخذ عن آهل الكتاب؛ كالمنقول عن کعب؛ ووهب» ومحمد بن إسحاق» 
وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الکتاب» فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا 
بحجة» كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب 
فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم فإما أن یحدئوکم بحق فتکنبوه. وإما أن 
یحدئوکم بباطل فتصدفوه» . 

ویلاحظ في هذا القسم أنه کر حکایته. ویْستدلٌ لجواز حکایته 
بأمور : 

الأول: استدل شيخ الإسلام بالاختلاف الواقع في عِذَّةَ أصحاب 
الکهف. فقال: «... ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال 
تعالى: سقو تة ایهم که وَبَووْت َة ساوثہم یم يما 
مم عد ور ہےر مير عوء ا وو ل دس كسر >_ 2 دوہ کے ا 
بالغيب ويقولوت سبعة وثامهم ڪلم قل رق ال بعذتهم ما يعلمهم إلا قليل 
فلا تمّار فہم إل مه ظهرا ولا شَنْتَقْتِ فيهم و فیا © [الكهف: ۲]۲۲. 
ثمٌ نبّه على الأدب في مقام نقل الاقوال. 

الثاني : قول الرسول 295: «حدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 

وقوله: «إذا حدثكم أهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم. ..». 
فقد آجاز ية التحدیث عنهم ولم ینکر ذلك أو یذکر له شرظا. بل آمر 
بالتوقف فیما یحکون. 

الثالث: أن هذا عمل جمهور من السلف في التفسیر وغيره» وعملهم 
هذا موافق لجواز التحدیث الذي بيّنته الأحاديث النبوية. 


أما ما وقع من النكير من بعض السلف» فإنه يُحمل على أمور: 
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الأول: بسبب الاکثار من الرجوع إلی 

الثاني : بسبب تصديقهم فیما یقولون. 

كما يلاحظ أنَّ غالب هذا القسم مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. 

وهذه الأخبار قد تكون منقولة عن الصحابة» وما كان كذلك فالنفس 
إليه سکن وقد تکون منقولة عن التابعین» وهذا النقل أفل فى القبول من 
المنقول عن الصحابی لاعتبارات, منها: 

۱ ۔ أن المنقول عن الصحابة أقل من المنقول عن التابعین . 

۲ أن ما نقّل عن الصحابة فالقلب إليه سکن لاحتمال أن یکون 
رواها عن النبي یل أو عمن آخذها عن النبي كَكِلِ. 

۳ أن جزم الصحابي بما يقوله لا یتصور معه أنه نقله عن بني 
إسرائيل . 

ویتبع هذا الکلام فائدة نفيسة. وهی : 

تعلیق الأمر بالاسرائيلية دون راوي الإسرائيلية» فاذا توقفت وجعلت 
الرواية محتملة للصدق أو الکذب. أو جزمت برڈھا فانك لا تردّها لأن 
الراوي ممن مرف بالأخذ من بني |سرائیل» بل لأنْ في الخبر شبهة 
الاسرائیلیات فحسب. والا جاز التوقف في کثیر من الأخبار الغيبية التي 
رواها بعض الصحابة لأجل أنه يروي عن بني إسرائيل» ولیس ذلك بحقٌء 
فابن عباس (ت:۸) قد اشتهر أخذه عن بني إسرائيل» وصح عنه بعض الأمور 
الغيبية» فلو عُمِلَ بهذه القاعدة لما قبل قوله فيهاء ولكنّ الأمر على خلاف 
ویو الكرسن من قوله 
تعالى : «#وَیع کی لسوت وال [البقرة: 1۲۰۰. 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «حدثني آبی نا ابن مهدي. عن 
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سفيان» عن عمار الذَّهْنِي» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس وء قال: 
الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره»"". 

فإذا أعملت هذه القاعدة» وهي أن من غرف بالأخذ عن بني إسرائيل 
لا يُقبل نقله هذاء وكنت ممن ظهر له أن ابن عباس (ت:۸ قد أخذ عنهمء 
فإنك ستتوقف في دلالة هذا الخبرء وهذا ما لم يعمل به أهل السنةء بل 
تلقوا خبره بالقبولء وأثبتوا به هذه العقيدة التي يتضمنها الخبر. 


إشكال في موقف ابن عباس من الاسرائیلیات: 

أخذ ابن عباس ۸:7 عن أهل الكتاب مما لا يحتاج إلى إثبات» 
لكن الأمر الذي يحتاج إلى بحث ما ورد عنه في صحيح البخاري (ت:٢٥۲)؛‏ 
قال: «حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد آخبرنا ابن 
شھاب؛ عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» قال: كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله ييا آحدث 
تقرءونه محضًا لم يُسَّبْ؟ وقد حدّئكم أن أهل الكتاب بدّلوا» وغيّرواء وکتبوا 
بأيديهم الکتاب» وقالوا: هو من عند اللہ ليشتروا به ثمنًا قليلاء ألا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا وال ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن 
الذي أنزل تكن 

فما مراده من هذا النهي؟ 

لقد حرصت على تتبع هذا الاثر عن ابن عباس لعلي أظفر بشرح يبين 
مقصوده» لكني لم أظفر بشيء في ذلك وقد اجتهدت في تبیّن الاحتمالات 
التي جعلت ابن عباس (ت:۸) يقول هذاء مع أنه قد ورد عنه الأخذ عن بني 


إسرائيل» فظهر لي منھا: 


)١(‏ السنة (2»)5054:5 وقد روي في غير ما كتاب من كتب السنة. 
(؟) رواه البخاري برقم (1۹۲۹)ء باب قول النبي كهِ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء». 


فحت شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


آولا: أن يكون السائل يريد طلب الاهتداء بما عندهم أو معرفة 
شرع اللہ أو معرفة بعض العقائد دون غیرها من الأخبار؛ لأن هذه الامور 
لا يجوز أن تؤخذ عن غير المعصوم في خبره. 

أما الأخبار الأخرى فإنها مما لا يلزم تصديقه ولا تكذيبه» ولا یبنی 
عليها علم وليس فيها هدی؛ قال ابن كثير (ت:0۷:۷: «ثم ليعلم أن أكثر ما 
يتحدثون به غالبه كذب وبهتان؛ لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغییر وتأويل» 
وما أقلَّ الصدق فيه» ثم ما أقلّ فائدة كثير منه لو كان صحيحًا. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا أبو عاصمء أخبرنا سفیان؛ 
عن سليمان بن عامر» عن عمارة بن عمیر» عن حريث بن ظهیر. عن عبد الله 
هو ابن مسعود قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيءء فإنهم لن يهدوكم 
وقد ضلوا؛ اما أن تكذبوا بحق» أو تصدقوا بباطل» فإنه لیس أحد من أهل 
الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال». 

ثانيًا: أن يكون رأيًا متأخرًا له. 

ثالنًا: أنه رأى كثرة الرجوع إليهم» فأراد أن يسد هذا الباب. 


مسألة فى ضابط العقل فى رد الاسرائیلیات : 
يلاحظ هنا أن ضابط العقل أو الغرابة ليس مما یق علیه. 
ففي تفسير قوله تعالى: #ككاًا ال منوا لا نہ 5 ادوا موس 
كود 2 َه ما الا أ ون عند لَه وها ( © [الأحزاب: ۹) ورد الخبر ای 
إن موسى كان رجلا حَيِيا سِتَّيرَاء لا يُرَى من جلده شيء استحياء منه 
فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل» فقالوا: ما یستیر هذا التستر الا من عيب 


إلى مورف 2 
بجلدہ : إما برص ۰ وإما ادرة وإما أفة. 


)١(‏ تفسير ابن كثيرء تحقيق: البنا :٦(‏ ۲۷۰۰ - ۲۷۰۱)ء والمراد بالتالية: البقيّة. 


اس نے و تارمن 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ١8‏ 


وان الله أراد أن يُبَرّئه مما قالوا لموسی فخلا یومّا وحده» فوضع 
ثيابه على الحجرء ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وان الحجر 
عَدّا بثوبه» فأخذ موسى عصاه» وطلب الحجر؛ فجعل يقول: وبي حجر» 
ثوبي حجرء حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل» فرأوه عُرْيانًا أحسن ما 
خلق الله وأبرأه مما يقولون. 


وقام الحجرء فأخذ ثوبه» فلبسه وطفق بالحجر ضربًا بعصاه. فوالله 
إن الخ نا من أثر ضر لاا أن اکا ار فذلك قوله: يا 
این ا کک كلق زا ورک ا لله متا کال ان ند أنه نها 
© [الأحزاب: چک 

فهذا الخبر لا تخفى غرابته» وقد لا تُصدّقه بعض العقول. لکن إذا 
علمت أنه خبر صحيح مروي عن رسول الله بيو رواه البخاري (ت:051) 
وغيره ‏ سلّمت لذلك الخبر» وأدركت أنه خبر حقيقي واقع» مع ما فيه من 
الغراية: 

وليس يعني هذا أن يُقبل كل خبر مع ما فيه من الغرابة» لكن المراد 
آن الغرابة ليست ضابظا كافيًا في رد مثل هذه الأخبار. 

ومن الأمور التي يحسن التنبه لها أن رواية السلف للإسرائيلية - خصوصًا 
الصحابة - لا يعني قبول ما فيها من التفاصیل ومرادهم بها بیان مجمل ما 
ورد في القرآن بمجمل ما در في القصةء دون أن يلزم ذكرهم لها إيمانهم 
بهذه التفاصيل التي تحتاج في نقلها إلى سند صحیح؛ وذلك عزيز جدًا فيما 
يرويه بنو إسرائيل في کتبهم. 

وقد ورد في بعض آثار الصحابة ما يدل على أنهم يميزون كذبها 
ویعرفونه. ولا يصدقون كل ما يُروى لهم من الإسرائيليات» وان كان الذي 


.)۳۰2( رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبیا رقم الحديث:‎ )١( 


EIB و‎ 


202031١‏ شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


یذکرها لهم محله الصدق عندهم ومن ذلك ما ورد في خبر الخليفة 
معاوية بن أبي سفیان (ت:۰). 

قال البخاري (ت:٢٥۲):‏ وقال آبو الیمان: آخبرنا شعیب» عن الزهري» 
آخبرني حمید بن عبد الرحمن سمع معاوية یحدث رهطا من قريش بالمدينةء 
وذکر کعب الأحبار» فقال: «إن كان من آصدق هولاء المحدئین الذین 
یحدئون عن آهل الکتاب» وان كنا مع ذلك لنبلو عليه الکذب». 

قال ابن حجر: «وقال ابن حبان في کتاب الثقات: آراد معاوية أنه 
يخطئ أحيانًا فیما يخبر به» ولم یرد أنه كان کذابّا. 

وقال غيره: الضمير في قوله: لنبلو علیه. للكتاب لا لكعب» وإنما 
يقع في كتابهم الکذب؛ لكونهم بدّلوه وحرّفوه. 

وقال عياض: يصح عوده على الكتاب» ويصح عوده على كعب وعلى 
حدیثه» وان لم یقصد الكذب ويتعمده؛ إذ لا يشترط في مسمى الكذب 
التعمدء بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه» وليس فيه تجريح 
لكعب بالكذب. 

وقال ابن الجوزي: المعنى: إن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل 
الكتاب يكون کلبّاء لا أنه يتعمد الکذب. وإلا فقد كان كعب من أخيار 
الأعيا, 
مسألة في وقوع الاختلاف بين علماء الكتاب فيما يروونه: 

قال شيخ الاسلام: «وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني» 
ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرّاء ويأتي عن المفسرين 
خلاف بسبب ذلك» كما يذكرون في مثل هذا آسماء أصحاب الكهف» ولون 
کلبهم» وعدتهم. وعصا موسى من أي الشجر كانت؟ وأسماء الطيور التي 


)۱( فتح الباري (۳۳۵:۱۳). 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۰ ١5١‏ 


آحیاها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع 
الشجرة التي كلم الله منها موسی» إلى غير ذلك مما آبهمه الله فى القرآن مما 
لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم» ولكن نقل 
الخلاف عنهم في ذلك جائز». 

وهذا القول يفيد أن الغالب على مرويات بنى إسرائيل أنها أخبارٌ عن 
أحداث» وفيها تفاصيل لا تنفع من جهة الاهتدای لذا فإنه لا يلزم قبول هذه 
التفاصيل . 

ولاحظ أن بعض الآيات التى فُسّرت بالإسرائيليات معروفة المعنى على 
جهة الاجمال» والمراد بها واضح لا لبس فیه. لکن يقع الإشكال في المراد 
بهذا المجمل هل هو ما جاء في القصة الإسرائيلية وتفصيلاتهاء أو هو غير 
ذلك؟ 

وهذه المرویات یقع فیها اختلاف واضح. سی ذلك وجود 
الاختلااف في النقل عند بني اسرائیل» وهو اخحتلاف یبین عدم ضبطهم لهذه 
القصص والأخبار؛ فقد دخلها إما النقص. واما الزيادة. 

وهذا كثيرٌ تخر عندهم» وهو بل علی عدم الضبط أو على وجود 
التحريف المقصود إذ لم يكن بعض أحبارهم يترفّع عن هذا. 

ويتلخص من قول شيخ الإسلام في هذه المسألة الآتي: 

١‏ - أن غالب ما فى هذه الأخبار لا فائدة تعود إلى أمر ديني. 

؟ ‏ أن علماء أهل الكتاب يختلفون فيهء ويأتي تبعًا لذلك اختلاف 
المفسرين الذين ينقلون عنهم. مثل أسماء أصحاب الكهف... إلخ. 

۳ - أن نقل الخلاف عنهم في مثل هذا جائز. 
فائدة: في عدم تحرّي العلماء فيما يُنقل عن أهل الكتاب: 

قال شيخ الإسلام «... وأيضًا فعلماء الدين أكثر ما يحررون النقل 


۲١‏ شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


فیما ینقل عن النبي كلِ؛ِ لأنه واجب القبول. أو فیما ینقل عن الصحابة. 

وآما ما ینقل من الاسرائیلیات ونحوها؛ فهم لا یکترئون بضبطها ولا 
بأحوال نقلها؛ لأن أصلها غير معلوم» وغایتها أن تکون عن واحد من علماء 
آمل الکتاب أو من أخذ عن أهل الکتاب؛ لما ثبت في الصحیح عن 
النبي كَل أنه قال: «إذا حدثكم أهل الکتاب؛ فلا تصدقوهم ولا تکنبوهی 
فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه وإما أن يحدثوكم بحق فتکذبوه). 

فإذا كنا قد نهينا عن تصديق هذا الخبر وأمثاله مما يؤخذ عن أهل 
الكتاب لم يجز لنا أن نصدقه. إلا أن يكون مما يجب علينا تصدیقه» مثل 
ما أخبرنا به نبينا عن الأنبياء وأممهم» فإن ذلك يجب تصديقه مع احتراز في 


تقل فلا ها 


مسألة في خبر عبد الله بن عمرو والزاملتین : 

]110114[ قال شيخ الاسلام: «... رسول الله مي حيث قال: «بلغوا عني ولو 
آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدًا فلیتبواً مقعده 
من النار» رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو ولهذا كان عبد الله بن عمرو 
قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الکتاب فكان يحدث منهما 
بما فهمه من هذا الحديث من الاذن في ذلك». ۱ 

يثير موضوع الزاملتین عددًا من الاسئلة» من آهمها: 

۱ - ما صحه خبر هاتین الزاملتین؟ 

الذي يبدو أن خبر الزاملتین له أصل صحیح. وان كان خبرٌ الزاملتین 
عزيرًا جدّاء لا تکاد تجده في کتب الآثار» ومن الآثار التي ورد فیها خبر 
هاتين الزاملتین ما رواه الامام أحمد: 


)١(‏ تلخیص کتاب الاستغائة» المعروف بالرد على البكري» لابن تيمية» تحقیق: آبي 
عبد الرحمن محمد بن علي عجال» نشر مكتبة الغرباء الأثرية. 


BA 
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قال الامام أحمد: ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن الحكم» سمعت 
سيفًا يحدث عن رشيد الهجري» عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو: 
حدثني ما سمعت من رسول الله ا ودعني وما وجدت في وسقك يوم 
او 

قال: سمغت رسول الله كله یقول: «المسلم من سلم المسلمون من 
اه 

فان صحّ هذا الخبرء فانه يدل على أنَّ بعض الذین یروون عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص (ت:ه۲) يتحرّزون من الرواية عن هاتين 
الزاملتين. 

۲ - هل ثبت أن عبد الله كان من الصحابة الذين رجعوا إلى مرويات 
بني إسرائيل؟ وهل يوجد فيما بين أيدينا روايات إسرائيلية مروية من طريق 
عبد الله بن عمرو بن العاص؟ 

إن الذي بين يدينا من الروايات الاسرائيلية لا ترجع إلى عبد الله بن 
عمرو. بل الرواية عنه في هذا الباب نادرة جدَّاء فهل يصلح أن يقال: إنه 
يروي من تلك الزاملتين؟ فأين روایانه"۳؟ 


.)۱۹٢:۲( مسند الأمام أحمد‎ )١( 

(۲) إنني أتعجّب من سلوك الدكتور محمد محمد أبو شهبة ‏ تِن - في كتابه 
(الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير) الذي كان فيه ذا غَيرَّة وحماية 
لجناب كلام رب العالمين» لکن بالأسلوب العاطفي الخطابي لا العلمي المتوازن» 
وقد قال في حقٌ عبد الله بن عمرو بن العاص قولة من لم یلع على الاثار 
قال: «وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص تفاسير كثيرة فيما يتعلق بالقصص 
وأخبار الفتحة (كذا) والآخرة وما أشبههاء بأن تكون مما تحمله عن أهل الكتاب 
الذين أسلمواء وما وجده من كتبهم التي أصاب منها في اليرموك زاملتين» وقد 
نقد العلماء كل ذلك وبيّنوا الصحيح من العليل والمقبول من المردود. .۰*۰ 
الإسرائيليات والموضوعات فى التفسير (ص :۱۵۹). فأين ما يقوله الدكتور که 
في حقٌّ عبد الله بن عمروء وأين بیان العلماء الذين أحال عليهم؟! 


۶4 شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


بيد أن ابن کثیر «ت::۷۷ توقّف في بعض الآثار"» وحملها على 
الزاملتين» وأنا أسوقها ليتبّين أثر خبرهما على عَلَّم من أعلام ناد الأحاديث 
والآثار: 1 ١‏ 
- قال ابن كثير (ت:٤۷۷)‏ في تفسير قوله تعالى: #إنَّ أو بت وضع 
لاس یی 2 ما وهدی للم 409 2ا عمران: :]۹١‏ «... فأما 
الحدیث الذي رواه البيهقي في بناء الکعبة في کتابه دلائل النبوة من طريق 
ابن لهيعة عن يزيد آبي حبیب عن آبي الخیر عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعًا: «بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فأمرهما ببناء الكعبة» فبناه 
آدم ثم آمر بالطواف بهء وقيل له: أنت آول الناس» وهذا أول بيت وضع 
للناس» = فانه كما تری من مفردات ابن لهيعة» وهو ضعیف. والاشبه 
۔ والله علم - أن یکون هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو» ویکون من 
الزاملتین اللتين آصابهما یوم الیرموك من کلام أهل الکتاب». 
وعندي في نسب هذا الخبر إلى مرویات بني اسرائیل نظرء فان من 
خبر کتبهم لا يجد فیها ذكرًا للكعبة» وهو مما حرفوه» وحذفوه من کتبهم 
كما حذفوا كل فضيلة لاسماعیل. وللعرب من أهل الجزيرة العربية. 
والحی أن آمر الزاملتین یله غموضٌ لا يكفي فيه أنَّ من شك في 
مروية جاءت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن ينسبها لهاتين الزاملتين. 
۲ - وقال في تفسير قوله تعالى: امل 7 تبي التقيكة از 


2 20 ل 04 شمو مع سم 
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(۱) لم آجد من نقد آثارًا عن عبد الله بن عمروء ونسبها إلى الزاملتین سوی ابن كثير» 
فى تفسیره وتاریخه (١۱۹:۱١)ء‏ (۲: ۰۱۰۷ ۰۲۹۹ ۰۳۲۱ :۰/1۱ (۸: ۰6۳۶۰ 
عمرو بن العاص. 


نوم کر 
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۸ -... قال الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي» 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي» حدثنا عثمان بن سعيد بن 
كثير بن دينار» حدثنا ابن لهيعة» عن حبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي كَلْةْ: «إذا طلعت 
الشمس من مغربها خر ابلیس ساجذا ينادي ویجهر: إلهي» مُرْنِي أن أسجد 
لمن شئت. قال: فیجتمع إليه زبانیته» فیقولون کلهم: ما هذا التضرع؟! 
فیقول: انما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم وهذا الوقت 
المعلوم. قال: ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا قال: فأول 
خطوة تضعها بأنطاكياء فتأتي إبليس فتخطمه». هذا حديث غريب جدا؛ 
وسنده ضعیف. ولعله من الزاملتین اللتين آصابهما عبد الله بن عمرو یوم 
الیرموك فأما رفعه فمنکر والله آعلم». 


آقول: كان يكفي في نکارته ضعف إسناده» وآمر الزاملتین ما دام غير 
معلوم فلا حاجة إلى تحمیل ابن عمروء آمرهما بهذه الصورة والله أعلم. 


۳ - وقال في تفسیر قوله تعالی: تالجم بح في دارهم 
جَلیمین 409 لاعراد: 0۷۸: «۰.. وقد روي متصلا من وجه آخر كما قال 
سمعت عبد الله بن عمرو یقول: سمعت رسول الله ول - يقول حين خرجنا 
معه إلى الطائف فمررنا بقبر -» فقال: هذا قبر آبی رغال وهو آبو ثقیف 
وکان من ثمود» وکان بهذا الحرم؛ فدفع عنه» فلما خرج آصابته النقمة التي 
آصابت قومه بهذا المکان فدفن فيه» وآية ذلك أنه ذفنَ معه غصن من ذهب 
إن آنتم نبشتم عنه آصبتموه فابتدرہ الناس؛ فاستخر جوا منه الغصن » وهکذا 
رواه أبو داود» عن يحيى بن معین » عن وھب بن جریر بن حازم عن أبيه» 
عن ابن إسحاق به. 


قال شيخنا أبو الحجاج المزي: وهو حديث حسن عزيز. 


٦‏ نے شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


قلت: تفرد بوصله بجیر بن آبي بجیر هذا شيخ لا یعرف الا بهذا 
الحدیث . 


قلت: وعلی هذاء فیخشی أن یکون وهم في رفع هذا الحديث» وانما 


یکون من کلام عبد الله بن عمرو مما آخذه من الزاملتین. قال شیخنا آبو 
الحجاج - بعد أن عرضت عليه ذلك -: وهذا محتمل والله أعلم». 


وفي هذا نظر أيضّاء فأبو رغال عربي» ولیس في کتب بني إسرائيل 
آخبار العرب الذین في جزيرة العرب» وهذا - كما قلت لك ظاهر من 
کتبهم التي بين یدینا اليوم» وکذا من المرویات المنسوبة لهم» ولست أدري» 
لماذا يُحمّل ابن کثیر (ت::۷۷ ابن عمرو آمر هاتین الزاملتین في مثل هذا 
الخبر العربي؟! 

٤‏ ۔ وقال في تفسیر قوله تعالی: #ووم سفق السا يلقم و المكيكة 
تنزييلا 09 [الفرقان: ۲۵]: «قال ابن جریر: حدئنا القاسم» حدئنا الحسین 
حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبد الجلیل» عن أبي حازم» عن عبد الله بن 
عمرو قال: «يهبط الله كك حين یهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف 
حجاب؛ منها النور والظلمة» فيضرب الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له 
القلوب». وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو من كلامه» ولعله من 
الزاملتين» والله أعلم». 

ولا أدري لم يُنسب هذا الخبر إلى الزاملتين» وليس فيه ما هو غريب» 
فكم من أمور الآخرة التي صحّتء. وهي غريبة» فما المانع من أن يكون مما 
تلقاه عن النبي كك؟! 

۳ - وإذا كان أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب» فانه يلزم أحد 
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الاول: أنه كان یعرف الرسم الذي کتبت به هذه الکتب» وهذا احتمال 


١١ 
. بعيد جا‎ 


الثاني : أنها كانت تُترجم له. 

٤‏ - وإذا كانت تُترجَم له» فمن ذا الذي كان يُترجم له؟. 

هذه الأسئلة تحتاج إلى بحث خاص» وهي جديرة بالعناية؛ لأنها تحل 
غموضًا في سيرة عبد الله بن عمرو وهاتين الزاملتين» وما ترتّب عنهما من 
أنه كان يحدّث عن بني إسرائيل. 

آقول بعد ذلك: لو ثبت خبر الصحیفتین» رات عبد اله كان بث 
منهماء فالامر كما قال شيخ الاسلام: «فکان یحدث منهما بما فهمه من هذا 
الحدیث من الاذن في ذلك». 


مسألة في قول الامام أحمد في كتب التفسير: ]٦٦[‏ 
قال شيخ الإسلام: «... فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في 

الدين قد نصب الله الأدلة على بیان ما فيها من صحیح وغيره» ومعلوم أن 

المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ولهذا قال الامام 


(۱) قال الإمام أحمد: «ثنا قتيبة» ثنا ابن لهيعة» عن واهب بن عبد اللہ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أنه قال: رأيت فيما يرى النائم كأن في إحدى أصبعي سمنا؛ 
وفى الأخرى عسلاء فأنا ألعقهماء فلما أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله َل 
فقال : «تقرأ الكتابين: التوراة والفرقان»» فكان يقرؤهما». مسند أحمد (۲۲۲:۲). 
وعلّق الذهبي في سير أعلام النبلاء على هذا الخبر فقال: «ابن لهيعة ضعیف 
الحدیث» وهذا خبر منکر» ولا یشرع لأحد بعد نزول القرآن أن يقرأ التوراة» ولا 
أن یحفظها؛ لکونها مبدلة محرفة منسوخة العمل قد اختلط فیها الحق بالباطل» 
فلتجتنب. فأما النظر فیها للاعتبار وللرد على الیهود فلا بأس بذلك للرجل العالم 
قلیلا» والاعراض آولی. 
فأما ما رُوِيَ من أن النبي بي أذن لعبد الله أن یقوم بالقرآن ليلة وبالتوراة لیلت 
فکذب موضوع. قبّح الله من افتراه. ..» سير آعلام النبلاء (۸:۳). 


۸ شر الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


آحمد: ثلاثة آمور لیس لها سناد: التفسیر والملاحم. والمغازي - ویروی: 
ليس لها صل؛ أي : اسناد؛ لأن الغالب علیها المراسیل مثل ما يذكره عروة بن 
الزبیر» والشعبي» والزهري» وموسی بن عقبة. وابن (سحاق ومن بعدهم؛ 
کیحیی بن سعید الأموي» والولید بن مسلمء والواقدي ونحوهم في المغازي». 

تاتی عن الامام أحمد (ت:۱:» بعض العبارات المجملة التي لا يُدرى 
المراد بها على وجه التحدید؛ لانها لم تلق تفسیرا منه. 

ومن هذه الروايات المجملة هذه الرواية التي اختلفت فیها تخریجات 
العلماءء وتباينت فيها آراؤهم» فقد روى الخطيب البغدادي (ت:478) بسنده 
هذا الأثر عن أحمد بن حنبل :۰۲:۱ ثم قال في شرح هذه العبارة: «وهذا 
الکلام محمول على وجه» وهو أنَّ المراد به كتب مخصوصة في هذه 
المعاني الثلاثة غير معتمد عليهاء ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها 
وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فیها». 

وهذا التخريج فيه نظر؛ إذ ليس في عبارة الإمام أحمد (ت:241) ما يدل 
عليه» وما تلك التخريجات إلا للغموض والإجمال في تلك العبارة التي 
قالها الإمام أحمد بن حنبل (ت:۲1۱). 

ولو عرف المراد بالتحديد بمصطلح «إسناد» أو مصطلح «أصول» الذي 
جاءت به الرواية عن الإمام أحمد لحل المراد بقوله» ولزال الإشكال. 

وأقرب ما يمكن تفسيرها به أن يكون أراد الاسناد المرفوع للنبي كلا 
وهذا التخریج لعبارة الإمام أحمد (ت:۱: هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية (ت:۷۲۸) في عبارته السابقة حيث ذكر المراسيل التي يقابلها المسند 
المرفوع إلى النبي كك قال: «ويروى: ليس لها أصل؛ أي: إسناد؛ لأن 
الغالب عليها المراسيل». 


.)١177:17( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
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كما نص في کتابه منهاج السنة على ذلك فقال: «وآما أحاديث سبب 
التزول فغالبها مرسل ليس بمسندء ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل : ثلاثة 
علوم لا !سناد لها - وفي لفظ: لیس لها اصل - التفسیر والمغازي 
والملاحم؛ ويعني أن آحادیثها مرسلة»"؟. 

وهذا يشير إلى أن مراد الامام أحمد (ت:۱:» بالتفسیر آسباب النزول 
خاصة. والحقيقة أن آسباب النُزول جزء من علم التفسیر» وهي نوعان: 


الأول: آسباب النزول الصريحة» وهنه التي یقع فیها الارسال؛ لأن 
التابعي أو من بعده ینسب الحدث إلى عصر الرسول كه وهو لم يشاهده 
قطعا وهذا هو الارسال فى الروایة, 


الثاني: آسباب نزول غير صريحة» وهذه تدخل في باب التفسیر 
بالرأي؛ لاد المفسر إذا ذکر حدنًا معيّنّاء وصدّره بعبارة النزول» فليس يلزم 
أن یکون مراده أنه سبب الثزول المباشر بل يريد التنبیه على دخول هذا 
الحدث في معنی الآية. 


لکن المطّلِع على التفسیر المروي عن السلف عمومّا یجد أن المرويٌ 
عن النبي كَل قلیل جدّاء ویمکن أن يكون مراد الامام أحمد (ت:۱:) 
بمصطلح الاسناد: المرفوع فحسب. وهذا یصدق على هذه العلوم الثلاثة 
التي ذکرها حيث یکثر اسناد آخبارها إلى من بعد الصحابة» وهي تشترك 
في آنها آخبار روائية لا يمكن إدراكها بغیر الخبر» فالمخبر ما أن یکون 
سامعًا ولما أن یکون مشاهدا وهذا لا یتحقق الا للصحابي فقط. وال 
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اعلم . 


.)4۳۵:۷( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


۰ن شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


مسألة في المراسیل في التفسیر : 

1۷-17 ] إن الذي يغلب في مراسیل التفسیر مجيئها في أسباب التّزول» وعبارة 
شيخ الاسلام في هذه المسألة هنا ظاهرة أن المراد بها آسباب النُزول؛ لأنها 
تحكي خبرًا تاريخيًا مرتبظا بآية من الآيات. 

وما ذكره شيخ الإسلام من تحرير في هذه المسألة مفيد للمفسر الذي 
يريد تحرير أسانيد أسباب الثزول» وهو يصلح للنقد التاريخي عمومّاء وقد 
أشار إلى ذلك بقوله: «وهذا الأصل ينبغي أن یعرف فإنه أصل نافع في 
الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي» وما ينقل من 
أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك». 

وقد ذكر ضوابط قبول هذه المراسيل» وهي: 

١‏ - أن لا يكون مصدرها مفرداء بل يكون متعدّدًا. 

۲ - أن تخلوّ من المواطأة. 

۳ أن يتلقاها العلماء بالقبول. 

وهذا القيد مهم معتَبرٌء وهو قد ذكره عند ذكره لحديث الاحاد» حيث 
قال: «ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد 
إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له» أو عملا به أنه يوجب العلم». 

وكذا يمكن القول بأن هذه القيد معتبر في قبول المراسيل التي ترد في 
التفسير» لکن قد يكون هناك مرتبة أخرى في قبول حكاية الثزول الذي من 
قبيل الرأي» وهو أن يتوارد المحققون من المفسرين على ذكره دون اعتراض 
عليهء فان هذا قرينة تشر بقبوله أيضًا. 

٤‏ ۔ أن الاختلاف في التفاصيل الدقيقة لا يؤثر في أصل الخبرء وهذا 
الاختلاف في التفاصيل لا يرجع إلى الکذب» بل إلى الضبط» وضرب مثالا 
لذلك باختلاف الثمن في قصة بيع جابر بعيره على النبي كَل 

وهذه المسألة من نفائس هذه المقدمة التي يحسن بالمعتنين بالتفسير الاستفادة 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ‏ ۱۷۱ 


منها في حال دراسة أقوال مفسري السلف» والاستفادة تکون على حالین : 

الأولی : الاستفادة منها في مجال دراسة آسباب النُزول» كما صوّرھا 
شيخ الاسلام في هذه المسألة» وضرب لها مثالا بالمتبارزین يوم پدر. 

ومثل ذلك ما وقع من الاختلاف في سبب نزول التحريم في شرب 
العسل؛ هل كان شربه عند زينب أو عند حفصة؟. فهذا الاختلاف لا يضر 
في أصل القضیةء وكونه امتنع عن شرب العسل"". 

الثانية: الاستفادة منها في مجال دراسة أقوال السلف الاخری؛ 
خصوصًا ما يرتبط منها بالأخبار؛ كالأخبار الغيبية عمومًا. 

وسح أبثلة ذلك ها ور اذى سی ری طوآلِیت الور 469 
[الطور: ٤]ء‏ فقد ورد في تفسير السَّلفٍ ألة نت في السماء» بحذاء الكعبة» 
تعمرةٌ الملائكةء یدخله منهم سبعونَ ألف ملَكٍء ثمٌ لا یعودون إليه» ویقال 
له: الضّرَاحُء وهذا قول على (-:۰» طه. ٠‏ 

ورد هذا التفسيرٌ عن ابن عباس (ت:۸) من طريق عطيّة العوفي 
:۰۱۱۱ وجعله بحذاء العرش ولم بذک شمه 

وورد عن مجاهد (ت::۱۰) من طريق ابن أب نجيح: أنه بيت في 
السماءء يقالُ له: الضراخ. 

وعن عكرمة (ت:0117): بيت في السماءء بحيال الکعبة. 

وعن الضحاك (ت:٠٠٠)‏ من طريق عبيد المکتب: یزعمون أنه يروح إليه 
سبعون ألف ملكِ من قبيلةٍ إبليس» يقال لهم: ا 


)١(‏ المراد هنا ضرب مثال لهذه المسألة» وليس الحديث هنا عن الراجح في سبب 
نزول سورة التحریم» والرأي الصواب في ذلك أن سببها تحريمه الجارية على 
نفسه» ینظر في علل هذا الترجیح: محاسن التأویل للقاسمي . 

(۲) قال ابن کثیر بعد أن ذکر هذه الرواية: «وکذا قال عكرمة» ومجاهد والربیع بن 
آنس» والسدي وغير واحدٍ من السَّلفِه. تفسير ابن کثیر» تحقيق: سامي السلامة 
(1۲۹:۷). 


یی کے EASES‏ 


١‏ شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


وقد روی قتادة (ت : ۰0۱۱۷ وابن زید (ت : ۱۸۲) عن اتی پا مرسلا أنه 
بيت الله فى السماع وأنه يدخله فی الیوم سیون ألت مك له يعودون إليه . 
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وزاد قتادة (ت: ۱۱۷): تحته اکن لو خر لخ علیها . 

وفي الصحيح من حديث المعراج أن رسول الله يي رأى إبراهيم :لا 
في السماء السابعةء مُسندًا ظهره إلى البيتِ المعمورء. وأنه يدخله سبعون 
آلت ملك لا یعودون ك۳ 


وقد ذكر ابن حجر (ت: ۸۰۲) أنه قد ورد عن الحسن ومحمد بن عباد بن 
جر أن اليك الفضشور؟ کہ وقال: الارن اك وني 

وإذا حللّتَ هذه الأقوال فإنكَ ستجدٌ الآتي : 
أن الحديث الوارة عن النبین وق فى البيت المعمور لیس فيه إشارة إلى 
الآية؛ أي أن النبي بي لم يقصذ تفسیر الآيةِ مباشرت ولكنّ هذا الاثر 
يتاذ منه في بیان المزاد بالقسم في هذه الاب لاد الق بالبیت المعمور 
قد یحتمل الكعبة؛ لأنها بهذه الصْفت فهی معمورةٌ بالطائفينَ والقائمينّ 
والركع السجود. 
ولكن توارد جمهور السَّلفٍ على أنه البیث الذي في السماءء مع ما في هذا 
الحديث من ذكر له يجعل القول الصوابِ أن المرادٌ به بيتٌ السماء. 

ومن هنا فالبیت الذي في السماء من علم الغیب؛ فما المقبول من 
وصمه فیما ورد فی الآثار؟ 


ا ( 


n 


۱ - آنه بيت فی السماء السا 
۲ - أن |براهیع .سعد ظهره الیه. 
(۱) رواه البخاري ومسلم وغیرهما من حدیث آنس بن مالكِ. 


.)۳۰۹:۰( فتح الباري‎  )٢( 
ورد في طرق حدیث المعراج غير ذلك» لکن هذا هو الصحیح.‎ (۳, 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۱۷۳ 


. أنه يدخله سبعون ألت ملك » ثم له یعودون الیه‎ _٣ 
وهذه الأوصافٌ ثابتةُ عن النبئ يكل وقد ورد عن السّلفٍ أنه فی‎ 


السمای دون تحدیدها » وأنه يدخلة عون ألت ملك ثم له یعودون إليه . 
وزاد عندهم من آوصافه : 
٤‏ - أنه بحذاء الكعبة» عن علیق» وعكرمة. 
٥‏ ۔ أنه بحذاء العرش» عن ابنِ عباس . 
٦ہ‏ أن اسمه الصُراحٌ» عن على » ومجاهدٍ. 
- أن الذي یدخلونه يقال ٔ 408999 و 
به الضحاك (ت : ۱۰۵). 
أمَا ما انفرد بروايته التابعیغء وهو الضحالٌ (ت:٠٠)»‏ فانه لا يقبل 
راا ما ورة نی الوصفین © ۰6۵ واسم هذا البیت 0 فإك إذا 
جعلت ما ورد عن الصّحابيٌ في هذا الأمرٍ الغيبيٌ في حکم المرفوع لته 
ولا توقفت علی الثابت صراحت وهي الأوصاف التي وردت في الحديث. 
لكنْ يُعرّرٌ أمرّ قبول آقوالهم نعل القائلِينَ بهاء مع احتمال عدم أخذ 
الآخر عن الأول خصوصا إذا أضفت ما نسبه اين کثیر (-::۷ إلى الذي 
(ت :۰6۱۲۸ والربيع بن أنسن (ت :۰0۱۳۹ وغیر واحد من السلفب» فان توارد 
ترلیم على أمر من الأمور يدل على أصلهء وهذه قاعدةٌ علميّة مفيدةٌ جدًا 
في العلم وخصوصًا في التفسیر »> لكثرة ما يرد من اختلافی في آسباب 
التُرول وغيرهاء انه بجی ما ورد من الخلاف يتبيِّنُ الأصل المشفرّك بيخ 
الأقوالِ فیحکم بەء وان اختلف فى إثبات بعض تفاصيله» كما هو الحال 
فى هذا المثال. 


وهذه القاعدة التي ذكرها شيخ الاسلام في دراسة الأخبار واضحة جذا 


۱۷ شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


في کلام ومعرّزة بالمثال كما هو الحال عنده في آنواع الا ختلاف . 

وقد ذكر مثل هذا التفصيل في كتابه منهاج السنةء فقال: «والمراسيل 
قد تنازع الناس في قبولها وردھاء وحسب الأقوال أن منها المقبول ومنها 
المردود الموقوف» فمن عم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة فبل مرسله 
ومن عُرفَ أنه يرسل عن ثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف 
حالف فهذا موقوف . 

وما كان من المراسیل مخالقًا لما رواه الثقات كان مردودًا. 


وإذا جاء المرسل من وجهین ے كل من الراوبین أعة العلم عن 
شیوخ الآخر فهذا مما يدل على صدقه؛ فان مثل ذلك لا یتصور في العادة 
تمائل الخطأ فيه وتعمد الكذب ‏ كان هذا مما یعلم أنه صدق. 

فإن المخبر إنما يؤتى من جهة تعمد الكذب ومن جهة الخطأء فإذا 
كانت القصة مما يعلم أنه لم يتواطأ فيه المخبران» والعادة تمنع تمائلهما في 
الكذب عمدًا والخطأ؛ مثل أن تكون القصة طويلة فيها أقوال كثيرة رواها 
هذا مثل ما رواها هذا؛ فهذا يعلم أنه صدق. 

وهذا ما يعلم به صدق محمد ية وموسى تل فان كلا منهما أخبر 
عن الله وملائكته وخلقه للعالم وقصة آدم ويوسف وغيرهما من قصص 
الأنبياء يك بمثل ما آخبر به الآخر مع العلم بأنْ واحدًا منهما لم يستفد 
ذلك من الآخرء وأنه يمتنع في العادة تمائل الخبرين الباطلين في مثل ذلك» 
فان من أخبر بأخبار كثيرة مفصلة دقيقة عن مخبر معين لو كان مبطلا في 
خبره لاختلف خبره لامتناع أن مبطلًا يختلق ذلك من غير تفاوت» لا سيما 
في أمور لا تهتدي العقول إليهاء بل ذلك يبين أن كلا منهما أخبر بعلم 
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وصدقِ . 


وهذا مما يعلمه الناس من أحوالهم. فلو جاء رجل من بلد إلی آخر 
وأخبر عن حوادث مفصلة حدثت فيه تنتظم آقوالا وآفعالا مختلفة» وجاء من 


شرح الاختلاف الوافع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۱۷۵ 


عَلِمْنَا أنه لم يواطئه على الكذب» فحکی مثل ذلك عُلِمَ قطعًا أن الامر 
كان کذلك فان الكذب قد يقع في مثل ذلك؛ لکن على سبيل المواطأة» 
وتلقي بعضهم عن بعض» كما يتوارث أهل الباطل المقالات الباطلة؛ مثل 
مقالة النصاری والجهمية والرافضة ونحوهم فانها وان كان یعلّم بضرورة 
العقل آنها باطلت لکنها تلقاها بعضهم عن بعض فلما تواطأوا علیها جاز 
اتفاقهم فیها على الباطل. 

والجماعة ١‏ لكثيرون يجوز اتفاقهم على جحد الضروریات على سبیا 
التواطؤ؛ إما عمدًا للکذب وإما خطأ فی الاعتقاد وأما اتفاقهم على جحد 


الضروريات من دون هذا وھذا - فممتنع»”" . 


مسألة الموضوعات فی کتب التفسیر: [۸۰۰۷۹] 
بالوضع في الحدیث النبوي» ولا یصلح بحثه من دون التعریج علی هذا 
الموضوع . 

ویلاحظ أن شيخ الاسلام ذکر صنفین من الوضاعین : 

الأولون: أهل البدع والغلو؛ کالرافضة الذین وضعوا فضائل في 
عاشوراء وفي علي واله ول . 

والآخرون: بعض أهل الزهد الذین وضعوا آحادیث في فضائل 
الأعمال. 

وقد اثنان إل تفن کت التفسين :التو تحوي شيئًا من هذه ]1۸۰[ 
الموضوعات» وهى: تفسير الثعلبی (ت : ۰6۲۷ وتفسير الواحدي (ت :۰471۸ 


وتفسیر الزمخشري (ت :۰۵۳۸ وهده الکتب الثلاثة تروي دیا فى فضائل 


(۱) منهاج السنة النبوية (۷ ٦۳٦:‏ - ۳۷). 


۲ شرح الاختلاف الواقع في کنب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


السور عن آتی بن كعب (ت : ۳۲) فيه فضل سور القرآن سورة سورة» وهو 
حديث موضوع كما نص على ذلك جمع من العلماء منهم ابن الجوزي 
(ت:0وه») فى كتابه الموضوعات قال: «... وقد فرّق هذا الحدیث 
أبو إسحاق الثعلبی فی تفسيره» فذكر عند كل سورة منه ما يخصّهاء وتبعه 
أبو الحسن الواحدي. . . 

وهذا حدیث في فضائل السور مصنوع بلا شكُ. . . 

وبعد هذا فنفس الحدیث يدل على أنه مصنوع. فانه قد استنفد السورء 
وذکر في کل واحد ما یناسبها من الثواب بکلام ركيك فی نهاية البرودة؛ لا 

وفي هذا الموضوع مجموعة من الوققات : 

الأولى: أنَّ تحرير الموضوعات في التفسير يحتاج إلى دراسة تقويمية 
خاصة. 

وهو ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: في العلوم التي لا أثر لها في التفسير؛ كفضائل السور. 

القسم الثاني: فيما له أثر مباشر في التفسير؛ كتخصيص كثير من 
الآيات في علي وال بيته ين عند مفسري الرافضة ٠‏ وقد سَرّت بعض 
مروياتهم في قليل من التفاسير السَّييْة؛ خصوصًا تفسير الثعلبي (ت:۳۲۷. 


.)١95:1١( الموضوعات‎ )١( 

(؟) مما يحسن بحثه في جانب تفسير الرافضة: الإمامة وأثرها على تفاسير الرافضة. 

(۳) لما كان تفسير الثعلبی قد سرت فيه بعض مرويات الرافضة المكذوبة» وهو سن 
المعتقد حرص بعض ال اد على إخراج الكتاب» فطبعٌَ الكتاب في دار اج 
التراث» وقد صدروه بعناوین براقة فقالوا: دراسة وتحقیق الامام محمد بن عاشور» 
مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي» ولا تحقيقٌ ولا تدقيق نَم بل طبعته طبعة 
سيئة سقيمة ملیئة بالأخطاءء فصار الانتفاع به كالانتفاع بالميتة للمضطر. 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۰ ۱۷۷ 


۱ - أن وجود بعض الروایات في بعض التفاسیر المسندة؛ کتفسیر 
الطبري «ت:۳۱۰) لیس حا افق الف فهو يروي بالاسناد الذي كله 


۲ - أن من زعم أن هذه الروایات قد تکون مدسوسة في تفسیر أحد 
الأئمة فان زعمه فيه نظرء بل فيه اتهام الأئمة بالغفلة'''. 


الثانية: أنَّ هذا الوضع لم يكن مورا بدرجة کبيرة تشگل ظاهرةً في 
التفاسير المعتمدة من التفاسير المسندة وغیرها؛ کتفسیر الطبري (ت : 0071١‏ 
وابن ابی حاتم (ت: ۰0۳۲۷ والبغوي (ت :۰0۵۱5 وابن عطية (ت:٥٥٤٥)ء‏ وابن كثير 
(ت :۰0۷۷۶ وغیرهم من المحققین . 


آشهرها تفسیر الثعلبي وتفسیر النقاش. 
ومثل هذه التفاسیر بحاجة إلى دراسة؛ خاصّة من هذا الجانب» نم هناك 
دراسة آخری تُتَابع آثر هذه الروایات التي ذکروها على تفاسیر اللاحقین لهم . 


= وما يؤسف عليه أن الأقسام الجامعية لاهل السنة تترك بعض التفاسیر بحجة الخلل 
فيهاء فما ضر لو رست وخقّقت وبين ما فیها من الخطأء فهذا آولی من أن 
ترك ثم تظهر کظهور هذه الطبعة السقيمة» والله المستعان. 
ملاحظة: تَمَّ تحقيق كتاب الثعلبي في رسائل جامعية عديدة في جامعة أم القری 
بمكة والجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» ولعل الله ييسر خروجه. 

(۱) ذهب إلى هذا التوجيه الدكتور محمد محمد أبو شهبة في غير ما موطن» وان هذا 
المذهب لعجیب» وليس من آسلوب المنهج العلمي في شيءء ولو فتحنا باب 
الافتراضات العقلية لما سَلِمَ کثیر من المرویات ومن نصوصه في هذا ما علقه 
على قصة يوسف تلا قال: «... وإما أن تكون مدسوسة على هؤلاء الأئمة› 
دسها عليهم أعداء الأدیانء كي تروج تحت هذا الستار» وبذلك يصلون إلى ما 
يريدون من إفساد العقاتدء وتعكير صفو الثقافة الإسلامية الأصيلة؛ وهذا ما أميل 
إليه». الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص :۲۲۵). 


٨۸‏ شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


فکم من کتاب من کتب المتأخرین - کتفسیر ابن عادل (ت:۸۸۰ - کثرت 
فيه الأقوالء فما كان فيه عند أصحاب القرن الرابع ثلائة أقوالٍ ‏ مثلا - 
صار عند المتأخرين فيه سبعة أقوالٍ» وهكذا دواليك. وهذه فكرة تحتاج إلى 
متابعة ودراسة تستقرئ هذه الزيادات» وتعرف مصدرها الذي صدرت عنه. 


وتنظر في أثرها على التفسير. 


نقد شیخ الاسلام لبعض المفسرین : 

[۸۳-۸۱] نقد شيخ الاسلام ثلاثة کتب في روایتها للحدیث الموضوع في فضل کل 
سورق وقد آشار إلى صيانة البغوي (ت:۰۱1) لتفسیره من هذه الأحاديث الباطلة 
لعلمه بالحديث» وقد ذکر شيخ الاسلام نقده للثعلبي (ت:۲۷؛) وتلمیذه الواحدي 
(ت :04۱۸ ومدحه للبغوي (ت:۰۱۱) في کتابه منهاج السنة النبوية» فقال: «وأما ما 
نقله من تفسیر الثعلبي» فقد أجمع أهل العلم بالحدیث أن الثعلبي يروي طائفة 
من الأحاديث الموضوعات؛ كالحديث الذي يرويه في آول کل سورة عن أبي 
أمامة في فضل تلك السورة» وكأمثال ذلكء ولهذا يقولون: هو كحاطب ليل. 

وهكذا الواحدي تلمیذه. وأمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح 
والضعیف. ولهذا لما كان البغوي عالمًا بالحديث؛ أعلم به من الثعلبي 
والواحدي» وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبي ‏ لم يذكر في تفسيره شیثا 
من الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي» ولا ذكر تفاسیر أهل البدع 
التي ذكرها الثعلبي» مع أن الثعلبي فيه خير ودین؛ لكنه لا خبرة له بالصحيح 
والسقيم من الأحاديث» ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال۷*'. 

ويمكن إجمال القول فيهم كما يأتي: 
آولا: الفعليي (ت:۲۷؛): 

- لم يكن عالما بالحدیث. 


)۱ منهاج السنة النبوية (۱۲۰۱۷). 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال _ ۱۷۹ 


- يروي الأحاديث والروایات الباطلة. 

- كان حاطب ليل لا يميّز بين الصحیح والضعیف. 

- أنه ذكر تفاسير بعض آهل البدع. 

- کان - في نفسه - ذا خير ودين. 

۔ وقد ذكر في موطن آخر من كتبه أنه ناقلٌ لا يكاد ینش قولا من 
نفسهء قال: «... فأما البغوي؛ فقال: فصل حمدًا لله. 

وهو ينقل ما ذكره الثعلبي في تفسيره في مثل هذا الموضع 


والثعلبي يذكر ما قاله غیره. سواء قاله ذاكرًا أو آثرّاء ما يكاد بنثیی من 


عندہ عبا روغ 


ےس التضل لما حه زار كان یر خلا ظط بر با ع عه 
شيخ الاسلام بان الثعلبي (ت : ۶۲۷) كان فيه خير ودین. وکم هو عزیز هذا 
النقد المتوازن اليو فإنك لا تکاد تری في من ينقد العلماء وطلبة العلم إلا 


الحطّ من منزلتهم وعدم معرفة ما لهم من الفضل » رکم من غالم عبرت 
و سيئاته » لکن النقاد لا یرون إلا السيئات» والله المستعان. 


ثانتا: الواحدي (ت٤٦٦):‏ 
- كان ینقل الصحیح والضعیف بدون تمییز . 
- لم يكن له بصر بالحدیث. 
- كان أبعد من السلامة من البدع من شیخه الثعليي (ت:4۲۷). 
_ كان بصره بالعربية أكثر من بصر شيخه الثعلبي (ت:1۲۷). 


والملاحظ أنه كان فى کتابه البسیط - مکثرّا من النقل جدًا في علوم 


.)۵۲: قاعدة حسنة فی الباقیات الصالحات» تحقیق: آشرف بن عبد المقصود (ص‎ )١( 


شس سن ل دی اعت 


۰. شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


العربية» ولم يكن من أصحاب التحریر وهذا ظاهر في کتابه حیث ینقل 
الصفحات الطوال من كتاب تهذيب اللغة للأزهري (ت:۰)۳۷۰ وکذا من الحجة 
للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (-:۰0۳۷۷ وغيرهما من علماء اللغة والنحو. 

وقد تكلم شيخ الإسلام على هذين التفسيرين من جهة نقلهما للآثار 
الباطلة في غير ما موطن؛ منها قوله: «واذا كان تفسیر الثعلبي وصاحبه 
الواحدي ونحوهما فيها من الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير ما لم 
يجز معه الاعتماد على مجرد عزوه إليهاء فكيف بغيره؛ كتفسير أبي القاسم 
القشيري» وأبي الليث السمرقندي. وحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن 
السلمي الذي ذكر فيه عن جعفر ونحوه ما يعلم أنه من أعظم الكذب. 

مع أن هؤلاء المصنفين أهل صلاح ودين وفضل وزهد وعبادة» ولكنهم 
كما قال مالك: أدركت في هذا المسجد سبعين شیخْا؛ كل له فضلٌ وصلاح 
ودين» ولو ائتمن آحدهم على بيت مال لادّی فيه الأمانت يقول أحدهم: 
حدثني آبي» عن جدي» عن رسول الله يي ما نأخذ عن أحد منهم E‏ 
خالقا: البغوي (ت:۰۱۱): 

- اختصر تفسیره من تفسیر الثعليي (ت:4۲۷). 

- صان تفسیره من الاحادیث الموضوعة التي ذکرها الثعلبي (ت:۳۷:)؛ 
لأنه كان له بصر بعلم الحدیث. 

- صان تفسیره من الأقوال الباطلة المبتدعة. 
رابقا: الزمخشري (ت××٣م:‏ 

- يروي الحدیث الموضوع في فضائل کل سورة. 


وسيأتي کلام لشيخ الاسلام على هذا التفسیر من جهة الاعتقاد في 


.)۵۹:۱( الرد على البكري‎ )١( 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۰ ۱۸۱ 


مسائل الاختلاف الوافع 
ي كتب التفسير من جهة الاستدلال 
5 اک 
_ أن آکثر الخطأ فى الاستدلال من جهتین لا توجدان في تفسیر 

السلف : ۱ ۱ 

آحدهما: قوم اعتقدوا معاني» ثم آرادوا حمل آلفاظ القرآن علیها 
وکان نظرهم إلى المعنی آسبق . 

وهم ضقان تارة یسلبون لفظ القرآن ما دل علیه وأرید به. 

وتارة یحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به . 

وهؤلاء قد یکون خطوهم في الدلیل والمدلول. 

وقد یکون خطوهم في الدلیل لا المدلول . 

ویدخل في هذا طوائف من المبتدعة؛ کالخوارج والروافض والجهمية 
والمعتزلة والقدرية والمرجنة والصوفية وغیرهم. 

والثانية: قوم فسّروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من 
الناطقین بلغة العرب بکلامه» من غير نظر إلى المتكلم 02 والمتزّل 
علیه» والمخاطب به» وكان نظرهم إلى اللفظ آسبق. 

۲ ذکر ضمن ذلك المنهج العقدي العام لبعض التفاسیر وآثرها علی 
التفسير إجمالا. 

وعموم هذا الفصل جاء تنظيرًا بلا أمثلة» بخلاف الفصل السابق الذي 
نص على أمثلةٍ لكثير من قضایاه. 


جو سس 


اولا: 
کتب التفسیر التي تخلو من الخطأ بسبب الاستدلال 
[۸۵] سبق التنبیه على نقد شيخ الاسلام لکتب التفسیر في مقدمة کتابه. حيث 


فال الات الکتب المصنفة في التفسیر مشحونة بالغث والسمین؛ والباطل 

وهذا الوصف يحرج منه الكتب المسندة التي تذكر تفسير السلف 
صرفاء وقد عدَّ منها جملة من التفاسير النقلية التي اعتمدت منهج النقل عن 
السابقين دون التعرض للترجيح بينهاء سوى ما كان من إمام المفسرين 
ابن جریر الطبري (ت : . 

وعلَّلَ سبب عدم وجود الخطأ من جهة الاستدلال؛ بأن هذا النوع من 
الخطأ إنما وقع بعد جيل الصحابة والتابعین» وهذه التفاسير نما تنقل تفسیر 
علماء التفسير من هاتين الطبقتين» بخلاف من جاء بعدهم ممن نقل عن أهل 
البدع كما وقع للئعلبی (ت:1۲۷)» حیث تجد فى كتابه النقل عنهم . 

وهذه الكتب من حيث وصولها إلينا على ثلاثة أقسام : 


الأول: ما وصل إليناء وهى: تفسير عبد الرزاق :۰0۲۱۱ 
وتفسير الطبري (ت: ۰۳۱۰ وجزء من تفسير ابن المنذر (ت:۰)۳۱۸ وأغلب تفسير 
ابن ۳ حاتم (ت : ۳۲۷) . 
عبد بن حميد (ت:۹١٢۲)ء‏ وسفیان بن عيينة (ت:۱۹۸)ء وسليل (ت:۰)۲۲۰ 


وابن مردویه (ت: ۰04۱۰ وآبو سعیل الاشج (ت : ۲۵۷) . 


الثالٹ : ما ققد وليس له أثر» وهی : تفسیر وکیع (ت : ۱۹۷) ۰ وأحمد بن 
حنبل (ت:٤٤۲)ء‏ واسحاق بن راهویه (ت:۲۳۸)ء وبقی بن مخلد (ت:۲۷)؛ 


وابن ماجه (ت:۲۷۳). 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۱۸۳ 


تانتا: 
الوجه الأول من سببى الخطاً فى الاستدلال: 

قوم اعتقدو ا معاني» ثم أرادوا حمل ألفاظ القر آن علیها. وکان نظرهم 
إلى المعنى أسبق. 

إن فك المسألة من المسائل العلمية المهمة جا ومي تصلح لان 
القرآن علیها؛ لثلا تنخرم القاعدة التي يسير علیها . 

وهذه المسألة الدقيقة تسري على جمهور الذین یرجعون إلى القرآن 
- وفي آذمانهم مقررات سابقة - لأجل الاستفادة منه تفسیرا أو حكما آو 
فوائد أو إعرابّاء أو غير ذلك. 

فمن دخله؛ وفى ذهنه معنى من المعانی ؛ راح يبحث عن دليل يناسب 
المعنى الذي عنده؛ سواءً أكان ذلك عن قصدء كما هو شأن أهل التحریف» 
أم كان من غير قصدء بحيث يغلب عليه ما في ذهنه من حيث لا يدري. 

ويظهر لك هذا الأمر جلیّا فى هذا العصر الذي کثرت فيه الأهواء والآراء 
المبتدعة والتفسيرات الغريبة» فالطبيب يدخل إليه بذهنية الطبيب ومعلوماته» 
فیصرف معانی الایات إلى ما يرى أنه مناسب لموضوعاتِ طبيةٍ عنده» والفلكي 
یصرف الآيات إلى ما استقر عليه علم الفلك عنده» وهکذا دواليك . 

زلا يقن اتتغلص من هده المسالة الشائكة ]لا بالٹگجرد من هذه 
المعلومات التي تُسلَظ على آيات القرآن لیبحث عن ما يناسبها منه» ثمٌ أن 
عم أصول التفسير التي لا ينبغي لأحد أن يتكلم في القرآن إلا بمعرفتها. 


أصناف من كان نظرهم إلى المعنی آسبق : ]۸4[ 
يدخل في هذا طوائف من المبتدعة؛ كالخوارج والروافض والجهمية 
والمعتزلة والقدرية والمرجئة والصوفية وغيرهم» كذا ذكر شيخ الاسلام» 


EEA EE 


۹4ن شر الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


ویمکن أن يُزاد عليه في هذا العصر التفسیرات العصرية المنحرفة والتفاسیر 
التي تعتمد على العلوم الكونية والتجريبية» أو ما یسمی بالاعجاز العلمي. 

فهذه الطوائتف تشترك فى أنّها تأتی إلى القرآن» وقد استقرّت عندها 
معلومات ترید أن تجد لها ما یسندها منه» فتراهم یتشبّلون بغرائب التأويل؛ 
ئا“ ینخرم ما قعدوه» وألا یظهر بطلان ما أصُلوہ. 

إن معاني القرآن هي آشرف المعاني» وقد بیّنها الصحابة والتابعون 
وأتباعهم ولما خرجت البدع المخالفة للسنة ذهب آهلها یستدلون لها 
بالقرآن» فوقعوا بین آمرین : 

الأول : أن يدل القرآن على خلاف ما ذهبوا إليه» فعمدوا إلى مثل هذه 
الآية وحرفوها ما لتناسب معتقدهم وإما لابطال استدلال آهل السنة بها . 

الثاني: أن یأتوا إلى الاية ویحملونها لمجرد الشبهة على ما لم تدل 
عليه مطلقّا ولولا وجود هذا المعتقد» لما حملوها على هذا المحمل . 

وهذان الصنفان يرجع إليهما كثير من الأخطاء التي وقع فيها أهل 
البدع في الماضي والحاضرء وهذا ما نبّه إليه شيخ الاسلام في هذا 
الفصل» حيث جعل الذين وقع منهم الخطأ في المعاني راجعًا إلى صنفين: 
قد يكون خطؤهم في الدليل والمدلول» أو يكون خطؤهم في الدليل لا 
المدلول. 

[۸۸] الصنف الاول: من يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به: 

فالمعتزلة والاباضية - مثلا - یعتقدون عدم رؤية الربٌ يل في الجنق 

فجاژوا الی الایات الى تذل عل الرقية گرا عنها ذلف» وسلا سیا دلالة 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۰ ۱۸۵ 


فقوله تعالی: یم مید کنر © إل نیا اط ۹667 [القيامة: ۲۷ - ۲۳] 
یفسرون هذه الایة؟ . 
لقد فسروها بتفسیرات؛ منها ما ذکره الأخفش المعتزلی (ت:۲۱۵) فی 
معانی القرآن» قال: «يعني - والل أعلم بالنظر إلى الله إلى ما يأتيهم من 
نعمه ورزقه» وقد تقول: والله ما آنظر الا الله واليك؛ أي: آنتظر ما عند اللہ 
وما عندلك) . 
ومنها ما قال هود بن محکم الإباضى (من علماء القرن الثالث): «قال اللہ كيك : 
يه وب أي 69 أي : ناعمة. إل یبا ای 469 ؛ أي تنتظر الثواب» 


0 4 
وهي وجوه المومنین . . .» ۱ 


ولو لم تكن هذه العقيدة موجودة عندهم لما نفوا الرؤية الواضحة 
الصريحة في هذه الآية» وحملوا الآية على ما لم يرد بها. 

وخطأهم في هذه الآية في الدليل والمدلول» فالدليل وهو قوله تعالى: 
ليل یا ار 59 لا يدل على المدلول الخطأ وهو نفي الرؤية. 


.)۵۵۸:۲( معاني القرآن للأخفش» تحقیق: هدى قراعة‎ )١( 

)٢(‏ تفسیر کتاب الله العزیز لهود بن محگم (٤:٤٤٤)ء‏ وقد ذکر بعده هذه الرواية» 
قال: «وحدثني مسلم الواسطي قال: سمعت آبا صالح یقول في قوله تعالی: 
ل ور یر ل یا ایز 4» قال: تنتظر الثواب من ربها. قال آبو 
صالح: ما رآه أحد من خلقه ولا يراه آحد». 
ولیس هذا منه اعتمادا على الرواية» فالحدیث الصحیح. وتفسیر جمهور السلف 
جاء بوقوع الرؤية» فلا یلتبس عليك ما اعتمده من وقوع آبي صالح وقبله شیخه 
مجاهد فى هذا التفسیر غير المعتمد. 
قائدة: کذا جاء في تفسیر هود بن محکم: «وحدثني مسلم الواسطي». والقائل هو 
یحیی بن سلام» فکتاب هود مختصر من کتاب یحیی لکنه حذف منه ما لا 
یتناسب مع معتقده کتفسیر الآية هنا برژية الباري» كما أضاف إليه ما یتناسب مع 
معتقده الإباضي» راجع في ذلك مقدمة المحقق فقد بيّن ذلك بجلاء. 


فد شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


یمکن أن یکون له دليل» فأي استدلال بدلیل فإنه يغني وقوع الخطاً في 
فهم الدليل» ثم في تفسیره» وهو المدلول. 


وذهب المرجئة - وتبعهم الأشاعرة ‏ إلى أن الإيمان شيء واحد لا 

يزيد ولا ینقص؛ وهو التصدیق وإذا وجذ التصديق انتفى ضله. وقد أَثَّر 
مفهوم الإيمان على تفسیراتهم» ومن أمثلة ذلك ما وقعَ فيه ابن عطیّةً (ت:۰4۲) 
في رأيه في كفر العناد والجحودء ومن ذلك ما ذكرٌ في قوله تعالی: 
دوا با وها اسم ظا لپ النمل: ٤ء‏ قال: «وظاهر قوله 
تعالی: # یدوا يها واستیقنتها مظن ظلما 2 ولچ حصول الکفر عناداء وهي 


مسألة قولین " هل يجورٌ أن يقمَ آم لا؟. . 


قال القاضي آبو محمد كه : والذي يظهرٌ عندي في هذه الاية وکل ما 
جری مجراها: أنَّ الكفرةً کانوا إذا نظروا في آیات موسی أعطتهم عقولهم 
أنّها ليست تحت قدرة البشر» حصل لهم اليقينُ آنها من عند الله تعالی 
فیغلبهم آثناء ذلك الحسد. ويتمسّكونَ بالظنون في أنه سحر وغیر ذلك 
مما يختلجٌ في الق بحسب کل آيةء ویلجون في ذلك» حتی يُستلبَ ذلك 
اليقين أو يدوم كذلك مضطربًاء وخکمه حكمٌ المستلب في وجوه 
عذابھم؛'''. 


وقال في قوله تعالى: هم لا بكرو وَلكنَ الین بات الہ 


(۱) هذا النقل من طبعة المغرب؛ ويبدو أنه سقط حرف الجر (على)» وفي المحرر 
الوجيز» ط: قطر (۱۷۹:۱۱): «وهي مسألة فيها قولان». 

(۲) المحرر الوجیز ط: المغرب (43:11 - ۷). وقد نقللہ منها لأنَّ في طبعة: 
قطر (۱۷۹:۱۱ - ۱۸۰) سقط مخل يُقدّر بسطرین؛ والله المستعان» وقد كرر 
هذه النظرية فى (۱۸۲:۵ - 6۱۸6 وينظر: (۹:۱٥۲ء‏ 445 - 641۷ 
AY) ۳۰۵۳۰۵۰: 6)‏ ۔ 64°( 


زو دصودتد 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال AV‏ 


َحَدُون4 [الانعام: ۲۳۳: ١و‏ دو نء حقيقته في كلام العرب : الإنكار بعد 
المعرفة. وهو ضدٌ الإقرار. . .“. ثمَّ قال: «وكفر العناد جائ الوقوع 
بمقتضى النْظر. وظواهرٌ القرآن تعطيه؛ كقوله تعالی: #وَحَحَدُواْ با وتا 
شب [النمل: ۲۱۶ وغیرها. .۰ 0 قال: «وآنا أستبعدٌ العنادٌ مع 
المعرفة 0ت روس 

فانظر كيف سلب ابن عطية (ت:۰4۲) ما دل عليه القرآن مع أنَّ نص 
القرآن وظاهره علی آنهم علموا علما يقينيًا » ولكنهم لم يؤمنوا. 

وهذا الخطاً - أيضًا ‏ فى الدلیل وفی المدلول» فنفی کفر الجحود 
- وهو المدلول - غير صحیح من جهة الشریعة فظاهر الایات توید وقوعه » 
لذا فانه لا یمکن أن یوجد دلیل يدل عليه» فالنفي الذي وقع من ابن عطية 
(ت:۰:۲) خطأ فى الدلیل وفی المدلول. 

ویمکن أن يقال ههنا قاعدة: كل مدلول باطل فى ذاته - أي لا يدل 
عليه الشرع - فالخطاً فيه يقع من جهة الدلیل والمدلول معًاء لأن الدلیل 
الشرعي لا یمکن أن يدل على معنی باطل . 

ومن أمثلة ما وقع فيه الصوفية في الخطاً في الدلیل والمدلول ما ورد 
عن بعضهم من أنه فسر قوله تعالی: رکش بلك هلا مسل برد تب 469 
[ص: ۲:] من أنه الرقطض» وبنی على ذلك جواز الرقص للرجال» كما یفعله 
الصوفية . 

وهذا خطأء فالرقص من حيث هو لا يجوز للرجال لذا فربطه بالقرآن 


.)۱۸۲:۵( المحرر الوجین ط : قطر‎ )١( 
.)۱۸۳:۵( المحرر الوجین ط : قطر‎ )۲( 
.)۱۸6:۵( المحرر الوجيزء ط : قطر‎ )۳( 


۸۸ شرح الا ختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


الصنف الثاني: من يحملونه على ما لم يدل عليه ولم یرد به: 

إن هذا الصنف آثر من آثار الصنف الاأول» فغالب ما يقع فيه سلب 
لمعنی من معاني القرآن أنه يقع فيه حَمْلُ على معنی غير مراد» والله آعلم. 

فالمعتزلة لما نفوا الرؤیةء حملوا قوله تعالی: إل نيا اظر ©4 
[القيامة: ۲۳] على معانٍ باطلة لم يدل القران عليهاء ولا هي من مراداته؛ کمن 
جعل ناظرة من الانتظار» ومن جعل «إلى» جمع بمعنی الا لاء. 

والأمثلة على حمل القرآن على ما لم يدل عليه ولم یرد به كثيرة جد 
ويكفي أن تأخذ تفسيرًا من تفاسير الرافضة» فإنك ستجد أمثلة بالعشرات» 
وسترى كيف يقع حمل القرآن على ما لم يُرد به. 

ومن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير شيخ الطائفة الطوسي الرافضي 
(ت:٠٦٠)»‏ فقد ذكر تفسير أهل السنة قوله تعالى: يبا الین ءامنوا آطیغوا اللہ 


يليما ارو وی الاي ينگ کان تنک کیو مرو إل او وال إن کم 
یوق یامه وأو الخ كلك حي وَلَحْسَنُ تأويلا 4069 [النساء: ۰۲۰۹ وأن المراد 
بأولي الأمر: الأمراء أو العلمای ثم قال: «... وروی أصحابنا عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله أنهم الأئمة من آل محمد ی فلذلك أوجب طاعتهم 
بالاطلاق» كما أوجب طاعة رسوله وطاعة نفسه كذلك. 


د 


ولا يجوز إيجاب طاعة أحد مطلقًا إلا من كان معصومًا مأمونًا منه 
السهو والغلط» وليس ذلك بحاصل في الأمراء والعلماء» وإنما هو واجب 
في الأئمة الذين دلت الآية على عصمتهم وطهارتهم فأما من قال: المراد 
به العلماء فقول بعيد...2 ثم قال: «ولذا قال في آية أخرى: ٭اولز ردوه إل 
اسول وی أل الم میم ممه ال توت منم [النساء: ۸۴ء ولأنه 
إذا كان قولهم حجة من حيث کانوا معصومین حافظین للشرع جروا مجری 
الرسول ييا في هذا الباب». 


.)۲۳۷ - ۲۳۱:۳( التبيان في تفسیر القرآن» للطوسي‎ )١( 


وظاهر من هذا التفسیر أنه أثر من آثار اعتقاد إمامة آل بيت علي َلك 
من نسل الحسين ذه فقطء وأن هؤلاء الأئمة معصومون من الخطأء ومن 
ثم فإن اتباعهم بإطلاقٍ شرع ودينٌ. 

وکون هذه الآبة مخصوصة بأئمة الت لا دلیل علیہ وها امتعدل به 
إنما يروج عند آصحابه لا غيرء ولیس في الآية ما يدل على حملها على 
هذا المحمل البتة. 

وهذا من الخطأ في الدليل وفي المدلول» فوجود أئمة معصومين لا 
صحّة له البعة» والزعم بأنَّ الله أمر بإطاعة أهل البیت - لاجل أنهم آهل 
البيت ‏ دون غيرهم ‏ لم يأتٍ فيه شيء صحیح. لذا فحمل هذه المعاني 
التي لم يرد فيها نص في الشرع على القرآن خطأ محض. 

ولولا المفهوم الخاص لأئمة آل البيت عند الرافضة وادعاء العصمة 
لهم لما وقع هذا التحريف للآية» لذا لا تجد مثل هذا التحريف في الاي 
الا عند الرافضة ومن سار على سبيلهم من الإسماعيلية. 

وقد كان من آثار هذه العقيدة (الإمامة) عند الرافضة أن حملوا آيات 
على أنها فضائل لعلي وآل بيته وء وأنها نزلت بشأنھمء وبالمقابل نزعوا 
أي فضيلة تخص أبا بكر الصديق ونه في الآيات» مع وضوح فضله فيهاء 
وكونها من الظاهر الذي لا يكاد ينكرء لكنهم يحرفون معناها إلى ما يوافق 
عقيدتهم في الصحابة الكرامء وإليك المثال: 


في فوله تعالی : إل 3 تصروة ققد ضسر 2 3 مہ َلْذِينَ ککروا 
۳ موه 03 7 8 72 5 بور ے‫ > مه در ررر 
۔ الكار اد مقرل سيف لا ية ات أله معنا 


كفا الشفل كمد نم هس الما لني واه 4 حم 4029 [العوبة: 
۰ قال الطوسي الرافضي (ت:0٠:):‏ ارال في الاية ما يدل على تفضیل 
آبي بكر؛ لأن قوله: #ثافِ آثنین» مجرد الاخبار أن النبي ييه خرج ومعه 


یی سن و لا BGA‏ 


۰ . شر الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


غیره» وکذلك قوله: لذ هُمّا فى الما خبر عن کونهما فیی وقوله: 
«إِذْ يفول لمجي لا مدح فيه أيضًا؛ لان تسمية الصاحب لا تفيد 
فضیلةء ألا تری أن الله تعالی قال في صفة المومن والكافر: «قال لم صاجبم 
وهو بحاورهد كت الى خلت # [الكهف: ۳۷]» وقد یسمون البهيمة بأنها صاحب 
الانسان كقول الشاعر: 
وصاحبي بازل شمول 

وقد يقول الرجل المسلم لغيره: آرسل إليك صاحبي اليهودي» ولا 
يدل ذلك على الفضل . 

وقوله: « اک ان مَعَچ۹؛ قيل: المراد به النبي كله ولو أريد أبو 
بكر معه لم يكن فيه فضيلة؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك على وجه التهديد؛ 
كما يقول القائل لغيره إذا رآه يفعل القبيح: لا تفعل إن الله معناء يريد أنه 
مطلع علیناء عالم بحالنا. 

والسكينة قد بيّنا أنها نزلت على النبى يل بما بيّناه من أن التأیید 
بجنود الملائكة كان يختص بالنبي يي فأين موضع الفضيلة للرجل لولا 
العناد. 

ولم نذكر هذا للطعن في أبي بكرء بل بيّنا أن الاستدلال بالآية على 
الفضا غير ۲ ۷)۷ 

فيالله العجب من هذا الكلام والتحريف الذي يستعمل فيه كل تخريج 
غریب ؛ یغالب به ظاهر الآية ونضّهاء فمجرد الاحتمال حجة: وليس هذا 
فقط بل هو احتمال باطل متهافت فهل مقام الغار مقام تهدید لأبي بكرء 


.)۲۲۳ - ۲۲۲:۵( التبیان في تفسیر القرآنء للطوسي‎ )١( 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ‏ ۱۹۱ 


آما إذا جاء الأمر لعلی وليه - وله من الفضائل الصحيحة ما لا ينكرء 
وهو غنينٌ عن تلك الفضائل المکذوبة - لم تجد مثل هذه التخریجات ‏ بل ان 
الآيات التى معدل بها فى كثير من الأحيان له E‏ وحده» لكنهم 
یخصونها به» ويرونها فضيلة له» ومن ذلك: 

قوله تعالى: تاا الیب اموا من ند ینگ عن دينو ضوف ین اله بقوم 
میم یکاہ اذاو عل امین ایز عَلَ الکفرن جھڈوت فى میں او ولا یوت 
لوم اہر دک فصل اللہ وه من یک وَأسَّهُ واسِةٌ بیع ليم © [المائدة: ٥٤٥]ء‏ ذ 
و 20 
الطوسی «ت:۱۰) فیمن نزلت هذه الاية أربعة أقوال: 

الأول: نزلت في آبي بکر؛ ونسبه إلى الحسن وقتادة والضحاك وابن 
چجریج . 

الثانی : نزلت فی الأنصارء ونسبه إلى السدي. 

الثالث : نزلت فى آهل الیمن. وذکر أنه روي عن النبي يةه وأن 
الطبري اختاره. 

الرابع : آنها نزلت في أهل البصرة ومن قاتل عليّاء ونسبه إلى أبي 
جعفر وأبي عبد الله وعمار وحذيفة واد بن عباس . 

ثم قال الطوسي (ت:40) معلقًا على القول الرابع: «... فروي عن 
أمير المؤمنین أنه قال يوم البصرة: والله ما قوتل أهل هذه الآية حتى الیوم 
وتلا هذه الآية» ومثل ذلك روي عن حذيفة وعمار وغيرهما. 

والذي يقوّي هذا التأويل أن الله تعالی: وصف من عناه بالآية 
بأوصاف؛ وجدنا ا ایر المؤمنين مستکملا لها بالاجماع؛ لأنه قال: اما 
الین اموا من يتك منکن عن ويو موک یی اله قوم میم تبون آواو عل 


بث سن عا EEG‏ 


۲ شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


یی وقد شهد النبي ِا لأمير المزمنین بما یوافق لفظ الآية في قوله یوم 
ندبه لفتح خیبر بعد فرار من فر عنها واحدّا بعد واحد''': «لاعطین الراية 
غدًا رجلا يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله» كرارٌ غير فرّار» لا یرجع 
حتى يفتح الله على يديه»» فدفعها إلى أمير المؤمنين» فكان من ظفره ما 
وافق خبر الرسول يي . 


نم قال: إو عل امین أمرّر عل الکفیت» فوصف من عناه 
بالتواضع للمومنین والرفق بهم والعزة على الکافرین» والعزیز علی الكافرين 
هو الممتنع من أن ينالوه مع شدة نكايته فيهم ووطأته عليهم. وهذه آوصاف 


و حم الم 2 


نم قال: جهوت فى یل الو ولا اون مه لآير نوصف - جل 
اسمه - من عنا بهذا الجھادء وبما يقتضي الغلبة فيه» وقد علمنا أنَّ أصحاب 
رسول الله بين رجلین: رجلا لا عناء له في الحرب ولا جهاد. والآخر له 
جهاد وعناء» ونحن نعلم قصور کل مجاهد عن منزلة أمير المؤمنين في 
الجهاد. فانهم مع منزلتهم في الشجاعة وصدق البأس لا یلحقون منزلته ولا 
یقاربون رتبته؛ لأنه المعروف بتفریج الغمم» وکشف الکرب عن وجه 
رسول الله مء وهو الذي لم يحم قط عن قرن» ولا نکص عن هول. ولا 
ولی الدبرء وهذه حالة لم تسلم لأحد من قبله ولا بعده. فكان بالاختصاص 
بالآية أولى؛ لمطابقة أوصافه لمعناها. 


فأما من قال إنها نزلت في أبي بکر؛ فقوله بعيد من الصواب؛ لأنه 
- تعالى - إذا وصف من آراد بالآية بالعزة على الكافرين» وبالجهاد في سبيله 
مع اطراح اللوم؛ كيف يجوز أن يظن عاقل توجيه الآية إلى من لم يكن له 
حظ في ذلك الموقف؛ لأن المعلوم أن أبا بكر لم يكن له نكاية في 


)١(‏ لا یجهلك أخي القاری ما في هذا الزعم من خطأء بل کذب. والله المستعان. 


RAE 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۰ ۱۹۳ 


المشرکین» ولا قتيل في الاسلام ولا وقف في شيء من حروب النبي لا 
موقف آهل البأس والفناءء بل كان الفرار شیمته» والهرب دیدنه وقد انهزم 
عن النبي ية في مقام بعد مقام» فانهزم يوم أحدء ویوم حنین» وغیر ذلك» 
فكيف يوصف بالجهاد في سبيل الله - على ما يوصف في الاية ‏ من لا 
جهاد له جملة'''» وهل العدول بالآية عن أمير المؤمنين مع العلم الحاصل 
بموافقة أوصافه إلى غيره إلا عصبية ظاهرة» ولم يذكر هذا طعنًا على آبي 
بكر وه ولا قدحًا فيه؛ لأن اعتقادنا فيه أجمل شيء بل قلنا: أليس في 
الآية دلالة على ما قال ©ذ0»”") 

ولا أدري لماذا لم يناقش من قال بأنها نزلت في الأنصارء أو نزلت 
في أهل اليمن؟! 

ولماذا اختار إبطال كونها نزلت في أبي بكر؟! 

ثم يزعم بعد هذا أنه لا يطعن في أبي بكرء وأن اعتقاده فيه أجمل 
شيء؛ سبحان الّه» والحمد لله الذي لم يجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. 

واني لاعجب من مزلاء القوم» ألا یمکن أن تنبت فضائل علي ذه 
إلا بتشُص صحابة رسول الله َة ال خرین؟! 

ولولا ما يعتقده من آمر الولاية لعلي لما ذهب إلى مثل هذا الکلام 
الذي یظهر منه روح العصبية. ولَعَلِمَ أن الآية عامة في کل من ینطبق عليه 
هذا الوصف. ويا ليته بيّن كيف یطلق لفظ القوم الدال على المجموع على 
شخص واحد؟! 

ومن الأمثلة التي وقع فیها الخطاً في الدلیل دون المدلول. ما ذکره 
القرطبي عن بعض المتصوفة أنه فسر قوله تعالی: نا كص الوت بالْجْنُود 


(۱) سبحانك ربي هذا بهتان عظیم. 
)٢(‏ التبیان في تفسیر القرآن. للطوسي (۵0۵:۳ - ۵۵۷). 


و دسحت 


٤ے‏ شر الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


ge‏ موم مر 


کہ کم کے و ہے عم ے‫ : پ ےہ 1 ع ص ‏ خر 0 
لد اک اللہ نهر فمن شرب ينه فليس مق ومن لم يطعمة فانه 


ر 


۳ 1 ۔ مه سس گر 4 شاع م وه 5 4 يم 7 3 یہی س ر 
مي إلا من أغترف غرفة بيو فشربوا ينه إلا قليلا مهم فما جاور هو 
رد لسع م سه لہ هب کے ہےہ۔ روم ع 5 2 مك 

ولت َامَنُواْ مه الوا لا طاقة لتا الوم بجالوت جور قال الب 


وا مم َلصَصسيرِنَ ۹69 [بتره: 44؟]» قال: «هذه الآية مثل ضربه الله للدنياء 
فشبّهها الله بالنهرء والشاربِ منه بالمائل والمستکثر منها. والتارك لشربه 
بالمنحرف عنها والزاهد فیها. والمغترف غرفة بيده بآخذ منها قدر الحاجت 
وأحوال الثلائة عند الله مختلفة) . 

هذا الکلام - وهو المدلول - لو ذکر مجرَّدًا عن الآية» ولم یُزعم آنها 
تدلٌ عليه لكان كلامًا حسنًا مقبولا» فهو من حيث هو - کلام صحیح 
يوافق الحقّ» لکن کون الآية دلت عليه غير صحيح مطلقًا . 

وهذا النوع كما يكثر عند الصوفية» فإنه يكثر اليوم عند الوٴقَاط وعند 
متطلّبي الفوائد التربویةء ومن يحرص على تنْزيل الآيات على الواقع» ومن 
یتتبع تنزيل القرآن على المکتشفات العلمية المعاصرة. ۱ 

فكل هژلاء قد یذکرون في کلامهم ما هو صحیح في ذاته» غير 
مخالفٍ لشيء من الشريعة» لکن يقع الخطأ في کون الآية تد على المسألة 
التي يذكرونها. 

فالمنازعة هنا في صحّة دلالة الآية على هذه الفائدة أو تلك» وليس 
في صحة الفائدة في ذاتهاء والله أعلم. 

وأختم هذا المبحث بنقل كلام آخر لشيخ الإسلام في هذا الموضوع. 
قال: «... وأغرب من هذا ما قاله لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين في 
قوله تعالى: وما یلم تأويكة: ولا ا۹ قال: المعنی: وما يعلم تأويل 
(هو)؛ أي: اسم (هو) الذي يقال فيه: هو هوء وصنّف ابن عربي كتابًا في 
(الهو). 


BA 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۰ ۱۹۵ 


تقلت لدت فان لا 5ا خا هذا : لی کان كما هرل لیت ئی 
المصحف مفصولة (تأويل هو) ولم تکتب موصولة. 
غالطي المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة. 

وقد یکون المعنی الذي یعنونه صحیخا؛ لكن لا يدل عليه الکلام» 
ولیس هو مراد المتکلم . 

وقد لا یکون صحیخا؛ فیقع الغلط تارة في الحکم وتارة في الدلیل؛ 
كقوله بعضهم : #أن رام امتفق 6 آي : أن رأى ربه استغنى. 

والمعنى: إنه ليطغى أن رأى نفسه استغنی. 

وكقول بعضهم: فان لم تكن تراه؛ يعني: فان فنیت عنك رأيت ربك. 

وليس هذا معنى الحدیث» فإنه لو أريد هذا لقيل: فان لم تکن؛ تَرَْ» 
وقد قيل : تراه. 

ثم كيف يصنع بجواب الشرط» وهو قوله: فإنه يراك. 

ثم إنه على قولهم الباطل تكون كان تامة؛ فالتقدیر: فان لم تکن؛ أي : 

ولو أريد فناؤہ عن هواه أو فناء شهوده للأغيار - لم يعبر بنفي 
کونه» فان هذا مُحَال. 

ومتى كان المعنی صحیخا والدلالة ليست مراد فقد يسمى ذلك 
إشارة . 


وقد أودع الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي (حقائق التفسير) من هذا 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰: ۵۱۰ ١5ه).‏ 


۲ . شر الاختلاف الواقع في كتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


الٹا: 
الوجه الثاني من سببي الخطأ فی الاستدلال: 
[۸۵] قوم فسّروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من کان من الناطقین بلغة 


العرب بکلامه. من غير نظر إلى المتکلم بالقرآن والمتَزّل علیه والمخاطب 
بەء وكان نظرهم إلى اللفظ أسبق. 

يدخل في هذا المقام أصناف من المتأوّلين للقرآن يجتمعون فيه» وان 
کانت الآسباب بینهم مختلفة» ومن هذه الأسباب: 

۱ - عدم اعتبار المصطلحات الشرعية. 

۲ - عدم الاعتماد على الملابسات التي تحدّد المدلول العربي المراد؛ 
ولا على الوارد عن السلف في ذلك. 

۳ - الدعوة إلى تفسير القرآن من قِبّل أي قاری عربي کائنا من كان 


۰ 


لکون القرآن نصّا عربیّا أدييًا. 


وهؤلاء كلهم جرّدوا القرآن عن ملابساته» وجعلوه لفظا عربيًا مجرّدا؛ 
فتأوّلوه على هذا التأؤّلء فوقعوا في الخطأ من هذه الجهة. 

وهنا ملحظ مهمٌّ جدّاء وهو أن اللغة لا يمكن أن تستقل بفهم القرآن 
وان كانت من أكبر مصادره وأكثرها؛ لكونه نزل قرآا عريًا. 

کما أن عاك ملحظ وقيق آخره وغو أن هولاء الذین ذمبوا الى هذا 
الفعل من الاعتماد على اللغة دون غیرها من المصادر یدخلون في زمرة من 
اعتقد معانٍ فأراد حمل القرآن عليهاء حيث إنهم جعلوا اللغة التي وصلت 
إليها أفهامهم حکمّا على نصوص القرآن. وما من شك أن الأفهام ‏ مهما 
بلغت ۔ لا يمكن أن تستوعب المعاني» فالحكم على المعنى من خلال 
معلومهم من اللغة دون غيرها تحكُمٌ ظاهرٌء خصوصًا إذا ظهر في عباراتهم 
ما يذل .عك ود قول السلفه آو ازعراف 


BA 
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کما بلاحظ ایشا أن قوعا من المبتدعة ذهبوا إلى تقریر بدعهم 

بمجازات جائزة في اللغة من حیث الورود غير أن الخلاف معهم في 

جوازها في موضع الاختلاف» كما في تفسیر اليد في مثل قول الله تعالی: 

#يل یداه ميسو میسوطتان 4 [الماندة: ]٠٤‏ بأنها النعمت وذلك وارد في اللغة من حيث 

اطلاق 7 علی النعمةف وإنما الاختلااف معهم في عدم صحة هذا الإطلاق 

هناء وأن الصحیح حمل اليد على ظاهرها حملا يليق بذات الله وجلاله من 
غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تكييف ولا تعطيل. 
د للتمثيل للاسباب السابقة» فأقول: 


أولا: عدم اعتبار المصطلحات الشرعية : 

إذا تنازع اللفظ الحقيقةٌ الشرعيةٌ والحقيقة اللغويةٌ؛ قدّمتٍ الحقيقةٌ 
الشرعيةٌ؛ لأنَّ الشارع مَعْیْيٌ ببيان الشرع لا ببيان اللغة. 

وترك المصطلح الشرعي - مع إرادته ‏ یدخل في فعل من لم ينظر في 
الخطاب إلى المخاطب ولا إلى المتدّل علیه . 

ویظهر في مثل هذا النوع أنَّ لاعتقاد المعاني السابقة أثرًا في اختیار 
المعنی اللغوي دون المعنی الذي ینازع عليه أهل السنة» وبسط مثل 

ومن 0 الأمثلة على ذلك ما 8 من الاختلاف بين طوائف الأمة 
المرجئة إلى آنه e‏ غیره من المعاني؛ له كذلك في اللغة. 

وھؤلاء - وإن 2 قل اعتقدوا دا نم قصروا المعنى على المدلول اللغوي - 

وليس المراد هنا ذكر التفصيل فی الردٌ وإنما الذي یتعلق بالأمر هنا 
التنبيه الجملي على خطأ حمل الإيمان على مجرد التصديق دون سائر 


و مس 
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المعاني التي دل الشرع على دخولها فيه كما هو مبسوط في کتب الاعتقاد. 
ثانيًا: عدم الاعتماد على الملابسات التي تحدّد المدلول العربي المراد: 

التعبیر بالملابسات آوسع من التعبیر بسبب التُزول» فهو یشمله ویشمل 
قصص الآي.. وغیرها من الملابسات المتعلقة بالتزول؛ کعادات العرب؛ 
وعقائدهم وشرائعهم . 

ومن ذلك ما وقع في تفسیر قوله تعالی: يناو عَي لااو هل 
مث لتاس وَألْحَجٌ ولیس الب بان أا آبثبوت من هورم وکیا ال 
اتود انوا ات من یاب [البقرة: ۰۲۱۸۹ قال أبو عبيدة معمر بن المثنی 
(ت:۲۱۰): «... ومجازها: أي اطلبوا البر من أهله ووحهه » ولا تطلبوه عند 
الجهلة المشرکین!'''. 

وهذا الذي ذهب إليه آبو عبيدة یجعل الأمر على التمثیل لا الحقیقت 
فالبیوت ليست البیوت المسکونة» وانما هي تمثیل لمن يسال من لا علم لب 
ولا يسأل من عنده علعٌء فهو کمن يأتي البیت من ظهره دون بابه المعروف. 

وهذا الذي قاله جائرٌ من جهة العربیت» وهو محتمل لو كان الکلام 
مچ غن اف آنا ساف فال على حى آغرن: وهو آن الیرت غلل 
الحقيقة» وهی البيوت المسکونة وعلى هذا جاء تفسیر السلف. 

والآية تحكي عادة وشريعة جاهلية كانوا يعملون بهاء فعن البراء طلللہ 
قال: «نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من 
بل أبواب بیوتهم ولكن من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار» فدخل من 
قبل بابه فكأنه حميّرَ بذلك» فتزلت ولیس الب يان أا یوت من شهورها 
ولک لیر من ی ونر آمبوست ین آویکا۳6. 


.)1۸:۱( مجاز القرآن‎ )١( 
= ۰6۱۸۸-۱۸۱: ۲( روا البخاري» وینظر فی تفسیر السلف: تفسیر الطبري» ط : الحلبي‎ ( 
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فالذي شهد التئزیل - وهو البراء - يبيّن أن المراد بالبیوت البیوث 
المسکونتك ولا مجال مع تفسیره هذا إلى القول بهذا المجاز البعید الذي قاله 


أبو عبيدة (ت:۲۱۰). 


وقد كان من آثار هذا الأسلوب آنه كلما ابتعد التفسیر عن عضر 
السلف ظهر عند بعض المفسرين أو المشاركين في التفسير تكثير المحتملات 
من جهة العربية دون النظر إلى ملابسات الثزولء ولا إلى الوارد عن السلف 
في ذلك . 

ومن أراد أمثلة ظاهرة على وقوع مثل هذا الأمر في تفسير الایات؛ 
فلیّلع على مثل تفسیر الماوردي (ت:۰۰:»» وغرائب التفسير وعجائب التأويل 
للکرماني (ت: بعد ۰6۵۰۰ وتفسیر ابن عادل الحنبلي (ت :۰0۸۸۰ وغیرها ممن 
يُعنى بنقل الغرائب دون تمحیص لها ورڈ علیها . 

ومن الکتب التي لها باعٌ في باب تکثیر المحتملات من جهة العربية 
دون النظر إلى ملابسات الترول» ولا إلى الوارد عن السلف سے آمالي 
" الشریف المرتضی «ت:۰۲*۳۰ فهو يُكثر من ذکر المحتملات اللغوية» ولو 
كانت ضعيفة بل شاذَّة غير معتبر بملابسات التُزول» بل يكتفي بورود 


= وفي تفسیرهم تفاصیل آخری لهذه العادة الجاهلية. 

)١(‏ هذه الأمالي من نفائس الكتب» وأحسنها في عرض المعلومات وتنوعهاء لولا ما 
كان من مذهب رديء لمؤلفهاء فهو معتزلي رافضيٌ» واعتزالياته آشهر وأظهر من 
رافضیاته فى هذا الکتاب . 
ولقد فقد الوم جانب الاملاء والکتابة على هذه الطريقة الماتعة» فلا تکاد تری 
ملاء متنوعغا من عالم متنوع الفنون یتنقل بك من فائدة لغوية» إلى نكتة بلاغية» 
إلى حکم فقهي. إلى تفسیر غريب لفظة. إلى ترجمة علم» إلى بیان اية» إلى غير 
ذلك. حتی كأنك تسیر في دوحة غناء مليئة بالطیور المغردة والزهور البهيجة 
والخضرة النضرة. 
وقد رب کتابه هذا على منهج لطیف. فيبدأ بتأویل آية» ثم بشرح حدیث» ثم 
بشرح شعر. وسار على هذا في غالب کتابه . 


۰ شر الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


الاحتمال على النصّ. وانظر ما قاله فى هذه الآية السابقة من احتمالات 
بعيدة عن سياق الاية وملابساتها . 

أورد الشريف المرتضى خمسة احتمالات في معنى جملة واوا 
ايوت من ایا ۹ء وهى: 

١‏ أنها عادة في التطير عند الجاهليين وذلك أن الرجل منهم إذا قصد 
حاجة فلم تقض له ولم ينجح فيها رجع فدخل من مؤخر البيت ولم یدخل 
من باب فدلهم الله على أن هذا من فعلهم لا بر فيه وأمرهم من التُقٌی بما 
ینفعهم ويقربهم إليه. 

۲ دا ذكر السبب المذکور عن البراء وغيره الذي يجعل البيوت حقيقة 
فى البيوت المسكونة» وهو مذكور فى الفقرة السابقة. 

٣‏ - ذكر جواب آبي عبيدة» وهو مذكور في الفقرة السابقة. 


٤‏ - جواب الجبائی المعتزلى» وهو أن الله ضرب المثل لمن أتى الأمر من 
TT :‏ ا و ای ریہ 00 
غير جهته وأن هذا ليس من البر... وأمر إتيان الأمور من وجوهها. . .. 


٤ے‏ أن تکون البیوت کناية عن النساء» ويكون المعنی: وأتوا النساء 
من حيث أمركم الله » والعرب تسمی المرأة بتا. 


وإذا تأمّلت هذه الأقوال التي ذكرها ‏ سِوّی القول الثاني - ظهر لك 
جليًا بُعدها عن الصواب. ونزعها الآية عن سياقها وملابساتھاء والذهاب بها 
إلى معنى عربي غير مرادء فما علاقة السياق ‏ مثلا - بإتيان النساء من حيث 
آمر ال تأمّل وانظرء هل تجذ علاقة؟! 


.)۳۷۸ - ۳۷:۱( أمالي الشريف المرتضی‎ )١( 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۰ ۲۰۶۱ 


ثالنًا: الدعوة إلى تفسیر العربي کائًا من كان لکون القرآن نصا 
عربيًا أدبيًا : 

هذه الدعوة جاءت في هذا العصرء وهي وان كانت متأخرة عن عصر 
شيخ الإسلام إلا أنها تدخل في هذا الباب» حيث يزعم أصحاب هذه 
الدعوة أنهم عرب يفهمون الخطاب العربي» ولا حاجة لهم بقول من 
تقدّمهمء بل شطح أمين الخولي فزعم أنه يجوز للعربي من دون نظر إلى 
معتقده آن .يدرس القرآن دراسة ایت لا لأنه يملك آدوات التغسير بل لأنه 
عربي یتذوّق العربية فقط . 

یقول أمين الخولي: «... وهذا الدرس الادبي للقرآن في ذلك 
المستوی الفني» دون نظر إلى أي اعتبار ديني» هو ما نعتده وتعتده معنا 
الأمم العربية أصلاء العربية اختلاطًا؛ مقصدا أول. . .». 

ويدخل في هذه الدعوة كل من زعم اليوم أنه عربي يستطيع فهم القرآن 
بعربيته» ويرى أنه ليس بحاجة إلى قول فلان أو علان من المفسرين» فهم 
رجال كما أنه رجل. 

وهذه دعوة متهافتة» فكم من قول شاعر ذهب إدراك مراده على وجهه 
بسبب جهل ملابسات قوله. فما بالك بكتاب الله الذي له أكثر من مصدر في 
تفسيره» واللغة أحدهاء وهي لا تستقل بفهمه. 

وأولئك الذين يزعمون - اليوم - أنهم يفسرون القرآن أو يتذوقونه 
بعربيتهم يُخفون أو يَخفى عليهم ‏ مقدمات وآراء يعتقدونها؛ يحملون ألفاظ 
القرآن عليهاء ويحرفونها إليها. 

وقبل أن أختم الحديث هنا عن هذا الموضوع أشير إلى جملة علوم 
العربية ومئزلتها من التفسيرء فأقول: 


)۱( التفسير : نشأته . . تدرجه. . تطوره (ص :۷۸). 
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١‏ - ان القرآن نزل بلسان عربی مبين» ففهمه لا یمکن أن یکون خارج 
(طار هذه اللغة الشريفة. 


إن هلر اللغة الشريفة مصدرٌ من مصادر التفسیر وهي من آوسع 
مصادر التفسير المعتمدة» وقد اعتمد عليها فى تفسير القرآن مفسرو السلف 
لأتباع التابعين» واعتمد عليها كل من جاء بعدهم من المفسرين واللغويين» 
ولم يخرج عن هؤلاء الذين تعرضوا لكتاب الله سوى قوم من الباطنية نحوا 
بكلامهم في كتاب الله إلى الرمز والإلغاز الذي ليس من صفة هذه الشريعة 
السمحة الميسرة للعالمين. 

۳ ۔ أن علوم العربية (النحو والصرف واللغة والبلاغة) تختلف الحاجة 
إليها من علم إلى علم في بیان کلام الله سبحانه» وأعظمها شأنًا في ذلك 
علم مفردات اللغة الذي لا يمكن أن تخلو آية من الحاجة إليه بخلاف غيره 
من العلوم العربية. 

٤‏ - يلاحظ في علم النحو أمور؛ منها: 

الأول: إن علم النحو من العلوم التي دخلها ريح اعتقادِ المعنى وحمل 
آلفاظ القران علیی ذللك أن النحویین درا قواعد جملوها مل صاروا 
يحتكمون إليهاء ويحكمون بها على قراءات القرآن» وعلى تفسيرات السلف 
فصاروا ‏ بهذا العمل آشبه بطريقة المعتزلة وغيرهم من المتكلمين الذين 

الثاني: كثرة المحتملات النحوية التي يوردها المعربون لآيات القرآن» 
حتى إنهم ليذكرون - في بعض الأحيان - أعاريب شاذة وضعيفة؛ ما للتكثر 
بهاء وإما لتصرة المذهب. وإما لغير ذلك من الأسباب. 


وقد سجّل بعض العلماء ملاحظتهم على ذلك؛ فمن ذلك ما قاله 


م کن لل ان لسن 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ‏ ۲۶۳۰ 


آبو حیان (ت:۷:۵): (ينبغي أن يحمل [أي: القرآن] على آحسن اعرابء وأحسن 


و 


و م 2 


ا و الله تعالی انصح الکلام؛ فلا يجوز فيه جميعٌ ما يُجَوّره 
التحاهٌ ة في شعر الشْمًاخ والطُرَّمّاح رهما من سلوك التْقادیرِ 
البعيدةء والتّراكيب القلقة» والمحازات المُعفّدقه20 . 

وقال ابن القيم (ت:0۷۰۱: الا يجوز أن يُحمل کلام الله َك ويفسَّرَ 
بمجرٍّ الاحتمالٍ النَحويٌّ الاعرابيّ الذي يحتملّه تركيبٌ الکلام» ویکونْ الكلامُ 
به له معنى ماء فإنَّ هذا المقامّ غلط فيه أكثرٌ المعربين للقرآنِء فانهم يفسّرون 
الآ ویعربونها بها يله تركب تلك الجملق وقي من ذلك الريب أي 
معتّی اتَّمْقّه وهذا غلظ عظيمٌ يقطعٌ السَامع بأن مراد القرآنِ غیره. 

وان احتمل ذلك التّركيبُ هذا المعنی في سياق آخرّ وکلام ۱ 
لا یلزم أن یحتمله القرآن؛ مغل ٹول 7 في قراءة من قرأ درم 9 
الله کان يكم ربا [الساء: ۰۲۱ بالجرٌ: إنه 

ومثلٌ قول بعضهم - في قوله تعالی: وت رف بو 
والمسجدٍ الَا [البقرة: ۲۱۷ -: إن المسجد مجرورٌ بالعطف على الضمیر 
المجرور في «به» . 1 

يتل تر يضوم - في قوله تعالى: «لكن یخن في الي منم 


وَاَلْؤْمِنُونَ نون ما أن نز ریک وم ۳ من ۳ والْقَیمینَ آل [النساء: 157] - 
أن المقيمين مجرورٌ بواو القسم. ونظائرٌ ذلك أضعاف آضعاف ما ذکرنا 
وآوهی بکثیر . 

بل للقرآن عرف خاصْ ومعان معهودةء لا يُناسِبّه تفسیژه بغيرهاء ولا 
يجورٌ تفسیژه بغير عرفه والمعهود من معانیه فد نسبة معانیه إلى المعاني 
کنسبة آلفاظه إلى الالفاظ بل أعظم. ۱ 


۱۱( ینظر : البحر المحیط لأبي حيان» بعناية: عرفات العشا حسونة (۱: ۰۱۲ ۲۰۷). 


بث سن ما ده ذالم 


٤‏ شرح الاختلاف الو اقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


کا أن الفا مرد الآلناطة و الها انها رتا عع التماحة 
أعلى مرایبها التي يعجر عنها قدر العالمین كذلك معانيه أجل المعاني 
وأعظمها وأفخمُهاء فلا يجوز تفسیره بغیرها من المعاني التي لا تليق به» بل 
غیڑھا أعظمٌ منها وأجَلَّ وأفخم فلا يجورُ حمله على المحاني القاصرة 
بمجوّدِ الاحتمالٍ النحوي الإعرابيّ. 

فتدبّز هذه القاعدة» ولتكنئ منك على بالي» فك تنتفعُ بها بمعرفة 
ضَعْفٍ كثير من أقوالِ المفسّرينَ وزيفهاء وتقطع أنها ليست مراد المتكلم 
- تعالى - بکلایه»۳". 

وهذا الموضوع فیما یتعلق بالعربية ومئزلتها من علوم التفسیر مما 
نت إلى ترتيب المعلومات التي يُعنى بها المفسرء وهو بحاجة إليها؛ لا 

قا من ی المتعلقة بعلوم العربية لا فائدة فیها من جهة التفسیر 
وإنما فائدتها في تلك العلوم أصالةًء وهذا موضوع يحتاج إلى بحث 
مستفيض يبين فيه علاقة هذه العلوم العربية بالتفسير من جهة وبالقرآن من 
جهة أخرى. 


رابعًا: نقد بعضص التفاسير المخالفة لمنهج السلف. وبيان المنهج 
العقدي العام لها : 
ذکر شيخ الاسلام - في هذا الفصل - نوعين من التفاسیر : 


الأول: تفاسیر نقلية» وهي التي تنقل تفسیر السلف صرفاء وبیّن أن 
لو للا يلم ف عطا تو جہد لاعلال: وقد مضی الحدیث فیها. 


الثاني: تفاسير آهل البدع على مراتبهم في ذلك» وهذه التفاسير یقع 
فیها الخطاً من جهة الاستدلال» وقد سبق بیان وجه الخطأ. 


.)۵۳۸:۳( بدائع الفوائد‎ )١( 


ولو مرس 
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وسیکون الحدیث هنا عن هذه التفاسیر؛ وذکر شی من أمعلة 
للمعتقدات التي ذکرها شيخ الاسلام؛ لیتبین آثر ذلك المعتقد على تحریف 
التفسير . 

١‏ - تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم (ت:۰)۲۰۱ وهو من متقدمى 
ای من أهل القرن الثاني» وقد أشار شيخ الإسلام إلى تقڈُم زمنه بقوله: 

شيخ إسماعيل بن علية «ت:۲۱۸) الذي كان يناظر الشافعي (ت:٤٠٠)).‏ 

وقد بقيت نقولاات من تفسيره عند الرازي (ت : ۰6) في تفسيره مفاتيح 
الغيب» حيث كان حريصًا على نقل أقوال المعتزلة ا 
(ت: ۰0۳۰۳ وهو من المقدّمین عند المعتزلت وله آراء وأتباع» وكتابه فى 
التفسیر یسمی (اللفسیر الکبیر)"". 


ومن هذا الكتاب نقول عند الطوسی الرافضی المعتزلی (ت: )٦٤٤‏ فى 
كتابه التبيان فى تفسير القرآن» وعند الرازي (ت:٤٠٠)‏ في تفسيره مفاتيح 
الغیب . 


ا 


(۱) ینظر في ترجمته: کتاب المنية والأمل المنسوب للقاضي عبد الجبار المعتزلي» 
وقد ذکر تفسيره» ووصفه بأنه عجیب» وذکر أن الجبائي المعتزلي لا پذکر أحدًا 
في تفسيره سواه. المنية والأمل تحقيق الدكتور عصام الدين محمد علي 
(ص: ٦۷‏ - 71). 

(۲) سير أعلام النبلاء (۱۸4:۱۶). 

(۲) ينظر في هذا الکتاب : مقدمة الدکتور عدنان زرزور لکتاب (متشابه القران) للقاضي 
عبد الجبار» وقد اعتنى ببعض كتبهم وترائهم؛ ككتابه: الحاكم الجشمي ومنهجه 
في التفسيرء والحاكم هذا معتزلي؛ كما أشار في تعليقاته على مقدمة شيخ الإسلام 
(ص:۸۳) أنه أعدٌ دراسة عن منهج المعتزلة في تفسير القران. 


[4۰] 


و ذال[ 
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وهذا الکتاب ب لیس له ذکر في کتب التفسیر؛ > وقد طبع للقاضي 
عبد الجبار (۱۰:2:» کتاب (متشابه القرآن)» وکتاب (تنْزیه القرآن عن 
المطاعن)» وهما کتابان متعلقان بالقرآن» لکنهما غير کتابه الکبیر في 
التفسیر . 


٤ 14۰]‏ - کتاب علي بن عیسی الرماني (ت::۳۸) الجامع لعلم القرآن. 


(ت:450) النکت ف وتفسير بر الطوسي الرافضي (ت:٤٤٤)‏ التبيان في تفسير 
القرآن. كما أنه قد بقيت قطعة مخطوطة منه . 


وهو تفسير تظهر فيه صبغة الاعتزال واضحة جلیّف. فما تكاد تمر آية 
فيها نصر لمذهبهم - فیما يرى ۔ إلا انتصر له وبيّنه» وما من آية يرى فيها 
ردا على خصوم المعتزلة إلا ذكره. 

ويتصف هذا الكتاب بحسن التنظیم مع العناية الفائقة بالمذهب 
الاعتزالي وبالفروق اللغويت ويكثر فيه طريقة السؤال والجواب: (فإن 
قيل . . . فالجواب). 


٥ [14۰]‏ - كتاب الزمخشري (ت:۰۳۸» المسمّی (الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)» وهو التفسير المطبوع كاملا من تفاسير 
المعتزلة» وقد فاق آسلافهم في قدرته على دس اعتزالياته بعبارات ظاهرها 
السلامةء وباطنها الاعتزال حتى لقد فات على بعض الفضلاء دقّة النظر في 
عباراته» فأوردها في مقام الاحتجاج أو ذكرها دون أن يلحظ عليها ما فيها 
من اعتزال؛ كما أشار شيخ الاسلام إلى ذلك. 


]٩۳ ۰۹۲[‏ 5 كتاب أبى جعفر الطوسى (ت:10:) المسمّی (التبیان فى تفسير 
القرآن). وهو مطبوع. ومادته العقدية مستقاة من کتب المعتزلت وما یتعلق 
بالامامة فهى مستقاة من كتب الإمامية الرافضة ککتب شيخه محمد بن 


یی سن از دی ۱ ازس 
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محمد بن النعمان (ت:1۱۳) المسمی تال وغيره من أئمة الرافضة. 


وهذا الكتاب فيه تنظيم للمعلومات» ويغلب عليه النقل» فقد نقل عن 
مفسري المعتزلة كالجبائي (ت : ۰)۳۰۳ والرماني (ت : ۳۸۶) 4 والبلخي وأبي مسلم 
الأصفهاني” . ونقل عن الفراء (ت : ۰۲۰۷ والزجاج (ت: ۳۱۱) ۰ والطبري 
(ت:۰0۳۱۰ وعن الطبري :۳۱۰ نقل کثیرا من أقوال السلف فی التفسیر . 

وهو يسمي أهل السنة ب(العامّة)» کعادة الرافضة في هذه التسمية لاهل 
السنة. 


والمقصود هنا أنَّ أبا جعفر الطوسي (ت:٠٤٥٥)‏ قد أدخل في تفاسير 
الامامية تفسیرات المعتزلة على سبیل القبول لهاء. وکذا سار على ذلك من 
جاء بعده من الرافضة؛ كالطبرسي (ت:۰4۸) في تفسیره (مجمع البیان)۳ 
وهو مطبوع متداول. 

ومذا يعني آنهم آخذوا بأصول المعتزلة العقلية في آصولهم الخمست 
وما یندرج تحتها من مسائل کلامية» دون کلام المعتزلة في الامامة؛ حیث 
إن جمهور المعتزلة - خصوصًا متأخروهم - على إمامة الائمة الأربعة على 
ترتیبهم في الخلافة . 

وقد بقي الرافضة على ما عندهم من أصول نقلية مکذوبة في حق آل 
البيت» وهو ما یسمی عندهم بالامامة)* فلم یعملوا فیها العقل» فکانوا 


)١(‏ المفید هو الذي ذکره شيخ الاسلام قبل ذكر الطوسي. لكني لم آجد من ذکر له 
كتابًا في التفسير» فترکت الترجمة له. 

() ينظر: مقدمة الطوسي للتبیان (۱:۱). 

(9) الطبرسی ممن اختصر تفسیر الکشاف. ينظر فى ذلك: مقدمة المعتني بطباعة هذا 
التفسير. ۱ ۱ 

(4) لا يلزم أن يكون الرافضة وافقوا المعتزلة في جميع الجزئیات» لكنهم وافقوهم في 
الأصول. وفي كثير من المسائل التفصيلية في الاعتزال» لذا تجد مما فارق فيه = 


۹۱1 
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۸ شر الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


7 ہے زب ۲ ع O)‏ 
متناقضين فكريًا في الجمع بين طرفي النقیض "۰ . 


آمثلة لبعض آصول المعتزلة و الرافضة التي حملوا آلفاظ القرآن علیها : 
قال شيخ الاسلام: «وآصول المعتزلة خمسة؛ یسمونها هم: التوحید» 
والعدل» والمئزلة بین المنزلتین» وانفاذ الوعید» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر... وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشیعة؛ کالمفید» وأبي جعفر 
الطوسي. وآمثالهما». 
اولا: أصول المعتزلة التي وافقتهم علیها الرافضة(): 
الأصل الاول: التو حيد. 
وقد ذکر شيخ الاسلام بعض ما یندرج تحت هذا الأصل؛ فقال: 
«وتوحيدهم هو توحید الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغیر ذلك. 


= الرافضة المعتزلة مسألة الشفاعة» فالرافضة یثبتونها بخلاف المعتزلة ینظر کتاب 
تأثیر المعتزلة في الخوارج والشيعة. لعبد اللطیف عبد القادر الحفظي, دار 
الأندلس الخضراء ۱۲۱ه. 

)١(‏ آصول الرافضة الأولی تعتمد على النقل المکذوب. كما هو معروف من حال هذا 
المذهب ولما آخذوا بالاعتزال في آخر آمرهم ظهر عندهم تناقض فكري في الجمع 
بين أصول الرافضة النقلية التي يؤمنون بها وأصول الاعتزال» وعلی سبیل المثال : 
يرى المعتزلة أن الله لا يفعل القبيح» وأن التقبیح والتحسین عقلیان» وقد سری 
هذا عند الرافضة» ولم يعارضوه. 
فيقال لهم: إذا كان علي أحق بالإمامة» وهو أفضل الصحابة على الإطلاق» فان 
أخذ الإمامة منه قبيح» وقد قدّره الله ووقع» ولا یخرج هذا الأمر من حالين: 
الأولى: أن يكون وقع في ملك الله ما لا يريده» وذلك عجز ينره الله عنه. 
الثانية: أن يكون أراده ورضیه» وعلى مذهبكم يكون قد فعل القبيح» وهو منرّه عنه. 
وفيما يبدو أن هذه المسألة مما تحتاج إلى عناية من أهل الاعتقاد لبيان نقض 
أصول الرافضة بأصول المعتزلة. 

(۲) لا يلزم من هذه الموافقة الموافقةٌ التامة» بل قد يخالف الرافضة بناء على أصول 
عندهم تخالف المذهب الاعتزالي» لكنهم من حيث الجملة يوافقون المعتزلة في 
أصولهم الخمسة. وانظر مثالا لذلك فيما سأنقله من نقل عن الرماني والطوسي في 
أصل إنكار المنكر عند المعتزلة. 
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قالوا: ان الله لا بری» وان القرآن مخلوق» وانه ليس فوق العالم» 
وإنه لا یقوم به علم ولا قدرة» ولا حياة ولا سمع ولا بصر » ولا کلام» 
ولا مشيئة » ولا صعه من الصفات». 

المثال الأول: في قوله تعالی: #وما يقعلوا خی لن ما ا 
عليه سم 4029 اک عمران: ۱۱۰] قال سی (ك:؛م»: «ويقال: هل 
الصفة بلن یکفروہ مجاژ؟ 

الجواب: قال أبو علی'': نعم؛ إذ الصفة لله جل وعرّ بأنه شاكر 
مجا وحقيقته أنه یٹیب على الطاعة ثواب الشاكر على النعمة» فلما استعير 
للثواب الشکر» استعير لنقيضه من منع الثواب الكفر. وإنما الشكر فى 
الأصل: إظهار النعمة من المنعم عليه بالقيام بحقهاء والكفر ستر النعمة من 

3 سے )۲( 

ففسر أبو علي الجبائي (ت:۳۰۳ الصفة بلازم معناهاء وجعله هو المعنی 
المراد وهذا تفسیر للشیء بخلاف ظاهره بل الصواب أن صفات الله على 
الحقيقة» ویدخل فیها ما یذکرونه من هذه اللوازم» لکن ليست هي المرادة 
دون غيرها كما هو الحال في تفسير المعتزلة في هذا الموطن. 
الأصل الثاني: الحدل: ]4۲[ 


ذكر شيخ الإسلام بعض ما يندرج تحته من مسائل الاعتقادء فقال: «وأما 


)۱( هو الجبائي. 
(۲) الجامع لعلم القرآن (مخطوط) ركد كا ات التفسیر الطوسي في التبیان 
(۲:٥۵۷)ء‏ قال: «وقوله: #فلن 4 مجازء كما أن الصفة لله بأنه شاكر 


مجاز. وحقيقته أنه یٹیب على الطاعة عة ثواب الشاكر على النعمة. فلما استعير 
للثواب الشكر استعير لنقيضه من منع الثواب الكفر؛ لأن الشكر بالأصل: هو 
الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم» والكفر ستر النعمة من المنعم عليه 
بتضييع حقّهاء ومعنى الآية: فلن يُمنعوا ثوابه. . ٠.‏ 


بث سن وا ذالم 
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عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها کلھاء ولا هو 
قادر عليها كلها؛ بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرهاء 
ولم یرد إلا ما أمر به شرعًاء وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته». 
مثال : 
في قوله تعالى: وله ما فى لکوت وما فى الأَر کال الله مجم 
لور © [آل عمران: ۱۰۹]ء قال الرماني (ت::۳۸): «ويقال: لم وجب في 
الاضافة بمعنی «مالك» ولم يجب بمعنی «خالق»؟ 


الجواب: لأنه على طريقة «هذه الْأبْنِية لِرَبَكَ؛؛ بمعنی أنه مالك لها. 
ولا یطلق هذه الصفة بمعنی صانع لها لأنه لا یدخل فيه معاصي العباد؛ 
لایجابها الم وانما الاية مدح وتعظيمٌ لله تعالی». 

فانظر كيف آدخل نفي خلق آفعال العباد في هذه الآية» ولیس في 
الآية حجة عليهاء ولا هي متعلقة بهذه المسألة من قريب ولا من بعید» بل 
افترض الاشکال وأجاب عنه بکلام غير صحيح”") 


الأصل الثالث: المثزلة بین المترلتین: 
وهذا الأصل يدخلون فيه العاصي في أصحاب الخلود في النار 


)١(‏ الجامع لعلم القرآن (مخطوط) وقد نقل عنه الطوسي الرافضي في تفسيره التبيان 
في تفسير القرآن (۵۵۵:۲) هذا الموضع فقال: «وقوله: ولل ما فى وت 
معناه: ول ملك ما في السموات. 
والملك: هو ما له أن يتصرف فيهء ولا يجوز أن يقول مكان ذلك: وله خلق ما 
في السموات؛ لاد ذلك يدخل فيه معاصي العباد وال منزه عنهاء والآية خرجت 
مخرج التعظيم لله تعالى» وذكر عظيم المدح». 

() ينظر: تفسير الرازي لهذه الآية» فقد ناقش المعتزلة واحتج علیهم ولا يخفى على 
القارئ الكريم أن الرازي یرد على مذهب الأشاعرة. 
ملحوظة: نسب الرازي الكلام السابق بمعناه إلى أبي علي الجبائي (ت :۰0۳۰۳ 
وقد يكون الرماني (ت:7”84) استفاده من الجبائي (ت: ۳۰۳). 


BGA EES بث که‎ 
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فيقولون: الفاسق في مئزلة بين المئزلتین» 3 إلى النار» ومن آمثلة ذلك ما 
ورد في قوله تعالى: يوم يش وج وة وج ما ان سودت ژجوفهم 
کم بعد ایمیک دوفو الْعَدَاب یکا گت تکفروں © [آل عمران: ۰۲۱۰٩‏ قال 
الرماني (ت:۳۸۸): «ویقال: إذا كان الذين اسودت وجوههم کفارا. والذین 
ابيضت وجوههم مؤمنین؛ لأنهم في رحمة الله خالدین فيهاء فما تنکر على 
ذلك ألا يصح المئزلة بين المنزلتین؟ 


الجواب: لا يجب ذلك من قبّل أن الفاسق يخرج عن هاتين الحالتين 
إلى حال الغيرة أو نحوها من الألوان التسعة في المنظرء أو يكون ممن 
یسود وجهه ویدخل في الکفار على التخلیب لاعظم الصفتین کا يخلب 
المذگر على المژنث» وليس في ذکر الیوم بأنه يسود فيه وجوه ویبیض فيه 
وو .ها ندل غل آنه لا عند فيه وچو كما آنه 0 یخفو اليه 
السلطان عن قوم ويعاقب قومًا ما يدل على أنه ليس هناك من لا یستحق 


واحدًا من ال۷ 


)١(‏ في المخطوط كلام لم أتبيّنه» وسيأتي ما يوضّح معناه عند نقل کلام الطوسي على 
هذه الآية. 

(۲) تفسير 00 3 نقل الطوسي في تفسيره (۵۵۱:۲ - ۵۵۲) کلام الرماني هذا 
مژمنین» فهلا اك دن مان ال لا سز ین الکفر والایمان من الفسق؟ _ 
قلنا: لا يجب ذلك؛ لن ذکر اسوداد الوجوه وابیضاضھا لا ی يمنع أن یکون 
هناك وجوه أخر مغبرة أو نحوها من الألوان» أو یکونوا آدخلوا في سس الذين 
اسودت وجوههم على التغليب لأعظم الصفتين كما يغلب المذكر على المؤنث. 
وليس ذكر اليوم بأنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه بمانع من أن يكون فيه 
وجوه عليها الغبرة» كما أن القائل إذا قال: هذا يوم يعفو فيه السلطان عن قوم 
ويعاقب فيه قومًا - لا يدل على أن ليس هناك من لا يستحق واحدًا من 
الأمرين. على أن الآية تدل على أن الذين اسودت وجوههم هم المرتدون؛ لأنه 
قال: انرم بَمَدَ یم وليس كل الكفار هذه صورتهم جاز لنا إثبات 
فاسقين مثل ذلك . . .) 


EIB و‎ 


۲. شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


٤‏ الأصل الرابع: إنفاذ الوعید: 
يرى المعتزلة أن آیات الوعید نافذة» ولیس يجوز فیها غير ذلك ولا 
یرون أن العصاة تحت المشیئة؛ لذا يرون المنْزلة بين المئزلتین» ثم يخرجون 
بعد ذلك إلى تخلید صاحب الكبيرة فى النار . 


دمو طره رم ء مس قرو ۰4 


في قوله تعالی: «و تَكْووا کی ترا راختفا ین بد ما ام الث 
اک ۳ عَذَابٌ عظیه 43 [آل عمران: ۰۲۱۰۵ قال الرمانی (ت:۳۸4): «وقد 
تضمنت الآية النهي عن الاختلاف في الحق مع التحذیر من الاغترار بمن 
فعله من الناس ہما له من شدة العقاب بالخلود فى النار؛'''. 

وقد روا على ذلك أن نفوا شفاعة الرسول ية لأهل الکبائر فی قوله 
تعالى: ورا اک من تخل الَار فقذ اريم وما لين ین اسار ©)» 
[آل عمران: ]۱٩7‏ قال الرمانی (ت::۳۸): «یقال: هل فى الاية دلالة على بطلان 
مذهب المرجنة؟ 

الجواب: نعم؛ لأن من آخزاه الله فليس من أهل الجنف وقد بيّن الله 
ذلك في قوله: يم لا می أله ی ورین امَو م6٩‏ [التحريم: ۸ء ولقوله 
تمالی : وما لبيرت من انار 4 [البقرة: ۰۲۷۰ آل عمران: ۰۱۹۲ المائدة: ۰۲۷۲ 
ولو سأل سائل إخراجهم من النار لكان لهم أنصر الأنصار. 

ويقال: ما وجه الحديث عن النبي ييو يخرج قوم من النار بالشفاعة 

الحواب : فيه قولان: 

الأول: أنه لولا الشفاعة لواقعوا كبيرة یستوجبون بها الدخول فیها 
فیخرجون بالشفاعة على هذا الوجه كما یقال: آخرجنی من السلعة؛ إذ لولا 
مشورته لدخل فیها بابتیاعه لها . 


)١(‏ الجامع لعلم القرآن (مخطوط). 


م کن یل نالھ رن 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال __ ۲۱۳ 


الثاني : لولا الشفاعة لدخلوها بما معهم من الصغيرة» ثم آخرجوا عنها 
إلی الجنةا!'۶. 


الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والتهي عن المنکر: 

في قوله تعالی: «ولتکن ینک تد یعون إلى ان یمرو اروف تهون 
عن الشکر راک هم الیٹے 40 اک عمران: :۱۰ قال الرماني: «ويقال: 
هل يجب في إنكار المنکر حمل السلاح؟ 

الجواب: نعم إن احتيج إليه بحسب الإمكان؛ لأن الله جل ثناؤه قد 
آمر بهء فإذا لم ینجع فيه الوعظ والتخویف. ولا التناول بالأيدي والنعال 
وجب حمل السلاح؛ لأن الفريضة لا تسقط مع الإمكان إلا بزوال المنكر 
الذي لزم فيه الجھادا'''. 


)١(‏ الجامع لعلم القرآن (مخطوط). وقد خالف الطوسیٔ (۸۳:۳) الرمانیٌ في هذا 
الموضوع» وذهب إلى وقوع الشفاعة لأهل الکباثر» وذکر مذهب الرماني بنضّهء 
ثمٌ رد عليه في الاحتمالین اللذین ذكرهماء فقال: «والاول فاسد؛ لانه مجازء 
والثاني ليس بمذهب لأحد من القائلين بالوعيد؛ لأن الصغيرة تقع مكفرة لا عقاب 
علیها. فکیف یدخل النار؟!4. 

(۲) الجامع لعلم القرآن (مخطوط). ویظهر - والله أعلم ‏ أن هذا المبحث في تراث 
المعتزلة - في أغلب تاریخهم - عقلي بحت إذ لم یظهر لهذا المبدأ آثر في 
تاریخهم . 
آما الطوسی؛ فقد نقل آراء المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ 
وذهب إلى موافقة الرماني في هذا الباب لکنه اشترط فيه ما یوافق عقيدته 
الإمامية» فعتّب على قول الرماني بقوله: «وأكثر أصحابنا ‏ یقصد الرافضة الامامية - 
على أن هذا النوع من انکار المنکر لا يجوز الاقدام عليه الا بإذن سلطان 
الوقت». ال تبیان في تفسیر القرآن (۵4۹:۲). 
ويقصد بسلطان الوقت المهدي المنتظر عندهم» وهو الإمام الثاني عشر الذي دخل 
السرداب ولم يخرج حتى هذا الوقت. 
ولكنهم في هذا العصر حصل لهم انقلاب فكري» فظهرت فكرة ولاية الفقيه الذي 
يجوز له القيام بأعمال إمام الوقت» فحملوا السلاح» وقتلوا المسلمين. 


۶ شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


۳ نانیا: الأصل الذي خالفت فيه الرافضة المعتزلة (الامامة): 

یقول شيخ الاسلام: «وقد وافقهم - أي المعتزلة - على ذلك متأخرو 
الشيعة؛ کالمفید» وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. 

ولابي جعفر هذا تفسیر على هذه الطريقة؛ لکن يضم إلى ذلك قول 
الإمامية الاثني عشرية؛ فان المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك» ولا من ینکر 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي». 

وهذا يعني أنهم لم يأخذوا من المعتزلة القول بإمامة الأئمة الأربعة؛ 
لأن عندهم من أصولهم ما يخالف هذه الإمامة» فهم يذهبون إلى إنكار إمامة 
الثلاثةء ويرون أن الامامة في علي 45 ظَونه وفي أبنائه من الحسين فقط - تأمّل ۔ 
دون غيره من أولاده! 

وقد جرّهم هذا إلى تحريف معاني الایات» والكذب في النْزول 
وتخصيص الآيات العامة في علي َيِه وفي أبنائه الذين ژعمت لهم الامامق 
كما جرهم ذلك إلى الاعتداء الفاحش على أفضل القرون بما لا يرضى به 
مسلم في هل قبيلته فكيف بالصحابة الکرام. 

ون م مقام احتجاج وردٌء بل المراد ذكر أمثلة لذلك الانحراف» 
وسأذكرها من تفسیر الطوسي (ت:٤٤٤)‏ الذي أشار إليه شيخ الاسلام. 

ومن الأمثلة - وهي کیرد چا 7 

- في قوله تمالی: یا أَرَسُولُ بل ما رل الك ين ريك ون گر 


سوسا | عرس رم e‏ 


تفعل تھا بلعّت فت رساد [المائدة ۷٦]ء‏ ذكر أقوالا في سبب سنا وذكر منها: 
«الرابع : قال آبو جعفر وآبو عبد ال : إن الله تعالى لما آوحی إلى 

النبى ل أن يست يستخلف علیّا كان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من 

أصحابی فأنزل اللہ تعالى هذه الآية تشجيعًا له على القيام بما آمر بأدائہ؛''. 


.)۵۸۸:۳( التبيان في تفسیر القرآن» للطوسي‎ )١( 


و مس 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۰ ۲۱۵ 


۲ - في قوله تعالی: ٩0‏ لت نی اله عن ابیت إذ یلک کت 
جر کیم نا ف تین ار اتا کیم ریم تنک نبا ©4 سے: 
۸ء قال الطوسي (ت:45۰): «واستدل بهذه الآية جماعة على فضل أبي بكر» 
فإنه لا خلاف أنه كان من المبايعين تحت الشجرة وقد ذكر الله أنه رضي 
عنهم» وأنه أنزل السكينة عليهمء وأنه علم ما في قلوبهم من الإيمان» 
وأثابهم فتخا قريبًا. 


والکلام على ذلك مبني على القول بالعموم» ومن آصحابنا - يعني : 
الامامية - من قال: لا صيغة للعموم ينفرد بهاء وبه قال كثير من المخالفين» 
فمن قال بذلك كانت الآية عنده مجملة لا يعلم المعني بهاء وقد بايع النبيّ 
جماعةٌ من المنافقين بلا خلاف» فلا بد من تخصيص الآية على كل حال» 
على أنه تعالى وصف من بايع تحت الشجرة بأوصاف قد علمنا أنها لم 
تحصل في جميع المبايعين» فوجب أن يختص الرضا بمن جمع الصفات؛ 
لأنه قال: فلم ما فى مُلُوِيمَ ارد کته عم وفع (الفتۓ: ۱۸ 
ولا معد سے ا E‏ 
هو فتح خیبرء وأن رسول الله يكل عند ذلك قال: «لأعطين الراية غدّا رجلا 
يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» كرّارٌ غير فرار» ولا يرجع حتى 
يفتح الله على يده»» فدعا علیّا فأعطاه الراية» وكان الفتح على يده» فوجب 
أن يكون هو المخصوص بحكم الآية» ومن كان معه في ذلك الفتح لتكامل 
الصفات فیهم. على أن ممن بايع بيعة الرضوان طلحة والزبير''» وقد وقع 
منهما من قتل علي ما خرجا به عن الایمان» وفسقا عند جميع المعتزلة(!) 


۲( 
ومن جری مجراهم . 


)۱( من العشرة المبشرين بالجنت وانظر ماذا یقول عنهما. 


(؟) کأنه يريد أصحابه الرافضة والفسق عند المعتزلة يقتضي التخلید في النار 
فتأمل . 


یی سن وا ذالم 


٦ے‏ شر الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


ولم يمنع وقوع الرضا في تلك الحال من مواقعة المعصية فیما بعد 
فما الذي یمنع من مثل ذلك في غیره؟ ۱ 

ولیس إذا قلنا: إن الآية تختص بالرجلین كان طعنا عليهماء بل إذا 
حملناها على العموم دخلاء وکل متابع معهماء فکان ذلك آولی»*. 


خامسًا: دخول الفلاسفة والرافضة والقرامطة في التأویلات بسبب 
تأویلات أهل الکلام : 

يقول شيخ الاسلام: الم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم"" دخلت 
الرافضة الإماميةء ثم الفلاسفت ثم القرامطة وغیرهم فیما هو آبلغ من ذلك» 
وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة. فانهم فسروا القرآن بأنواع لا 
يقضي العالم - ع 

التطرف الذي وقع عند المعتزلة في باب التأویل قد جر - كما ذکر 
شيخ الاسلام - غیرهم إلى فتح باب التأویل إلى حدود لا يقضي منها العالم 
عجبه. فالتأویل - بلا ضوابط شرعية - لا قيد له؛ لذا فان كل طائفة تحتجٌ 
على الأخرى بمبدأ التأویل الذي أجازت لنفسها استخدامه. 

وهذا التأويل العقلي أو المذهبي غير المنضبط بالشرع سے لا تخلو منه 
طائفة من طوائف المسلمين سوى ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن سار 
على نهجهم ممن انضبط بالكتاب والسنة» وأخذ بفهم الصحابة والتابعين 
لهماء وجعلها الحكم على فهم من جاء بعدهم. 

وبما أن شيخ الإسلام قد ذكر بعض تأويلات الرافضة. فاني سأذكر 


(۱) التبيان في تفسير القرآن للطوسي (۳۲۸:۹ - ۳۲۹). 


٢(‏ يعني: المعتزلة. 
(۳) ینظر الملحق رقم (۰)۸ ففيه ذکر شيخ الاسلام أمثلة تفسيرية مما لا يقضى العا 
قم مت يقضي 
منها عجبه . 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۲۱۷ 


نصین من نصوص الطائفتین الأخریین لتتم الامثلة بذلك . 
مثال من تفاسیر القرامطة الإسماعيلية: 

للقر امطة الاسماعيلية تفاسیر معدذودت وهی تنحو منحی الرمز والتلغین 
وتعمد إلى تأويل الشرائع بتأویلات تخرجهم عن الالتزام بشرائع الاسلام 
ومن تفاسیرهم المطبوعة تفسیر بعنوان (مزاج التسنیم) لاسماعیل بن هبة الله 
الاسماعيلي» قال في کلامه على قوله تعالی: فنا جَهھَرهُم جهازهم جَمَلَ 
القَایَة فى رعل أحِيه م اَن مرون نها الیبڑ اک لسرفوت 4069 [يرسف: 0۷۰: 
۱ جَهَرَمُم بارهم يعني : بما ألقاه إليهم من الفوائد. 

لجَمَلَ السْقَايَة» يعني: عذق تلك الصور المجتمعة من صور أهل 
دعوته . 

فی رل آخید6 يعني: في ضمنهء وذلك حين أقامه خليفة له لكون 
النص هو الأمر للصور في جميع أهل المراتب تجتمع بالمنصوص علیه ثم 
قال تعالى: م أَذَنَ مُوَوْنُ4 وهو داعي البلاغ في حضرة يوسف الذي كان 
أصله فيها داعي البلاغ كذلك فى الأدوار المتقدمة. 

نها الْعِيرٌ4 يعني: المستفيدون كأصولهم. 

نکم لس رون 4 يعني : مُذعون ما ليس لكم من درجات | لمفيدين 
یتصل بصورته من تحريك العمود النوراني بتدبیر صاحب الزمان''. 

فانظر فى مثل هذا النصّ الذي یفهمه القاری بلا تعقيد؛ كيف تعمّد 
بهذه الرموز والتلغيزات؟! فقد حشاه بمصطلحات الباطنية الإسماعيلية 


(۱) مزاج التسنيم (ص ۷٤:‏ - ۰6۷۵ لإسماعيل بن هبة الله الإسماعيلي الباطني» عني 


BA 


۳۸ شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


کصاحب الزمان» والعمود النوراني ومراتب الدعوق وداعي البلاغ... إلخ 
من مصطلحات الاسماعيلية التي لا تخفی على من قرأ في تراث هؤلاء 
القوم والله المستعان. 
مثال من تفاسير الفلاسفة: 

وأما الفلاسفة فقد وصل بهم التأويل إلى تأویل أحوال الآخرة» وأنه 
ليس ثمة جنة ولا نار» وغاية ما يثبتونه المعاد الرُوحاني» ونقاش ذلك 
مبسوط في كتب العقائد'''. والمراد هنا التمثيل بقول أحد أئمتهم في هذا 
المجالء ومن ذلك ما ذكره الفيلسوف ابن رشد الحفيد في كتابه (فصل 
المقال فیما بين الحکمة والشريعة من الاتصال) من أن الشريعةً علی ثلاثة 
أقسام : 

. . ظاهرٌ لا یجوز تأويله.‎ - ١ 


۲ - وظاهر يجبٌ على أهلٍ البرهانِ تأویلی وحملهم إياه على ظاهره 
.فى ۳ ۰ 1 ET ۲ 5 ١‏ 4 1 

کف وتاویل عير اهل البرهان له وإخراجه عن ظاهره كفر في حفهم أو 
بدعة» ومن هذا الصّنفِ آيةٌ الاستواء وحدیث النزول. . . 

۳ - والصنف الثالث من الشرع متردد بين هذین الصنفين» یقع فيه 
شك فيلحقه قوم ممن يتعاطى النظر بالظاهر الذي له يجوز تأويله. ویلحقه 
آخرون بالباطن الذي لا یجوز حمله على الظاهر. . .0" . 

ثم قال: «فإن قيل: فإذا تبين أن الشرع في هذا على ثلاث مراتب» 
فمن أي المراتب الثلاثِ هو عندكم ما جاء في صفات المعاد وأحواله؟ 

فتقول: إن هله المسألة الامر فیها تا آنها من الصنف المختلّف یہ 
وذلك آنا نری قومّا ینسبون آنفسهم إلى البرهان یقولون: إن الواجب حملها 


)١(‏ ینظر مثلا: درء تعارض العقل والنقل» لشیخ الاسلام ابن تيمية. 
(۲) ینظر: فصل المقال (ص:۲۷ - ۲۸). 
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على ظاهرها إذا كان لیس هناك برهان يؤدي إلى استحالة الظاهر فيهاء وهذه 
طريقة الأشعرية. 

وقوم آخرون ممن يتعاطون البرهان يتأوّلونهاء وهؤلاء يختلفون في 
تأویلها اختلاقا كنيراء وفى هذا الصنف أبو جامد معدوة هو وكثيرٌ من 
المتصوفة. ۳۷۰۰ . ۱ 

ومن آمثلة التفسیر الفلسفي ما کتبه ابن سینا (ت:۲۸:» في تفسیر بعض 
سور القرآن على المنهج الفلسفي الذي كان یعتنقه» ومن تفسیراته تفسیره 
لسورة الصمد. قال في تفسیر قوله تعالی: «فلْ هو ال عد )»4 
[الاخلاص: :]١‏ (الهو المطلق: هو الذي لا تکون هویته موقوفة على غیره فان 
کل ما كان هويته موقوفة على غيره مستفادة منه. فمتی لم یعتبر غیره لم يكن 
هو هو. 

وکل ما كان هویته مستفادة من ذاته؛ فسواء اعتبر غيره أو لم یعتبر 
فهو هو. لکن کل ممکن فوجوده من غیره» وکل ما كان وجوده من غیره 
فخصوصية وجوده منه لعلةء وذلك هو الهوية» فإذن كل ممکن فهویته من 
غیره» فالذي یکون هویته لذاته هو واجب الوجود" . 

في هذا المثال تری ابن سينا (ت:۲۸:» كيف حشد عبارات فلسفية في 
تفسیر آول ألفاظ هذه السورة (هوک وهي عبارات تحتاج إلى فك وحل 
ليفهم مقصوده منهاء فهي مصطلحات فلسفية خاصة. ولیست مما یعتمد على 
لغة العرب أو على تفسیر السلف» أو على آمور تتصل بالشريعة *. 


)١(‏ يقصد: الغزالي. 

(۲) فصل المقال (ص :۲۸). 

(۳) تفسير سورة الاخلاص. لابن سيناء تحقیق: الدکتور عبد الله عبد الرحمن الخطیب ضمن 
مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية الصادرة عن جامعة الکویت (ع۰۵۱ ص :۷۱). 

= ینظر: دراسة الدکتور عبد الله عبد الرحمن الخطیب لابن سينا وتفسیره في مجلة‎ )٤( 


۰ شر الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 

ومذا العمل عنده يعني أن الشريعة والفلسفة متّحدان وهو كذلك عند 
غيره من الفلاسفة الذين لا يرون تناقضًا بين الفلسفة والشريعة» فتراهم 
يُحرّفون الشريعة لتتطابق بطريقتهم مع الفلسفة» وأنت تعلم أن الشريعة من 
الفلسفة براء. 


ولهم في التوفيق بين الدين وآراء الفلاسفة طرق ليس هذا محلها. 


سادسًا: الأمثلة التي ذكرها شيخ الاسلام في انحرافات التفسير: 
[44] قال شيخ الإسلام: «فتفسير الرافضة كقولهم: بت ید آی لب 
[المسد: :]١‏ هما أبو بكر وعمرء وللين اشرت ليطن لك (الزمر: ١٠)؛‏ أي : 


3 ے مے 1 يہ اسمس عر 
بين أبى بكر وعلى فى الخلافة» ون اله یمرک أن تد وا قر [البقرة: :]٦۷‏ 
هي عائشه. و#فتديلراً أَمِمَّةَ کنر [التوبة: ۱۲]: طلحة والزبير» و#مرج 


كعدو 7 


ليحر (الرحئن: 14]: علي وفاطمةء وال وَالْمَيْمَاتُ# الرحنن: ۲۲] الحسن 
والحسین. 2 شی امت 4 22 ن4 [يس: ۱۲]: في علي بن 5 
طالبء ولعم بتسامو o‏ الإ العظیر 40 :۰۱۲۱ علي ہن ۳ 
طالب وا ولم اه ورسولم وال “اموأ ال يقيمُوتَ اوه وود الکو رهم 
عون (©)* المائدة: 0۰]: هو علي؛ ویذکرون الحدیث الموضوع باجماع آهل 
العلم» وعو دق بخاتمه في الصلاة وكذلك قوله: اوك عم صلوت 
من نَيْهم وخ4 [البقرة: ۱۰۷]: نزلت في علي لما آصیب بحمزة. 

ومما یقارب هذا من بعض الوجوه ما یذکره کثیر من المفسرین في مثل 
قوله : « ابر رلمبک والتییت لفوت تنب بالاسحار € آل عمران: 
۷ أن الصابرین رسول الل؛ والصادقین آبو بكرء والقانتین عمر والمنفقین 
عثمان والمستغفرین علي""". 


- ذکره الكرماني في کتابه غرائب التفسیر وعجائب التأویل (۲4۷:۱) ثم عقب‎ )١( 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۰ ۲۲۱ 


وفي مثل قوله : 2 مد رول اہ وال معة ۹6 ۹ آبو بکن E‏ 
عل الکتاره: عمرء راء ہم بینم : عثمان» رهم رک مدا : علي . 

وأعجب من ذلك قوله بعضهم: وین 4 [التین: :]١‏ آبو بک 

رد (التین: :]١‏ عمرء ##وَطُورٍ بین 02* التين: ۲۷: عثمان #وهدًا اللہ 

یب 4*6 االتين: +]: علي» وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسیر 
اللفظ بما لا يدل عليه بحال فان هذه الألفاظ لا ا 
الاشخاص. وقوله تعالی: ولت مه أَئِنّه عل الکنار ماه ينهم هم زک 
سُجّدا ‏ [الفتح: ۲۲4 کل ذلك نعت للذین معه» وهي التي یسمیها النحاة خبرا 
بعد خبر . 


والمقصود هنا آنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذین مع ولا 
يجوز أن یکون کل منها مرادًا به شخص واحد. وتتضمن تارة جعل اللفظ 
المطلق العام منحصرا في شخص واحد کقوله: إن قوله: إا ویک ان 
روم وان ءامنواگه [المانده: ]٥٥‏ أريد بها علي وحدهء وقول بعضهم: إن قوله: 
وی کے 4+ وَصَدَّقَ پت [الزمر: ۳۳ أريد بها أبو بكر وحده» وقوله: 
للا وی نگ تن أَنَمَنَ ين فيل انتح ول «لحدید: ]٠١‏ أريد بها آبو بكر 
وحده ونحو ذلك». 


ذکر شيخ الاسلام في هذه الأمثلة قاعدة في ضابط معرفة الانحراف في 
تفسير الألفاظ بأشخاص معیلین وهما ضابطان مهمان لمن يقرأ ف في التفسیر : 


= بقوله: «وما ذکره بعض المفسرين أن الصابرين محمد يِه والصادقين أبو بكرء 
والقانتين عمرء والمنفقين عثمان» والمستغفرين بالأسحار علي رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ فليس بصحيح ولا مرضي أيضًا؛ٍ لان كل واحد منهم موصوف 
بالصفات الخمسء اللهم الا أن يحمل على معنى الازدياد منه. كما قال نا : 
«أفقهكم معاذء وأفرضكم زید. وأقرأكم آبي»؛ لأن أفعل التفضيل تقتضي الاشتراك 


في الوصفية أولاء ثم الازدياد». 


یی نت ل اا ن 


۲ شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


٦١٦‏ الضابط الاول: تفسير اللفظ ہما لا يدل عليه بحال: 
وهذا الضابط مهم جذا. ولا يُتوصل إلى معرفته وضبطه الا بمعرفة 
أصول التفسیر؛ إذ الجاهل قد یقع في الخطأ ولا یعلم به. 
ومعرفة ما یرتبط باللفظ من مدلولات جائزة یخرج عن هذا الانحراف؛ 
إذ قد يُفسَّر اللفظ بجزء من معناه أو بلازم معناه» أو یفشر بشخص یکون 
على سبیل التمئیل» ولیس على سبیل القصد الأول كما هو الحال في هذه 
التفسیرات المنحرفة. 


والمقصود أن بعض التفاسیر التي قد تکون صورتها على هذا السبیل 
یمکن توجیهها وقبولها على وجه من الصواب ما دام بينها وبين اللفظ شيء 
من العلاقة التی لا یأباها اللفظ ولا السیاق. 


أما ما ذکره شيخ الاسلام من الأمثلة فليس هناك ما یربط اللفظ المفسّر 
باللفظ المفسّر البتة» بل فيه خروج باللفظ من مدلوله» وخروج بالسیاق عن 
معناه المراد به» والسیاق بهذا التفسیر یکون مفگگا غير مترابط» وما قال من 
قال بهذا التفسیر المنحرف الا بسبب اعتقاده الفاسد. 


[ الضابط الثاني: جعل اللفظ العام منحصرا في شخص واحد: 
قد سبق أن طرح شيخ الاسلام موضوعًا مرتبظا بهذه المسألة عند 
حديثه عن تفسير اللفظ العام بمثال له" وقد قال: «والناس وان تنازعوا في 
اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من 
علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعین. وإنما 
غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فیعم ما یشبهه. ولا يكون 
العموم فيها بحسب اللفظ. 


(١)‏ ينظر (ص:560) من هذا الكتاب. 


م کن یل نالھ نمی 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ‏ ۲۲۳ 


والاية التي لها سبب معین إن كانت أمرًا ونهیّا فهي متناولة لذلك 
الشخص ولغیره ممن كان بمئزلته» وان كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة 
لذلك الشخص وغیره ممن كان بمئزلته. 

وعلی هذا فان من زعم أن آية نزلت في شخص معین ولا یدخل معه 
غيره» فذلك دلیل بطلان زعمه؛ لأن ذلك يدل على عدم العمل بالآية» وآن 
تفسيرها قد توقف عند ذلك المعين فقط. 

وإذا تأملت بعض تفسيرات الرافضة في هذا الباب وجدتهم يأتون إلى 
آیات لا علاقة لها بالموضوع الذي يريدون إثباته فيحملون الآية علیه» كما 
فعلوا في تفسير عن انز امير 4069 بأنه علي بن أبي طالب. أو يأتون إلى 
آيات نزلت في شأن لا علاقة لها بالتفسير الذي يفسرون به؛ كتفسيرهم 
#تبّتْ ید1 أب لب بأنهما أبو بكر وعمر أو يذكرون سبب النزول - وهو 
مكذوب - في علي ذَنه» ولا يستجيزون دخول غيره معه» كما مر في بعض 
النقول عن الطوسي (ت:4۰). 

ويدخل معهم بعض المتصوفة والعباد الذين يفسرون بهذه الطريقة 
العجیبة. وقد ذکر شيخ الاسلام بعض آمثلة لهم > فهؤلاء كلهم قد خرجوا 
باللفظ العام إلى تخصیصات لا يدل عليها الدلیل» ولا يصلح أن تکون هي 
المرادة وحدها في التنزيل» لکنه الجهل أو التعصب. وقانا الله شرهما . 

مسألة: قد يقول قائل: ما الفرق بين ما نجده من تفسیرات للسلف 
فيها حمل للعموم على أشخاصء فیقولون: إنها نزلت في فلان» مع ملاحظة 
أن الشخص المذكور أو حاله إنما كان بعد نزول الآيات أو بعد وفاة 
الرسول بو وهذا مشكل من هذه الجهة؟. 

الجواب: إنه قد سبق الإشارة إلى شيء من جواب هذه المسألة 
وأوضّح الفرق هنا فأقول: 

١‏ - إنه ليس في عبارة من فسّر من السلف دلالة على التخصیص؛ بل 


وهر دسحت 


۳ شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


هو یذکره على سبیل المثال فحسب. وهو من باب تنزيل الآيات على ما 
یناسبها من الأشخاص والاأحوال لذا یمکن أن بدخل معه غیره ممن یصدق 
فيه الوصف العام المذکور في الآية. 

۴ داد تا کر مما عدال عا الا بت لال راضنا جت آنه وال 
في عموم معنى اللفظ بخلاف هذه التفسيرات التي لا تدل على التفسير 
بالمثال» كالتمثيل المذكور في آية سورة الفتح حر ول له وان مہ 
یداه ڪل الکتار رح ماه یم رُم رک سُجّدا ۹ [الفتح: ۲۲۹. 

- ان السیاق لا ينبو عن تفسیرات السلف التمثيلية بخلاف التفسیرات 
yT‏ صلة؛ کالتفسیرات التي ذکرها عمن فشر التین والزیتون 
بتلك التفسيرات العجيبة» أو من فسر يدا أبي لهب بأن المقصود منهما أبو 
بكر وعمر حاشاهما عن ذلك. 

مما يحسن التنبه له أنه لا يجوز حمل القرآن على أسباب ثبت أنها 
مكذوبة؛ كالسبب المذكور في نزول آية إا وليم أله وَرَسُولمٌ وب منوا الذي 
یَقیمُوتَ َ اَلصّلوہ ونون أَلركَوةَ وهم کٹ © [المائدة: ۰۲00 فهذا السبب لو كان 
صحیخا لما كان دالا على تخصيص علي ذه بهذه الخصيصة التي یزعمها 
الرافضة بل يجوز حملها على غيره على سبيل العبرة بعموم اللفظ؛ كما هو 
الحال في تفسير الآية النازلة على سبب. 

لکن هذه الواقعة المذكورة مکذوبة لا يجوز التفسير بهاء ولو كانت 
ثابتة بعد نزول الآية مثلاء ثم ذکرت مثالا للآية أو استُشهد بها في تفسير 
الآية لاحتمل قبولها من جهة دلالة المعنى العام لإيتاء الزكاة عليهاء لکن 
هذه الحادثة غير مقبولة بأي وجه من هذه الوجوه التي يُقبل فيها التمثيل أو 
الاستشهاد لكونها كذيًا. 


ويدخل فى ذلك تفسيرات غلاة الصوفية الذين يفسرون القرآن بغير 


یی که ل اا ن 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۳۳۵ 


ما دل عليه ظاهر الشريعة وقد آشار إلى ذلك شيخ الاسلام فقال: 
«ویفسرون القرآن بما یوافق باطنهم الباطل کقوله: يما خطعهم: فهي 
التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله. 

وقولهم: إن العذاب مشتق من العذوبة. 

ویقولون: إن کلام نوح في حق قومه ثناء علیهم بلسان الذم. 

ویفسرون قوله تعالی: #إنَّ الب کنروا سَوَآهُ عم ءاندرتَهم آز کم 
ذم لا یرد 469 بعلم الظاهرء بل هِحَتَم ال عَلَ قُلُوبهِم» فلا یعلمون 
غیره. لوطل سَنْعِهِمٌ وغل اصع فلا یسمعون من غيره ولا يرون غيره» فانه 
لا غير له فلا يرون غیره. 

ويقولون في قوله: «ومَی رك ألا نب 64»: إن معناه: قذر 
ذلك لانه ليس ثم موجود سواه فلا یتصور أن یعبد غيره» فكل من عبد 
الأصنام والعجل ما عبد غیره؛ لأنه ما ثم غيرٌ. وأمثال هذه التأويلات 
والتفسیرات التي يَعلم کل مومن وکل يهودي ونصراني علمًا ضروريًا آنها 
مخالفة لما جاءت به الرسل؛ کموسی وعیسی ومحمد صلی الله علیهم 
أجمعين . 

وجماع القول في ذلك أن هذا الباب نوعان : 

احدهما: أن یکون المعنی المذکور باطلا+ لکونه مخالفًا لما علم فهذا 
هو في نفسه باطل. فلا یکون الدلیل عليه الا باطلا؛ لأن الباطل لا یکون 
عليه دلیل يقتضي أنه حق . 

والثاني: ما كان في نفسه حقّاء لکن یستدلون عليه من القرآن 
والحدیث بألفاظ لم يُرَدْ بها ذلك فهذا الذي یسمونه إشارات» وحقائق 
التفسير لأبي عبد الرحمن فيه من هذا الباب شيء كثير. 


وأما النوع الأول: فيوجد كثيرًا في كلام القرامطة والفلاسفة المخالفين 


BA 


٦ے‏ شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


للمسلمین في أصول دينهم فان من عَلِمَ أن السابقین الأولين قد رضي الله 
عنهم ورضوا عنه عَلِمَ أن کل ما يذكرونه على خلاف ذلك» فهو باطل. 

ومن أقرَّ بوجوب الصلوات الخمس على كل أحد ما دام عقله حاضرا 
ہے عَلِمّ أن من تأوَّلَ نضا على سقوط ذلك عن بعضهم؛ فقد افترى. 

ومن عَلِمَ أن الخمر والفواحش محرمةٌ على کل أحد - ما دام عقله 
حاضرا ب عَلِمَ أن من تأوّل نصًا يقتضي تحليل ذلك لبعض الناس أنه مفتر. 

وأما النوع الثاني: فهو الذي يشتبه كثيرًا على بعض الناسء فان المعنى 
یکره صحيحًا لدلالة الكتاب والسنة علیی ولكن الشأن فی کون اللفظ الذي 
يذكرونه دل علیه» وهذان قسمان: 

آحدهما: أن یقال: إن ذلك المعنی مراد باللفظ فهذا افتراء على الله 
۰ 5 ےم 22 
فمن قال: المراد بقوله : #تذيحوا بيقر » : : هي النفس. 

وبقوله: قحب إل وعو : هو القلب. 

ورین مد : آبو بکر. «اَیِده عَلَ الكار4: عمر. لرا ۷ 
عثماد . رهم ركا سْجَّدًا4: علي د فقد کذب على الله؛ اما متعمدّاء واما 

والقسم الثاني: أن یجعل ذلك من باب الاعتبار والقیاس؛ لا من باب 
دلالة اللفظ فهذا من نوع القیاس؛ فالذي تسمیه الفقهاء قياسًا هو الذي 
ذلث. فمن سمع - الله 7 ب 22 1 ہہ 46 50 
اللوح المحفوظ أو المضصحف» ‏ ققال: كما أن اللوح المحفوظ الذي یت فيه 
حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر فمعانى القرآن لا يذوقها إلا القلوب 
الطاهرة» وهی قلوب المتقین - كان هذا معئّى صحيحًا واعتبارًا صحيحًاء 


بث سن عا EEG‏ 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ‏ ۲۲۷ 


ول 


قال تعالى: الم © ذلك الكتبٌ لا رب نه هد لت ©4 
وقال: #هدًا بیان ناس وهدّی کا سب 2469 وقال: # ھیی به 
رد م مب انبم رِصُوائم سبل الکللر > وأمثال ذلك . 

وكذلك من قال: الا تدخل الملائکة بیتّا فيه كلب ولا جنب ۰ فاعتبر 
بذلك أن القلب لا يدخله حقائق الإيمان إذا كان فيه ما ينجسه من الكبّر 

قال تعالى: «أوكيك الب تر برد له أن یه مُلُوبَّهُرْ4: وقال 
تعالى: سای عن ٤ای‏ لت بتگبروت في الارض بر الحَق وَإن ن بنا كل 
کو .ہ23 وأ سیل ال 
بوه س سیا وأمثال ذلك . )۰ 
سابعًا: تفسير الزمخشري وابن عطية والطبري: ]1۳[ 

تفسیر الزمخشري (ت :۵۳۸) : 

قال شيخ الاسلام : اومن هولاء من یکون حسن العبارة فصیخا 
ويدس البدع في کلامه» وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوهء 
شاء الله . 

وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه 
لذلك». 

ذكر شيخ الاسلام صنیع الزمخشري (ت :۵۳۸) في تفسيره الموسوم 
بالكشاف عن حقائق التثزیل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل حيث بناه على 


.)۲۲ - ۲۳۹:۱۳( الفتاوى‎ )١( 


یی سن از EEG‏ 


۸ شر الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


مذهب المعتزلت وقد ذکر شيخ الاسلام هذا عنه في موطن آخر فقال: «وآما 
الزمخشري فتفسیره بالبدعة وعلی طريقة المعتزلة من ٍنکار الصفات والرؤية 
والقول بخلق القران» وآنکر أن الله مرید للکائنات وخالق لأفعال العباد وغیر 
ذلك من آصول المعتزلة» وأصولهم خمسة یسمونها التوحید والعدل والمنزلة 
بين المئزلتین وإنفاذ الوعید والامر بالمعروف والنهي عن المنکر» لکن معنی 
التوحید عندهم یتضمن نفي الصفات ولهذا سمی ابن التومرت آصحابه 
الموحدین وهذا إنما هو الحاد في آسماء الله وآیاته. 

ومعنى العدل عندهم یتضمن التکذیب بالقدر» وهو خلق آفعال العباد 
وإرادة الکائنات والقدرة على شيء» ومنهم من ینکر تقدم العلم والکتاب؛ 
لکن هذا قول آئمتهم» وهولاء منصب الزمخشري فان مذهبه مذهب 
المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم. ومذهب آبي الحسین والمعتزلة 
الذين على طريقته نوعان: مسايخية وخشبية. 

وأما المئزلة بين المزلتین فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنًا بوجه 
من الوجوه كما لا يسمى كافرا فترّلوه بين مئزلتین. 

وإنفاذ الوعيد عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا 
يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على 
الأئمة وقتالهم بالسيف. وهذه الأصول حشا بها كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر 
الناس إليهاء ولا لمقاصده فيها مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة» ومن 
قلة النقل عن الصحابة والتابعين)”''. 

وهذه الطريقة التي سلكها الزمخشري (-:۰۳۸) في تقرير عقيدته تدلّ 
على ذكاء وفطنةء فقد كان يذكر من الكلام ما يكون في ظاهره مقبولاء لكنه 


.)۳۸۷ - ۳۸۲: ۱۳( الفتاوى‎ )١( 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ‏ ۲۲۹ 


في باطنه یظهر فيه آثر من آثار الاعتزال» ومن الامثلة التي آوردها 
الزمخشري (ت:۵۳۸) ما اي 

١۔‏ ابتدأً الزمخشري (ت:۰۳۸» تفسیره بقوله: «الحمد لله الذي آنزل 
القرآن كلامًا مولَمًا منقلمّاه. وهنه العبارة سليمة في ظاهرها ليس فيها ما 
يُشكل» لكنَّ معتقد المعتزلة في أن المتصف بهذه الأوصاف هو المحدث؛ 
لذا فهذه الأوصاف تدلٌ على أن القرآن مخلوق عند الزمخشري (ت:۰۳۸) 
فبدلا من التعبير بقوله: «الحمد لله الذي خلق القرآن» ذكر بل الارسات 
للقرآن التي يوافقه علیها المخالفون له لکن النتيجة عنده تخالف النتيجة عند 
مخالفیه فهذه الأوصاف عنده لا یتصف بها الا المخلوق» بخلافه آهل 
السنة الذین یرون أن القرآن کلام ال وأن وصفه بهذه الأوصاف لا یخرجه 
عن کونه صفة لله سبحانه . 

۲ - قال في تفسیر الایمان في قوله تعالی: الین یمن يأليَب4 
[البقرة: ۲۳: «فان قلت : ما الایمان؟ 

قلت: أن یعتقد الحقء ويُعرب عنه بلسانه» ویْصدّقه بعمله. فمن آخل 
بالاعتقاد - وان شَهِدَ وعمل - فهو منافق» ومن آخل بالشهادة فهو کافر 
ومن أخل بالعمل فهو فاسق"". 

هذا التعريف للإيمان لا يختلف عن تعريف أهل السنة والجماعة» لكنه 
لما شرح تعريفه هذا جعل من أخل بالعمل فاسقّا؛ ولیس في ذلك ما 
يُشكل» لکن المشكل في هذه العبارة هو معنى الفاسق عنده» ومآل الفاسق 
ی 


.)۱۲۹: ۱( الکشاف‎ )١( 


(۲) یلاحظ أن المستدرکین على الزمخشري في هذا الموضع قد جعلوا مسمی الایمان 
على التصدیق فقط ذلك لأنهم ما أشاعرة واما ماتريدية» ینظر مثلا: تعلیق 
الجرجاني وابن المنیر على تفسیر الزمخشري. 


وا کت تلا درا الهش 


۰ شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


3 ۰ 5 4 ہم کپ ےہ مرو خ رم 00 
۳ - فان في قوله تعالی: « کل تفس ذَايِقَهُ أَلْوْتِ وک ووت جوم 
وم اص کمن ن عن اکر وال الک ققد قار وما الجر اليا رل 
ملع ملع آلثرور 03 [آل عمران: ۱۸۵]: (.۰.. 9 فد از : فقد حصل له الفوز 


والعذاب السرمدء ونيل رضوان الله والنعيم المخلد». 

وهذه العبارة ظاهرها السلامة كما تری؛ لكنه بظنها نفي رؤية 
الباري ۰2 فجعل غاية الفوز دخول الجنة فقط؛ وإنما غاية الفوز رؤية 
الباري» ودخول الجنة من لوازم ذلك الفوز المطلق» لكنه لما لم يكن يرى 
الرؤية» خمل كلامه على إرادة نفيها بهذه العبارة التي لو كان قائلها ممن 
يثبتون الرؤية لما جرب عليه للعلة التي ذكرت. 

٤‏ - ومن الأمثلة التي لم يكن فيها لبس في ظهور التأويل عنده ما ورد 
من تفسیرہ لقوله تعالی: وك سيم ال ول لے الوا ار الہ مقي ون 
یه [آل عمران: ۰۲۱۸۱ قال: «ومعنی سماع الله له : أنه لم حف علیه وأنه 
آعد كفاءة من العقاب»۰ وهذا التفسیر لسماع الله ليس صوابّاء بل فيه نفي 
للمعنی الحقيقي لصفة السماع وتفسیر لها بلازمها على أنه هو المعنی 
الحقيقي لها وذلك خطأ في التأويل. 

]٠٢[‏ تفسير ابن عطیة (ت:۰4۲): 

قال شيخ الاسلام (ت:۷۲۸) في تفسير ابن عطية (ت:۰:۲) الموسوم 
بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: «وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع 
للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري ولو ذكر کلام 
السلف الموجود في التفاسیر المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وآجمل؛ 
فإنه كثيرًا ما ینقل من تفسیر محمد بن جریر الطبري وهو من أجل التفاسیر 


.)1۸۰:۱( الکشاف‎ )١( 


زی د از EEA‏ 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ‏ ۲۳۱ 


وأعظمها قدرّا» ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا یحکیه بحال؛ 
ویذکر ما يزعم أنه قول المحققین وانما يعني بهم طائفة من آهل الکلام 
الذين قرروا آصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة آصولهم. وان 
کانوا آقرب إلى السنة من المعتزلة؛ لکن ينبغي أن يعطي کل ذي حق حقهء 
ویعرف أن هذا من جملة التفسیر على المذهب». 


فى هذه العبارة تحدث شيخ الإسلام عن تفسير این عطية (ت : ۰401۲ 


ووازن بینه وبين تفسیر الزمخشري (ت:2»088 فجعله أتبع للسنة من تفسير 
الزمخشري (ت:۰)۰۳۸ وذلك 9 فابن عطية (ت:۰4۲) آشعري» والأشاعرة 
آقرب إلى السنة (منهج السلف من الصحابة والتابعین وأتباعهم) من المعتزلت 
لکن هذا لیس من المدح المطلق؛ بل فيه عدل في الحکم على العلماءء 
والمیزان في ذلك القرب من السق والعد ع" : 


)١(‏ وقع محققو الجزء الأول من تفسير ابن عطية في الطبعة القطرية في أخطاء على 
شيخ الاسلام في كلامه على تفسير ابن عطیةء وأنا أسوقها هنا لمناسبة المقام 
فأقول: 

١‏ وقعوا في التدليس حينما ذكروا كلامه في نقد تفسير ابن عطية» وجعلوا مكان 
كلامه فيه نقطاء ولم يذكروه» فجاءت هذه العبارة فى مقدمة الكتاب هكذا: 
اتفسیر ابن عطية خير من تفسير الزمخشري» وأصح نملا وبحتا وأبعد عن 
البدع ..... بل هو خير منه بکثیر» بل لعله أرجح هذه التفاسیر)ء والعبارة التي 
خذفوها هى: «وإن اشتمل على بعضها». الفتاوی (۳۸۸۰۱۳). 

۲ في كلامهم على عقيدة ابن عطية زعموا أن شيخ الإسلام يتهمه بالاعتزال» 
وذلك فهم غير سديد لعبارة شيخ الإسلامء قالوا: «... «أن تفسير ابن عطية أتبع 
للسنة والجماعة» وأسلم من البدع من تفسیر الزمخشري)ء وهذا الکلام يغمز ابن 
عطية بالاعتزال» لكنه يخفف من اعتزاله» ويجعله آقرب إلى أهل السنة بالنسبة 
للزمخشري» فهو قرب نسبي». 

وهذا الذي فهموه من عبارة شيخ الإسلام من أنه يغمز ابن عطية بالاعتزال غير صحيح 
البتة» بل هو يذكر ملمّحًا لمعتقد الأشعرية الذين بنوا أصولهم من جنس ما بنت 
المعتزلة أصولها عليه» وهو مسألة تقديم العقل على النقل» ولم یرد ما ذهبوا إليه. = 


۲ 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


ومراده بالسنة والجماعة ما كان عليه سلف الأمة قبل أن يولد الأشعري ویؤسس 
طريقته الكلامية التي سار عليها أصحابه من بعده وزادوا عليها آصولا قرّبتهم إلى 
المعتزلة» ثم إلى من هم أشر من المعتزلت أعني الفلاسفة. 

۳ - نقدوا شيخ الاسلام في اعتراضه على ابن عطية في عدم نقل قول السلف» 
أنقله بطوله لیتبین منهج هولاء في نقدهی قالوا: «أنه ینقل عن الطبري» ولکنه 
يترك ما نقله الطبري عن السلف فلا يحكيه» ولو أنه ذکر کلامهم هذا لكان تفسیره 
آجمل وأحسن. 

ولسنا نظن أن ابن عطية كان ملزمّا بنقل کل کلام السلف الذي نقله ابن جرير 
الطبري» فلكل أسلوبهء وقد كان ابن جرير ينقل کل الاراء» ويرجح بعضها على 
بعض أحيانًا وفي أحيان أخرى يتركها بدون ترجيح. أما ابن عطیةء فلا يختار هذا 
الأسلوب» إنه صاحب منهج يقوم على مبادی» ومن مبادثه ألا ينقل إلا ما يطمئن 
إلى صحته كت أنه يتفق مع العقل» فنقد ابن تيمية غير وارد» وهل معنى أن 
یکون ابن عطية من أهل 2 والجماعة أن يتقبل کل صغيرة وكبيرة» وال یلم 
كن ا ل علماء المذهب دون أن يكون له رأي شخصي. إن هذا يلغي 
شخصيته» ويلغي شخصية كل عالم يريد أن ينصف نفسه ويحترم عقله وإذا كان 
ابن تپ بے تی ری .هلا الرأي به فما أحسبنا في هذه الأيام نرضى لأنفسنا 
بأن تسلّم للسابقین بکل قول حتی ولو لم تقبله عقولنا؛ وهذا هو ما فعله ابن عطیة 
على الرغم من تقدمه الکبیر في الزمن علینا» مقدمة تحقیق المحرر الوجیز. ط: 
قطر (۱ :۱۸). 

هذا التعلیق فيه مخالطات عدَّة تقوم على عدم فهم الفرق بين منهج السلف في 
الاعتقاد ومنهج الأشاعرة» وقد أثر هذا المنهج على طريقة الاستفادة من تفسیر 
السلف المنقول» واليك بعض الملحوظات على هذا التعلیق: 


أولا: ذکروا منهج الطبري الاختياري» ولکنهم ذکروا امتیاز ابن عطية عليه بأنه 
نم رس جا ولا ينقل إلا ما يطمئن إلى صحته» ويرى أنه 


ولازم هذا القول أن ابن جرير أقل شأنًا من ابن عطية في هذا المقام» وأنه لیس 
له مبادئ يقوم عليهاء مع أن الناظر للتفسيرين يرى ما تميّر به ابن جرير من القدرة 
العقلية العلمية في النقد والتقويم للتفاسير التي يرويهاء لكن هؤلاء لما كانوا في 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۰ ۲۳۳ 


= ثانیّا: آنهم جعلوا العقل أصلا يُحتكم الیه وقد ذکروا ذلك في أكثر من موطن؛ 
وقضية الاحتکام إلى العقل» وتقدیمه على المروي» بل على نصوص الشرع هو 
ثالئًا: من قال بأنه يجب أخذ کل ما ورد عن السلف والتسلیم له دون تمحیص؟! 
هذا تحمیل لکلام شيخ الاسلام ما لا یحتمل أو هو عدم فهم له. 

هل كان الطبري الذي ذکروا منهجه مسلّم لكل ما قاله السلف. وهل كان من 
منهج شيخ الاسلام قبول کل ما ورد عن السلف؟ لا شك أن ذلك الکلام الصادر 
عنهم نما كان سببه الحمية لابن عطية» فغلب علیهم ذلك دون التأمل في 
عباراتهم. ولا في دراسة منهج شيخ الاسلام في الأخذ بروایات السلف. 

وهذا الأمر واضح لا مرية فيه فتقریر الاصل: أن کلام السلف حجة. وأنهم 
مرجع يجب الرجوع إليه» لکن لا يعني هذا قبول آفراد الروایات عنهم» وذلك آمر 
من الوضوح بمکان بأدنى تأمل لمنهج النقد العلمي عند أهل السنة والجماعت 
لکن لیس العقل وحده هو المصدر الذي تحکم به الروایات. 

رابعًا: یظهر من عباراتهم الأخيرة التهویش في العبارات» واستخدام الأسلوب 
الخطابي الذي لا یقوم به تقرير القضایا العلمیة ومن قال: إن اعتماد آراء السلف 
فيه إلغاءٌ للشخصية العلمیة. ومن قال بأن عقولنا هي الحکم على آراء السلف» 
وعقل من هذا الذي يُحتكم إليه؟ فما من شك أنه سيقع اختلاف كبير في قبول 
المرويات بين العالم والآخرء فما بالك بين العديد من العلماء. 

أقول: لتكن دراسة القضايا دراسة علمية بعيدةً عن التعصب والتهويش الخطابي في 
العبارات» سلّمني الله وإياكم من هذه الأساليب التي لا تجدي نفعًا في العلم. ۱ 
خامسًا: لقد كان كلام شيخ الاسلام متوازنًا معتدلاء ولم ينسب ابن عطية إلى 
المعتزلة كما فهمه هؤلاء الأفاضل بل الذي كان صريحًا في نسبه إلى المعتزلة من 
كان على مذهبه الاعتقادي» وهو ابن عرفة المالكي الأشعري (ت: ۸۰۳) كما نقل 
عنه ذلك ابن حجر الهیتمي في فتاواه الحديثية» تن الأفاضل قد اطلعوا 
على هذا الکلام؛ لكنهم لم ينقلوه بنصّهء بل آشاروا إليه باقتضاب» فمن نص 
بصراحة على اعتزاله كان أولى بالمناقشة ممن لم ينسبه إلى الاعتزال» ولا آدري 
ما الذي دعاهم إلى إطالة النقاش مع شيخ الاسلام. وترك نقاش ابن عرفة 
والهيتمي الأشعريين؟! 

سئل ابن حجر الهيتمي: هل في تفسير ابن عطية اعتزال؟ = 


۶ شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


ثم نبّه على وقوع ابن عطية «ت:۰4۱» في خلل من جهة ترك تفسیر 
السلف إلى أقوال بعض آثمة الأشاعرة کابن فورك (ت:6:۰0"* والجوینی( 
وغیرهم ممن ینعتهم بالمحققین. 

وترك کلام السلف إلى آمثال هولاء منقصة في التألیف» كما عله 
شيخ الاسلام :۰۷۲۸ لذا أعقب ذلك بیان قاعدة عامة في الخلل الذي 
یقع في التعامل مع أقوال السلف - بقوله: «فإن الصحابة والتابعین 
والائمة إذا کان لهم في تفسیر الآية قول. وجاء قوم فسروا الآية بقول 
آخر لأجل مذهب اعتقدوه. وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة 


والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في 
مثل هذا». 


= فأجاب بقوله: «نعم فيه شيء كثيرٌء حتى قال الإمام المحقق ابن عرفة المالكي: 
یخشی على المبتدئ منه أكثر ما يُخاف عليه من كشاف الزمخشري؛ لأن 
الزمخشري لما علمت الناس منه أنه مبتدع تخوفوا منه» واشتهر أمره بين الناس 
مما فيه من الاعتزال ومخالفة الصواب؛ وأكثروا من تبديعه وتضليله وتقبيحه 
وتجهيله» وابن عطية سني لکن لا يزال يُدخل من كلام بعض المعتزلة ما هو من 
اعتزاله في التفسیر» ثم یره ولا يُنبّه عليه» ويعتقد أنه من أهل السنةء وأن ما 
ذكره من مذهبهم الجاري على أصولھم؛ وليس الأمر کذلك. فكان ضرر تفسير 
ابن عطية أشد وأعظم على الناس من ضرر الكشاف». الفتاوى الحديثية» 
لابن حجر الهيتمي (ص : ۲1۲). 
فانظر إلى هذه الشدة في نقد ابن عطية» وكيف جعله ابن عرفة أضر من 
الزمخشري. فلم لم یناقشوا قوله. ونوقش قول شيخ الإسلام؟! 

)١(‏ محمد بن الحسن بن فورك الانصاري الأصبهاني» أبو بکر؛ فقیه شافعي» متکلم 
أصولي» مشارك في التفسيرء له فيه کتاب وله کتاب (حل الآيات المتشابهات)» 
توفي مسمومّا ستة 4۰7 معجم المفسرین (۵۱4:۲). 

(۲) عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجويني؛ امام الحرمین» شافعي؛ متکلم 
آشعري» ولد سنة ۰4۱٩‏ وتوفی سنة ۰4۷۸ ذکر له فى کشف الظنون (11۳:۱) 
كتابًا في علم التفسير. ۱ ۱ 


BA 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۳۳۵ 
ومن الأمثلة في تقسیر ابن عطية (ت:١٤٥):‏ 


۳4 د 


١‏ في قوله تعالی: لا ره الم وهو يدرك الب وه لیف 
لب 469 الانعام: ۰۱۰۳ قال: «آجمع أهل السنة أن الله تبارك وتعالی یری 
يوم القيامة؛ يراه المومنون قاله ابن وهب عن مالك بن آنس طا . 
والوجه أن يُبيّن جواز ذلك عقلاء ثم يُستند إلى ورود السمع بوقوع ذلك 
الجائزء واختصار تبيين ذلك: أن يُعتبر بعلمنا بالله ويك فمن حيث جاز أن 
نعلمه لا في مکان» ولا متميِّرّاء ولا متقابلاء ولم يتعلق علمنا بأكثر من 
الوجود. جاز أن نراه غير مقابل ولا محاذي ولا مكيّمًا ولا محدودّاء وکان أبو 
عبد الله النحوي یقول : مسألة العلم حلقت اکى المعتزلة - ٹر ورد الشرع بذلك» 
وهو قوله نچ : ار یب یره © إل ييا از 667 [القيامة: ۰۲۱ ۳۷۰۰۰۲۲۳ . 

یظهر من هذا النص أن مسائل الاعتقاد عند ابن عطية (ت:۰:۲) إنما 
ین بالعقل آولا - وذلك طریق المعتزلة في تقریر العقائد - ثم بعد بیانها 
بالعقل يُلتفت إلى ما ورد في السمع وكأنه فضلة في هذا الباب. فأي شيء 
آوضح من أنه ذهب إلى تقریر آصوله العقدية بطرق من جنس ما قررت به 
المعتزلة أصولهم؟! 

وقد قال في هذه المسألة: «... والرژية نما یثبتها بأدلة قطعية غير 
الآية» فإذا ثبتت حسّن تأويل أهل السنة في هذه الآية وقوی۳. 


 )١(‏ يا ليت ابن عطية أخذ بجميع مذهب مالك في الاعتقادء فإنه لم يذكره في كثير 
من مسائل الاعتقاد التي ذهب إليهاء فضلا عن أن يتبعه فيهاء بل كان يذكر 
مذهب الاشاعرة على ما قرأه على أشياخه من كتب ابن فورك والجويني كما 
ذکره هو في فهرست شیوخه. وکما هو ظاهر من نقله لا قوالهم واعتماده المذهب 
الأشعري في تفسیره. 

(؟) المحرر الوجيزء ط : قطر (۳۰۲:۵). 

(۳) المحرر الوجیزء ط: قطر (۲۱۹:۱۵). 


BA 


1 شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


والأدلة القطعية عنده هي الأدلة العقلية» فإذا ثبتت بالدلیل العقلي جاء 
بعد ذلك تأويل الایت وحملها علی ما آجازه الدليل العقلي عنده . 


اد في قول تعالی : وهو a E‏ ال ووم 
بو ڪن سود له الک وله الثلك یرم بهم ف اشرز عينم التب 
واسهدد وهو ليم ال 407 الانعام: ۰0۳ قال: «وقوله تعالى: 7 
201 الآية. خلق: ابتدع وأخرج من العدم إلى الوجود؛ وبالحق: 
آي: لم يخلقها باطلا لغیر معنی؛ بل لمعانٍ مفيدة ولحقائق بينة» منھا ما 
يحسه البشر من الاستدلال بها على الصانع» ونزول الأرزاق وغير ذلك. 

وقيل: المعنى: بأن حى له أن يفعل ذلك. 

وقيل: بالحق؛ معناه بكلامه» في قوله للمخلوقات: «كن4. وفي 
قوله: انت لوا أو كيه ». 

قال القاضي أبو محمد كُذَنْهُ: إن المخلوقات إنما إيجادها بالقدرة لا 
بالكلام» واقتران (كن) بحال إيجاد المخلوقات فائدته إظهار العزة والعظمة 
ونفوذ الأوامر واعلان القصدء ومثال ذلك في الشاهد أن يضرب إنسان شيئًا 
فيكسره» ويقول حال الكسر بلسانه: انكسرء فإن ذلك إنفاذ عزم» وإظهار 
قصد - وله المثل الأعلى - لا تشبيه» ولا حروف» ولا صوت. ولا تخیر 
آمره واحد كلمح بالبصر. فكأن معنی الآية على هذا القول: وهو الذي خلق 
السموات والأرض بقوله: کن؛ المقترنة بالقدرة التي بها يقع إيجاد المخلوق 
بعد عدمه» فعبّر عن ذلك بالحق») 

وهذا التحرير الذي ذكره مبني على رأي الأشاعرة في كلام الله 
سبحانه» وأنه معنى واحد قائم بالنفس؛ وهو ما يعبرون عنه بالكلام النفسي» 
وفي هذا ما فيه من إنكار صفة الكلام لما يرونه من أنه يلزم منها قيام 


)١(‏ المحرر الوجيزء ط: قطر (۰)۲4۸:۵ ووازن بما ذكره الطبري في هذه الآية. 


سس سن سی وس ا اخ 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۳۳۷ 


الحوادث في ال وهو مره عن ذلك. ولهذا تجد أن الخلل في کلام الله 
عندهم قد انجرّ على مواضع كثيرة في التفسیر فمثلا یقول في قوله تعالی: 
«كتث رنه (إبراهيم: :)١‏ «وقوله: لت في موضع الصفة للکتاب؛ قال 
القاضي ابن الطيب وأبو المعالي وغيرهما: إن الانزال لم يتعلق بالکلام 
القديم الذي هو صفة الذات» لکن بالمعاني التي أفهمها اللہ جبريل #4 من 
الکلام»۲. ولا يخفى ما في هذا الكلام من الخلل العقدي ممن هو مطلع 
على عقائد الأشاعرة في كلام الله» والجدل في هذا محله كتب العقائد؛ 
والمراد هنا التمثيل» والله الموفق. 

وبالجملة» ففي تفسير ابن عطية الأشعري مواضع كثيرة فيها خلل من 
جهة الاعتقاد. وقد وقع عنده انحراف في تفسيرهاء بل قد يقع عنده مخالفة 
لظاهر الآية بسبب شبه اعتقادية» أو بسبب مدافعة ما يرد عليه مما يخالف 
مذهبی وذلك ظاهر في مثل تفسيره لقوله تعالى: وعدا بها وأستيقتتها شم 
ُلہُ نما يمنا قانظر کیت کان عَفَةُ الْمنيينَ ©4 [النمل: ۰۲۱۸ فظاهر الآية آنهم 
قد استیقنوا بالآيات الدالة على نبوة موسى نجل وعلموا علمًا يقينيًا بنبوته؛ 
لکنهم جحدوا ذلك؛ فکفرهم کفر جحود. 

أما ابن عطية كه فلجلج في هذه الآية وشبیهاتها ومنع وقوع کفر 
الجحودء لأنه يناني أصلا من آصوله. وهو أن المعرفة تقتضي الایمان فإذا 
وجدت المعرفة انتفى الکفر؛ قال: «وظاهر قوله تعالى: لإَحَحَدُما یا 
انتآ شنم طلا را حصول الكفرٍ عناداء وهي مسا تولین""» هل 
يجوز أن يقع أم لا؟ 


3 0 


فجوّزت ذلك فرقةٌء وقالث: يجورٌ أن يكونَ الرجل عارفاء الا أنه 


.)۱۹۳:۸( المحرر الوجیز» ط: قطر‎ (١) 
هذا النقل من طبعة المغرب› ويبدو أنه سقط حرف الجر (علی)» وفي المحرر‎ (٢ 
. الوجيز» ط: قطر (۱۱ :۱۷۹): اوهي مسألة فيها قولان»‎ 


بث که ل اا ن 


۸ شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


تخل عنادًا ویموتُ علی معرفته وجحوده » فهو بذلك فى حکم الکافر 
المخلد. قالوا: وهذا خکم [بلیس وحکم حیی بن أخطب وأخيه» حسبّما 
روي عنهما. 

قال القاضي أبو محمد كدَنهُ: وان ُورض هذا المثال» فرض انسان 
ويجورٌ”'' فيه ذلك. 


وقالت فرقة: لا يصح لوجهین : 
احدهما: أن هذا لا یجوژ وتوہ من عاقل. 


وحکم الکافر لا یلحقه. الا بان یَجلّ في القلب كفرٌء ولا يصح اجتماع 


قالوا: ويشبه في هذا العارف الجاحذ أن يُسلبَ عندً الموافاة تلك 
المعرفق ويحل بدلها الكفرُ. 

قال القاضي أبو محمد ّث : والذي يظهرٌ عندي في هذه الآية وكلّ ما 
جرى مجراها: أنَّ الكفرةً كانوا إذا نظروا في آیاتِ موسى أعطتهم عقولهم 
أنّها ليست تحت قدرة البشرء حصل لهم اليقينُ أنها من عند الله تعالی 
فيغلبُهم أثناء ذلك الحسدٌء ويتمسّكون بالظنونِ في أنه سِحرٌ وغير ذلك مما 
يختلجٌ في الظنْ بحسب کل آية» ويلجون في ذلك. حتى يُستلبَ ذلك اليقين 
أو يدوم كذلك مضطربًا. وخکمه حکم المستلب في وجوه عذابهم». 


(1) الصواب بإسقاط الواوء وهي غير موجودة في المحرر الوجيزء ط : قطر (۱۷۹:۱۱). 

(: ری الوین ظ× التعرب 0۷-۹1:1١‏ وقد تقل منها بان فى طعة: قطر 
1ے 41۸۷ مق مخل گئی سطريو» وله المشان: وقد كرو هذه ال 
فى (۱۸۲:۵ - ١۱۸)ء‏ وينظر: (۹:۱٥۲ء‏ 455 40۷ (٤:٣٣۳۔‏ 6۳۰۵ 
.)4٦۹۰ - ۸4:1۲)‏ 


شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ‏ ۲۳۹ 


تفسیر الطبري: [۱۰۳] 

آشار شيخ الاسلام إلى تفسیر الطبري :۳۱۰ إشارة عابرة» وأثنى عليه 
في مقام الحديث عن تفسير ابن عطية (ت:۰4۲) وموقفه من تفسير السلف؛ 
فوصف تفسير الطبري (ت:۳۱۰ بأنه من أجل التفاسير المأثورة» وأعظمها 
قدرّاء وذلك حقٌّ يعرفه من الع على تفسير الامام ابن جرير الطبري 
«ت:٠٠٠)‏ الذي جعل المأثور من تفسیر السلف أصلا من أصوله التي يعتمدها 
في التفسير» بل لم يكن يرى الخروج عن آقوالهم وإنما يتخيّر المتخيّر من 
بين أقوالهم حسب ما يظهر له من ترجيح على أسلوب علمي رصين متين. 

ولا كان اعات على مائور التفسير عن السلف کیا ہے كان من 
أغنى المصادر بآثار السلف في التفسیر. لكنه لم یجمد على الماثوز دون أن 
يكون له ترجيحات ونقد للتفاسیر وقد اعتمد على قواعد علمية ترجيحية في 
تقديم الأقوال والقول بهاء أو في نقد الأقوال التي لا يرى صحتها. 

ولما كان هذا المنهج الذي سلكه الطبري سلم من المخالفات العقدية 
بالجملةء وان كان قد يذكر بعضها للردٌ عليها 


اما : تفسير أبي عبد الرحمن السلمي وأقوال الصوفية: ] 
قال شيخ الإسلام: «وأما الذين يخطؤون في الدليل لا في المدلول 

فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني 

سیت یا سیت سو سی رای 

السلمي في حقائق التفسیر"" وان کان فيما ذکروه ما هو معان باطلة» فان 


)١(‏ قال الدکتور عدنان زرزور عند هذا الموطن من تعليقه على مقدمة شيخ الاسلام: 
. «أبو عبد الرحمن السلمي هو محمد بن الحسین بن موسی الأزدي النيسابوري؛ 
المتوفی سنة ۰8۱۲ وقد اختلف فی توثيقه. وکتابه (حقائق التفسیر) الذي كان 
يجب أن يُسمى أباطيل التفسیر او أقالل اتی قال فيه الذهبى ‏ بحق ۔: 

«إنه تحريف وقرمطةا حتى إن السبكي يستغرب من شيخه الذهبي أن یصف - 


یی سن SIEGES‏ 


ے2 شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


ذلك يدخل في القسم الأول. وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعًاء حیث 
يكون المعنی الذي قصدوه فاسدًا». 

١‏ أعاد شيخ الاسلام الحديث عن الخطأ في الدليل والمدلول؛ وقد 
سبق ذكره وذكر أمثلة له» لکن اللفتة التي أحب التنبيه عليها هي قوله: « من 
الصوفية والوعاظ والفقهاء». وهؤلاء يدخلون إلى باب الاستنباط لاستنباط 
معاني تخدمهم في أغراضهم» فيقعون فيما ذكره شيخ الإسلام من الخطأ في 
الدليل» وهو کون الآية دالة على هذا المعنى» وليس خطؤهم في المدلولء 
وهو الكلام المستتبط الذي يذكرونه تحت الایة المستنبط منهاء فهو بذاته 
كلام صحيح لا خلاف فیه» وإنما النزاع في کون الآية دلت عليه. 


ولو تأملت حال الوعاظ وبعض المربْیْنَ اليوم لرأيت منهم ما يذكره 
شيخ الاسلام من إقحام القرآن في أغراضهم والاستدلال به على معانٍ 
صحيحة في ذاتهاء لکن الآيات التي يوردونها لا تدلٌ على ما ذھبوا إليه من 
الاستدلال. 


ومن الأمثلة على خطأ المتفقهة في الدليل لا المدلول» ما ذكره ابن 


عطية (ت:۰4۲) من استدلال المهدوي ea)‏ في قوله تعالى: #ولولاً آن 


= السلمي بالجلالة مع علمه بما في كتابه من التحريف!! والذي نستغربه نحن - بعد 
ذلك - أن يقول فيه السبكي: «كان شيخ الصوفية وعالمهم في خرسان)ء وأن له 
«اليد الطولی في التصوف. والعلم الغزیر» والسير على سنن السلف»!! لأننا لا 
ندري ما هو العلم الغزيرء وما هي سنن السلف بعد هذه التأويلات القرمطية التي 
فى الكتاب» وكما أن التصوف الذي فيه لا يمْتٌ إلى السنة والشريعة بصلة. ولكنه 
من ذلك النوع الفلسفي الذي كان غالبًا في القرنين الرابع والخامس. والذي كان 
متأثرًا بالحركات الباطنية التي اجتاحت العالم الإسلامي. 
قال الإمام أبو الحسن الواحدي: صنّف أبو عبد الرحمن السلمي (حقائق 
التفسیر)ء فان كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر». 

- أحمد بن عمارهء أبو العباس المهدوي» مقرئ» مفسر» من المهدية بتونس له‎ )١( 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ‏ ۲۶۱ 


ومعارج عا یظهرون © [الزخرف: ۰۲۳۳ قال: «قال المهدوي: 7 هذه 
الآية على أن السقف لرب. البيت الأسقلء إذ هو هسوب إلى البيوت. 

قال القاضي ہر مد لات وهلا ی واس 

ومن أمثلة التفقه الخطاً في الدلیل والمدلول ما ذکره الماوردي (ت:۰۰:) 
في استنباط بعضهم في قوله تعالی: «ولذ قال رهم رت اني کیف تی 
السو 16 اوم من کال ب وی لیم کی 6ل مد هنن ابر رف 
ی کم اجکل عل کل جيل من جر شم ان يأييتك سنا وام أن الله 
عير کم 409 [البقرة: ۰۲۲۰۰ قال: «وخكي أن إبراهيم ذبح آربعة من 
الطيرء ودق آجسامهن في الهاون لا روحهن"۰۳ وجعل المختلط من 
لحومهن عشرة أجزاء على عشرة جبال» ثم جعل مناقیرها بين أصابعه» ثم 
دعاهن فأتین سعيّاء تطاير اللحم إلى اللحم» والجلد إلى الجلد والريش 
إلى الريش» فذهب بعض من يتفقه من المفسرین إلى أن من وصی بجزء ماله 
لرجل آنها وصية بالعشر؛ لأن إبراهيم وضع آجزاء الطیر على عشرة 
جبال»۲۳. 


۲ - تحدث شيخ الاسلام عن تفسیر آبي عبد الرحمن السلمي (ت:۱۲:) 
في غير ما موطن من کتبه"* وقد ذکر تصنيقًا للروایات التي ینقلها السلمي 


= کتاب في التفسیر بعنوان (التفصیل الجامم لعلوم التنزیل)» واختصره» سمی 
المختصر (التحصیل) توفي سنة .41١‏ 

.)۲۲۰ - ۲۱۹:۱۳( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 

(۲) قال المحقق: «كذا في الأصل». 

(۳) النکت والعيون للماوردي» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم (۳۳:۱). 

(4) ينظر في حديثه عن أبي عبد الرحمن السلمي ما يأتي: بغية المرتاد (ص:۰)۳۲۸ 
الرد على البكري (۵۹:۱) الاستقامة (۰)۱۹۱:۱ مجموع الفتاوی (2)5705:5 
(۶۱:۱۱ ۔ ۰۶۳ ۰6۵۸۱ (۱۳: ۲۶۲ - (YET‏ (۱۸۶:۳۵). 


۳:۳ شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


(ت: ۰:۱۲ فقال: «وکتاب حقائق التفسیر لأبي عبد الرحمن السّلمي یتضمن 
ثلاثة آنواع : 

احدها: نُقُولُ ضعيفة عمن تقّلث عنه مثل آکثر ما نقله عن جعفر 
الصادق» فان آکثره باطل عنه» وعامتها فيه من موقوف آبي عبد الرحمن؛ 
وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبي عبد الرحمن حتی كان البيهقي |ذا 
حدث عنه يقول: حدثنا من أصل سماعه(؟. 


)۱( قال شيخ الإسلام في أبي عبد الرحمن ن السلمي ورواياته: «وهو في نفسه رجل من 
أهل الخیر والدین والصلاح والفضل. وما يرويه من الآثار فيه من الصحیح شيء 
كثيرء ويروي أحيانا أخبارًا ضعیفة بل موضوعة؛ يعلم العلماء أنها کذب. 
وقد تكلم بعض حفاظ الحديث في سماعه. وكان البيهقي إذا روى عنه يقول: 
«حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل سماعه)»ء وما يظن به وبأمثاله ‏ إن شاء الله - 
تعمد الکذب لکن لعدم الحفظ والاتقان یدخل علیهم الخطاً في الروایةء فان 
التُساك والعْبّاد؛ منهم من هو متقن في الحديث مثل ثابت البناني والفضيل بن 
عياض وأمثالهماء ومنهم من قد یقع في بعض حدیثه غلط وضعف؛ مثل مالك بن 
دينار وفرقد السبخي ونحوهما. 
وكذلك ما يأثره أبو عبد الرحمن عن بعض المتكلمين في الطریق أو ينتصر له من 
الأقوال والأفعال والأحوال؛ فيه من الهدى والعلم شيء كثيرء وفيه أحيانًا من 
الخطأ أشياء» وبعض ذلك يكون عن اجتهاد سائغ» وبعضه باطل قطمًا؛ مثل ما 
ذكر في حقائق التفسير قطعة كبيرة عن جعفر الصادق وغيره من الآثار الموضوعة» 
وذكر عن بعض طائفة أنواعًا من الاشارات التي بعضها أمثال حسنة واستدلالات 
مناسبة» وبعضها من نوع الباطل واللغو. 
فالذي جمعه الشيخ أبو عبد الرحمن ونحوه - في تاريخ أهل الصفة. وأخبار زهاد 
السلف» وطبقات الصوفية ‏ يستفاد منه فوائد جلیلت ويجتنب منه ما فيه من 
الروايات الباطلةء ويتوقف فيما فيه من الروايات الضعيفة. 
وهكذا كثير من أهل الروايات ومن أهل الآراء والأذواق من الفقهاء والزهاد 
والمتكلمين وغيرهم ل يوجد فيما يأثرونه عمن قبلهم وفيما يذكرونه معتقدين له 
- شيء كثيرء وأمر عظيم من الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسولهء 
ويوجد أحيانًا عندهم من جنس الروايات الباطلة» أو الضعیفةء ومن جنس الآراء 
والأذواق الفاسدةء أو المحتملة شيء کثیر» الفتاوى (۲:۱۱؛ - 4۳). 


BGA NEES یی کے‎ 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ‏ ۰ ۲۶۳ 


والثانی: أن یکون المنقول صحيحًا لکن الناقل أخطأ فیما قال. 
والثالت: نُقُولٌ صحيحةٌ عن قائل مصیب. 


وكل ما وافق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به 


وإن ذكر على سبيل الاشارة والاعتبار والقياس فقد يكون حمًا وقد 
يكون باطلا . 


وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير 
المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف 
للكلم عن مواضعه» وهذا فتح لباب الزندقة والالحاد وهو معلوم البطلان 
بالاضطرار من دين الاسلام*۳. 

أمثلة من کتاب حقائق التفسیر لأبي عبد الرحمن السلمي: 

]۱ قال آبو عبد الرحمن السلمي: «قوله: #والظور ی۴ [الطور:‎ ١ 
قال عبد العزيز الكناني: أقسم الله تعالى بالطور» والطور الجبل؛ وهو‎ 
النبي َء كان في أمته كالجبال والأرض؛ استقرّت به الأمة على دينهم إلى‎ 
. . يوم القيامة» كما استقرت الأرض بالجبال.‎ 

قوله: #وكتب مسظور 0 [الطور: ۲] قال عبد العزيز الكناني: أقسم 
بالكتاب المنزل عليهء فهو مسطور في اللوح المحفوظ. 


في رف تُشور )4 الطور: ۴ قال: في المصاحف. 


وليت النتنور ©4 [الطور: 4]: هو النبى یل كان والله ‏ بیّا 


.)۲۳ - ۲۳۲:۱۳( الفتاوی‎ )١( 


۶6 شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


«واسَمّف المروع لہ [الطور: 0): هو رأس النبي يله كان وال - 
سقفا مرفوعًاء وفي الدارین مشهورًاء وعلی المنابر مذکورا. 

وَالَحْرٍ الس ور 409 (الطور: ٦ا‏ وهو قلب محمد بي كان وال - 
بحرًا من حب الله تعالى مملوءًاء فأقسم الله تعالى بنفس محمد يلل عمومّاء 
وبرأسه خصوصّاء وبقلبه ضياءً ونوا وبكتابه حجة على المصاحف 
مسطورّا» فأقسم الحبيب بالحبيب» فلا وراءها قسما'''. 


ولا يخفى ما في هذه التفسيرات لهذه الآيات من حمل الكلام على ما 
۲ قال أبو عبد الرحمن السلمي: «وقال بعضهم: كان أيوب قائمًا 
مع الحق في حال الوجد. فلما كشف عنه البلاء وأظهره» وكشف ما به» 
قال : سن 2 الس 200 . 
فانظر كيف جعل هذا المتصوف كشف الضر ضرا وكأنه يريد أن يقول: إن 
حال الوجد الذي يلقاه أيوب حال ضرّه كان نعمة وأن الخروج منه ضرّ. فلما 
كشفها عنهء قال: می سر وهذا فهم باطل» وهو من أعاجيب الصوفية. 
وقد نقل أبو عبد الرحمن عن جعفر الصادق قريبًا من هذاء قال: « 
تناهی أيوب فى البلاء واستعذبه؛ صار البلاء وطنا له» فلما اطمأنت إليه 
نفسه » وسکن عله البلاء نے شكره الناس على صبره » ومدحوه عليه فقال : 
مک اسر لفقد الض»" . 


)١(‏ زیادات خقائق التفسیر» لابي عبد الرحمن السلمي؛ تحقیق: جیرهارد بوورینغ 
(ص :۱۸۸ - ۱۸۹). 

(۲) حقائق التفسيرء لأبى عبد الرحمن السلمی» تحقیق: سيد عمرانء ط: دار الکتب 
العلمية  .)۱۱:۲(‏ 1 

(۳) حقائق التفسن لأبي عبد الرحمن ن السلمي» تحقيق: سيد عمرانء ط: دار الكتب 
العلمية (۱۰:۲). 


نوم مرس 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۲8۵ 


ومثل هذا لا يُعقل خروجه عن جعفر الصادق ینب إذ هو مخالف 
للفطرة والشرع» فکیف یکون نفد الضرٌ ضُرًا؟! 

۳ - ومن الكلام الباطل المخالف لشريعة محمد عد ما رواه - مکذوبا 5 
عن جعفر الصادق قال في قوله تعالى: فو اس نفك وما وُعَدُونَ 4659 
[الذاريات: ۲۲]: الو نظر العبد إلى السماء بحقيقة البصر والبصيرة لسكن إلى 
فان اله الف ردق رل ضرا من أجل ورف فاول كلانه عل لا 
خلاف فیه وآخر کلامه مخالف للشریعة ولا يصح صدوره من مثل هذا 
العالم الربانی» ولا شك فى كذبهم عليه فيه» فافته من ناقليه عنه» وناسبيه 
اليه . 


عجرو ےہ ۶ھ 


4 - في قوله تعالی: وَالبدُ لیب یج ما بان ریب رای عبت لا 
خر 1 تک کل ال مرف یت قوم یو 9 [الأعراف: ۸٤]ء‏ آورد 
أبو عبد الرحمن السلمي تفسيرات للصوفية» منها: 

«قال أبو عثمان: البلد الطيب مثل قلب المؤمن النقي» یخرج نباته 
بإذن ربه» تظهر على الجوارح أنوار الطاعات والزينة بالاخلاصء والذي 
خبث قلب الكافر لا يظهر منه إلا النکد والشؤم والظلم على الجوارح من 
إظهار المخالفات». 

«وقال الجوزجاني: البلد الطيب هو القلب؛ يخرج نباته بإذن ربه 
بظهور أنواع الطاعات على الجوارح» والذي خبث من القلوب لا يظهر على 
الجوارح إلا بالمخالفات»”' . 


تأمل الفرق بين عبارة أبي عثمان» وعبارة الجوزجاني التي فيها الجزم 
(۱) زیادات حقائق التفسيرء لأبي عبد الرحمن السلمي». تحقيق: جيرهارد بوورينغ 


(ص : ۱۸۷). 
)٢(‏ حقائق التفسيرء لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقیق: سید عمران (۲۳۱:۱). 


]۱۰۲-۱۰)[ 


ہے شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


بان البلد الطيب في الاية هو القلب؛ ولا شلف أن هذا الجزم غير صحیح 
لکن أن يحمل المعنی على القلب على سبیل المقايسة والمشابهت فذلك 
محتمل والاية آعم من ذلك. 

ه ‏ ومن المکذوب على جعفر الصادق وله وعن آله. ما ذکره آبو 
سیر في پ ےو ہیں ولذ جَعلا یت ماب ناس وآنتا وائندڈُوا من 
ما برهم 12 هدنا ا هتم وسيل أن طهْرا بى الِاطَأبِفِينَ اکن 
رگم السُجود و [البقرة: ۰۲۱۲۰ قال: «سمعت منصورًا يقول بإسناده عن 
جعفر ه4 قال: ل ار فمن آمن به. وصدّق برسالته 
دخل في ميادين الأمن والامانت» 

ولا شك أن من آمن بمحمد ية دحل في ميادين الأمن والأمانةء لکن 
أن يكون المراد بالبیت محمدًا يِه فذلك ما لا يصحٌ؛ والسياق واضح في 
بطلان هذا القول العجیب. وما أكثر عجائب هؤلاء القوم في تفسيراتهم 
لكلام الله. 


آشار شيخ الاسلام في نهاية هذا الفصل إلى قضية مهمة للغاية» وهي 


تعلق بالموازقة'بين سیر ات السلفه وتسيراث الخلتہ والموقق عن 
تفسيرات الخلف المناقضة لتفسيرات السلف. 


وقد ذكر أنه إذا كان للسلف في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا 
الآية بقول آخر من أجل مذهب اعتقدوه» وذلك المذهب ليس من مذاهب 
السلف؛ فإنهم يصيرون مشاركين لأهل البدع الذين يعتقدون ثم يستدلون. 


وهؤلاء لا يخلو حالهم في المخالفة من الآتي: 


(۱) حقائق التفسيرء لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق: سيد عمران (14:۱ - 1۵). 


و سوه 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ‏ ۲۶۷ 


۱ - أن یکون مجتهدًا.مخطنّاء وهذا يُغفر له خطؤه. 

۲ أن یکون مبتدعا. وهذا يأثم بابتداعه. 

نم إن القرآن قرأه جيل الصحابة والتابعین وتابعیهم وکانوا أعلم به 
ممن جاء بعدهم كما آنهم أعلم بالحق الذي نزل على محمد وو ولا 
يُعقل أن يكون من جاء بعدهم أهدى طريقًا منهم. 

ومن خالفهم من غير هوى وقصدٍ للضلالة» فإنه لا يخلو أن يكون 
عنده شبهة عقلية أو سمعية» وهذا ظاهر من مخالفة كثير من الفرق التي 
تقصد الحق. لكنها لم تهتدٍ إليه. 

وإثبات علم السلف بمعاني القرآن والشريعة من الأمور المهمة التي 
نحتاجها اليوم» إذ ظهرت كتابات لا تعيرهم أدنى اهتمام بل هي لا تعترف 
بصحیح السنة وتعرض إلى نقدها بطرق عقلية عقيمة تدل على نقص الباحث 
في مادة البحث. فضلا عن نقصه العلمي بالشريعة وتاريخها. 

وهذا أصل مهم للغاية يحسن تثبيته بالأدلة المقنعة لينقطع بذلك جدل 
المجادلين» وتخريفات المنحرفين الذين ما يفتؤون يخرجون في كل حين شیف 
من خواء عقولهم المريضة. 

فالذين نزل بلغتهم القرآن» وشاهدوا أحوال النزول» وعرفوا أحوال من 
نزل عليه كيه وتدارسوه في حياته وبعد وفاته ألا يكونون آقدر على فهمه 
ممن جاء بعدھم؟! 

بلی . 

ثم نقلوه لجیل التابعین الذي حملوا راية التفسیر» ونقلوه لاتباع 
التابعين» الذين صار التفسیر في جیلهم بين التفسیر النقلي المحض. والتفسیر 
الذي يدخله الاجتهاد. وعلیهم یکاد یتوقف النقل» إذ لم ینقل عن الطبقة 
اي بعدهم شيء کر في التفسیر. 


فت شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال 


أقوالهم» وإما أن يجتهد اجتهادًا سليمًا يسلك فيه طریقهم ولا يناقض في 
اجتهاده أقوالهم. 

ولقد كانت أسباب الاختلاف في هذه الأجيال الثلاثة أسبايًا علمية مقبولة» 
ولما ظهرت البدع» وصار هؤلاء المبتدعة يريدون تعزيز بدعهم بالاستدلال 
بالقرآن ازدادت شقة الخلاف» وصار من أكبر أسباب الاختلاف بين المتأخرين 
الاختلاف في المعتقد» فحرّف کلام الله ليوافق مذاهبهم. والله المستعان. 

وأما كيفية معرفة فساد أقوال هؤلاء فقد ذكر شيخ الإسلام طريقة ذلك 
ورتبها على الاتي : 

١‏ - معرفة القول الصواب الذي خالفه هؤلاء المبتدعة. 

۲ أن تع أن كول السلف هو الحقء وان تفسير السلت بالف 
تفسير المبتدعة. 

۳ - أن يعرف أن تفسير المبتدعة مُحدثٌ مبتدع. 

٤‏ - أن يعرف بالأدلة التي نصبها الله للحق فساد قولهم. 

هذا خلاصة ما ذكره في هذه الفقرة» ويمكن أن يزاد عليه: معرفة 
الرأي المبتدع على وجهه وحقيقته. إذ كثيرٌ ممن يقرؤون التفسير لا يُحسنون 
معرفة المذاهب المخالفة. فيفوت عليهم شيء من آقوال المبتدعة وتدخل 
علیهم وهم لا یشعرون. 

وقد سبق التنبیه على منهج الزمخشري (ت:۲۸)ء وکیف کان یدخل 
اعتزالیاته آثناء کلامه في تفسیر الاية بحیث لا يُشْعَر بها. 

وقد ریت بعض من يحقق تفسيرًا من التفاسیر المخالفة لمنهج أهل 
السنة والجماعة لا یعرف سوی المخالفة في بعض صفات الذات الالهية؛ 
كصفة اليد أو الوجه أو بعض صفات الفعل؛ کالغضب والرحمت ولا تراه 
یتعدی ذلك إلى موضوعات العقيدة المختلفة کالقول في کلام الل٠‏ والقول 
في الایمان» والقول في القدرء وغیرها من مسائل العقيدة. 


شرح الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۰ ۲۹ 


ومما یحسن التنبه له في هذا المقام آمور : 

١‏ أنَّ الانحراف كان قديمّاء لکن بعضه لم تظهر له آثارٌ كتابية؛ 
كعقيدة الخوارج وعقيدة آوائل الرافضة. 

۲ أن هذه المعتقدات قد دخلها التَّطوّرء فالخوارج في أول أمرهم 
ليسوا هم الخوارج بعد استقرار مذهبهم بأخرق والرافضة الاوّلون ليسوا 
كالرافضة المتأخرین» وكلتا هاتين الطائفتين قد تبنّوا عقيدة المعتزلة» وأخذوا 
منها بنصيب وافر. 

۳ أنَّ بعض هذه الفرق قد تتفق في نهايات مسائل الاعتقاد» لكنها 
وصلت إليها بطرائق عقدية مختلفةء وهذا يعني أن اتفاقهم في النهايات لا 
یلزم منه اتفاقهم في البدایات وفي الاستدلالات . 

٤‏ - أن انتساب أحد المفسرین لاحدی الفرق لا یلزم منه أن یکون 
ممن یقول بجمیع أقوالهاء فقد یخالف فیما هو مشهور من مقولات أصحابه. 

۔ أن بعض المسائل التفصيلية في الاعتقاد مما قد یقع فيه الخلاف 
بين أصحاب الفرقة الواحدق فیحسن معرفة ذلك» لكي ینسب القول إلى 
قائله . 

وهذا يعني أن الانطلاق في تقرير المسائل العقدية في محیط الفرقة 
الواحدة لا يلزم منه الوصول إلى نتائج واحدة متفق عليهاء وهذه هي طبيعة 
البحث العقلي المجرد عن الوحي. 

ران فانه بخسن یمن يريت آذ يقرا التفسیو امن کتبه المتعدذة آن 
یکون عارفا بالقول الصواب الذي عليه السلف. مُلِمًا بأقوال هذه الفرق 
لكيلا يقع في أقوالهم وهو لا يشعر بذلك. 


لراك نان 


نات 
2 

1 
نا 
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2 
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نا 
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(۱۰۸) فان قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 

فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما 
أجمل في مكان فإنه قد سر في موضع آخرء وما اخثصر في مكان 
فقد بیط في موضع آخر. 

(۱۰۹) فان أعياك ذلك فعليك بالسنة. فانها شارحة للقرآن 
وموضحة له؛ بل قد قال الامام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : 
كل ما حكم به رسول الله به فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: 
ؤإنا ارلا یک الککب بلحي اکم بی الاس ہا ایك اک ولا کک 
لبنت حصا © [الساء: ۰۲۱۰۰ وقال تعالی : لوالا إلكَ کر 
شی لاس ما رد لیم رم كروت )€ دنسر: :۰6۰ وقال تعالی: 

وا ارلا يك الکتب الا شبن هم الى اختلفوأ فة وَهُدى وخ لور 
منک 4069 [النحل: :۰۰ ولهذا قال رسول الله : «إلا اني آوتیت 
القرآن ومثله معه» يعني : السنة. 

(۱۱۰) والسنة أيضًا تثزل عليه بالوحي كما ینز القرآن؛ لا آنها 
تتلی كما يتلى» وقد استدل الامام الشافعي وغیره من الائمة على ذلك 
بأدلة کثيرة لیس هذا موضع ذلك. 

(۱۱۱) والغرض آنك تطلب تفسیر القرآن منه» فان لم تجده فمن 
السنق كما قال رسول الله ية لمعاذ حين بعثه إلى الیمن: «بم تحکم؟ 
قال : بکتاب الله . 


أحسن طرق التفسير 


تفسیر القرآن بالقرآن 


تفسیر القرآن بالسنة 


السنة وحی 


Yo‏ أحسن طرق تفسیر القرآن 


قال: فان لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله َة . 
قال: فان لم تجد؟ قال: أجتهد رأبي. 
قال: فضرب رسول الله و في صدره وقال: الحمد لله الذي 
وفق رسول رسول اش لما يرضي رسول اله»» وهذا الحدیث في 
المسائد ژاستتم باسكا شتا 
یی الق باقرال (۱۱۲) وحينئكٍ إذا لم نجد التفسیر في القرآن ولا في السنة 
ا رجعنا"؟ في ذلك إلى آقوال الصحابة» فانهم آدری بذلك لما شاهدوه 
من القرآن» والأحوال التي اختصوا بها؛ ولما لهم من الفهم التام» 
والعلم الصحیح. والعمل الصالح؛ لا سيما علماژهم وكبراؤهم؛ 
أبرز من يُرجع إلیه کالائمة الأربعة الخلفاء الراشدین» والائمة المهدیین؛ مثل: عبد الله بن 
بن مو مسعودء قال الامام أبو جعفر محمد بن جریر الطبري: حدئنا أبو 
كريب» قال: أنبأنا جابر بن نوح» أنبأنا الأعمش» عن أبي الضحى» 
عن مسروق قال: قال عبد الله - يعني: ابن مسعود -: والذي لا إله 
غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت» 
ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته» وقال 
الأعمش أيضًا: عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا 
إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. 
(۱۱۳) ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم 
رسول الله كل وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله يي له حيث 
قال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 


)١(‏ نوع شيخ الإسلام في أسلوب الخطاب. ففي السنة كان الخطاب للغائب: 
«فإن آعباك ...0 وهنا جاء الخطاب عن المتكلم: «نجدء رجعناا وقد 
استشكلها الدكتور عدنان زرزور» حيث قرأ انجدا: اتجداء فجعل 


«رجعنا» : «رجعت) . 


أحسن طرق تفسير القرآن T00‏ 


وقال ابن جرير: حدئثنا محمد بن بشان أتبانا وكيع: أنبأنا 
سفیان» عن الأعمش؛ عن مسلمء عن مسروق قال: قال عبد الله 
۔ يعني ابن مسعود -: انِعُمّ ترجمان القرآن ابن عباس». 

ثم رواه عن يحيى بن داود. عن إسحاق الأزرق» عن سفیان؛ 
عن الاعمش» عن مسلم بن صبيح؛ أبي الضحی؛ عن مسروق» عن 
ابن مسعود أنه قال: «نِعْمّ الترجمان للقرآن ابن عباس». 

ثم رواه عن بندار» عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. 
فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. 

وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على الصحیح؛ 
وحُمُرَ بعده ابن عباس ستّا وثلاثين» فما ظنّك ہما كسبه من العلوم بعد 
ابن مسعود؟ 

وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف عليٌ عبد الله بن عباس 
على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة - وفي 
رواية: سورة النور - ففسَّرها تفسيرًا لو سمعته الروم والترك والدیلم 
لأسلموا. 

)١١4(‏ ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
الكبير في تفسيره عن هذين رس ابن مسعود وابن عباس؛ ولكن 
في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي 
آباحها رسول الله و حيث 1 «بلغوا عَنّي ولو آية» وحدّئوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمذا فلیتبواً مقعده من النار؟ 
رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. 

)١1١5(‏ ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك 
زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا 
الحديث من الإذن في ذلك. 


الاي ينقل من ان 
عباس وابن مسعود ما 
پروونه عن هل 
الکتاب 


۳ ےش و تال ملع 


۳۹ آحسن طرق تفسیر الق رآن 


أقسام الإسرائيليات (۱۱) ولکن هذه الأحاديث الاسرائيلية تذکر للاستشهاد لا 
للاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك 
٠) 0‏ 
والٹانی: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 
والثالث: ما هو مسکوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا 
القبيل» فلا نؤمن بەء ولا نكذيه» وتجوز حکایته لما تقدم . 
أهل الكتاب يختلفون (۱۱۷) وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دینی» ولهذا 
اضق يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرّاء ويأتي عن المفسرين 
خ خلاف بسبب ذلك» كما يذكرون فی مثل هذا أسماء أصحاب الكهف» 
ولون کلبهم. وعدَّتهمء وعصا موسى من أي الشجر كانت؟ وأسماء 
الطیور التي أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذي ضرب به القتیل 
من البقرة» ونوع الشجرة التی کلم اللہ منها موسى » إلى غير ذلك مما 
أبهمه الله فى القرآن مما لا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى 
دنياهم ولا دينهم . 
جواز نقل خلاف (۸) ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائزء كما قال 
أ الکتان ف ي م ر ی و سا کہ 7 کیو سے ے‫ ر 
سو تی ابو اندي | لانن له که انفد کل وان ما 
گا بالقیب شارت ميمه وكامو مكل كن رن أله ماب تا 
یعلمَهم إلا فلیل فلا ثَمَارٍ فم الا مزه ظهرا ولا تَنْتَقتِ فيهم مَنْهُرْ 
اس 59 [الكهف: ۰۲۲۲ 
ما اشتملت عليه قصة فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام» 
اصحاب الكهف من وتعليم ما ینبغی فى مثل هذاء فانه تعالی آخبر عنهم بثلائة أقوال 
جع ٗ رت ا ل 
السابقيد ضعف القولين الأولين» وسكت عن الثالثء فدل علی صحته إذ لو 
كان باطلا لردّه كما ردهماء ثم آرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا 


BA 


أحسن طرق تفسير القرآن ۲۲۷ 


طائل تحته» فيقال في مثل هذا: لش رق عل بیذتہم 4ء فإنه ما يعلم 
بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: #قلا ثَمَارٍ 
نيم الا مه ظَهرا4؛ أي: لا تُجهد نفسك فيما لا طائل تحته» ولا 
تسألهم عن ذلك فانهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. 

فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال 
في ذلك المقام؛ وأن ینبّه على الصحيح منهاء ويبطل الباطل» وتذكر 
فائدة الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول التزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته» 
فيُشتغل به عن الأهم» فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب 
أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه» أو 
يحكي الخلاف ویطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهو 
ناقص أيضّاء فإن صحّح غير الصحيح عامدًا فقد تعمد الکذب. أو 
جاهلا فقد أخطأ. 

(۱۱۹) كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى 
أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنّى» فقد ضر 
الزمان» وتکثر بما لیس بصحیحء فهو كلابس ثوبي زور والله الموفق 
للضواب. 


الطريق العلمي في 
عرض الأقوال 
ومناقشتها 


نصب الخلاف فيما 
لا فائدة نبه أو 
حكاية أقوالٍ ترجع 
إلى معنى واحد 
تضبيع للزمان 


م" أحسن طرق تفسیر القر آن 


قش ا فان (۰) إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة» ولا وجدته 
التابعين عن الصحابة» فقد رجم کثیر من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعین؛ 


كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير؛ كما قال محمد بن 
إسحاق: حدثنا أبان بن صالح» عن مجاهد قال: عرضت المصحف 
على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته. أوقفه عند كل 
آية منه وأسأله عنها. 

0 یه إلى العوحدى» قال دتا الحسين ہن سین 
البصري» حدئنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آیة 
إلا وقد سمعت فيها شيئًا. 

وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
الأعمش. قال: قال مجاهد: لو كنتٌ قرأت قراءة ابن مسعود لم 
أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. 

(۱۲۲) وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن 
غنام» عن عثمان المكي» عن ابن آبي مليكة قال: رأيت مجاهدًا سأل 


() هذه العبارة «وبه إلى الترمذي» تشير إلى عطف متن على سند سابق أو 
جزء من سند على سند سابق» والسند السابق لا يتوافق معه لا من جهة 
رجال الإسناد ولا من جهة المروي عنه» ولا يظهر هنا داعي للعطف بهذه 
العبارة» ولا أدري ما سببهاء وهذا الأسلوب سیتکرر» حيث سيأتي في 
الجملة اللاحقة: «وبه إليه»» وسيأتي كذلك في الفصل اللاحق. وهذه 
تحتاج إلى مراجعة لمعرفة هذا الأسلوب. 


BA ۳ 
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ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه آلواحه. قال: فيقول له ابن عباس: 
اكتب حتى سأله عن التفسير کله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا 


(۱۲۳) وکسعید ين سے" وعکرمة مولی ان عباس وعطاء چن 
أي رباح. والحسن البصري» ومسروق بن الأجدع وسعید بن 
المسیب. وأبي العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والضحاك بن 
مزاحم» وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. 


)١14(‏ فتذكر”" أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباین في 
الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافًا فيحكيها آقوالا وليس كذلك» 
فان منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره» ومنهم من ينص على 
الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن» فليتفطن اللبيب 
لذلك» والله الهادي. 


)۱۲١(‏ وقال شعبة بن الحجاج وغیره: آقوال و وس في 
الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟ ي يعنى أنها لا 


ج‫ 


تكون حجة على غير هم ممن خالفهم» وهذا صحيح » أما إذا أجمعوا 
على الشيء فلا یرتاب في كونه حجة. فان اختلفوا فلا يكون قول 


)١( ۰‏ عطف على قوله: «كمجاهد بن جبراء فقد استطرد في ذکر مزية مجاهد في 
التفسيرء وذكر كذلك مزية قتادة بين ما ذكره لمجاهدء وهذا راجع إلى 
كونه ین أملى المقدمة ولم يراجعهاء إذ ينقص هذه الفقرة التي ذكر فيها 
مزية مجاهد الترتيب 
ولما انتهى من ذكر مزية مجاهد عطف عليه غيره من التابعين بقوله: 
اوکسعید بن جبیر؟. 

(۲) العبارة قلقة» والعطف بهذا الموضوع - وهو تباین آلفاظهم في عباراتهم 
التفسيرية - لا یظهر منه علاقته بما ذکره سابقّا وعدم ترابط هذه الجمل 
راجع إلى الاملاء الذي سبق التنبیه عليه في أول المقدمة. 


تباين عبارات السلف 
فى أداء المعنی 
الواحد ليس من باب 
تعدد الأقوال 


حجية قول التابعي في 
التفسير 


07 
زو ہت لا ا ذال eS‏ 


۳۹۰ آحسن طرق تفسیر القر آن 


المرججحات عند بعضهم حجة على بعض» ولا على من بعدهم. ویرجم في ذلك إلى 

ہج تو لغة القرآن. أو السنة» أو عموم لغة العرب. أو أقوال الصحابة في 
ذلك: 

التفسیر بالرآی (۱۲) فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام”'. 


اجرد 
۷ حدئنا مومل""؟ حدئنا سقيان» حدئنا عبد الاعلی؛ عن 


سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ع: «من قال 
في القرآن بغير علم فلیتبواً مقعده من النار». 

حدثنا وكيع'" حدثنا سفيان» عن عبد الأعلى الثعلبي» عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: قال رسول اللہ كَكْهِ: «من قال في 
القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار». 

وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حمید. حدثني حسان بن 
هلال» قال: حدثنا سهيل أخو حزم القطعي؛ قال: حدثنا أبو عمران 
الجوني» عن جندب. قال: قال رسول الله كك «من قال في القرآن 
برأيه فأصاب فقد أخطأ». ۱ 


)١(‏ يمكن أن تكون هذه الجملة معطوفة على قوله: «فإن قال قائل: فما أحسن 
طرق التفسيرء فالجواب...»؛ أي: فالجواب كذا وكذاء فأما تفسير القرآن 
بمجرد الرأي فحرام. 

(۲) یلاحظ أنَّ في التعبير بقوله: «حدثنا مؤمل» اختصارًا؛ لمعرفة القارئ 
بالقائل» أو أنه سقظ من الناسخ» أو أنه سقط من المؤلفء ولم ینتبه له» 
وهذا عائد إلى مسألة الإملاء التي سبق التنبيه عليها. 
وقائل: «حدثنا مؤمل» هو الإمام أحمدء فقد روى هذا الحديث بهذا السند 
في مسنده (۹:۱٦۲)ء‏ وكان من الأولى أن ترد العبارة هكذا: قال الإمام 
آحمد: حدثنا مؤمل... الخ. ۱ 

(۳) قائل: «حدثنا وكيع» هو الامام أحمد أيضّاء فقد روى هذا الحديث في 
مسنده بهذا السند (۲۳۳:۱). 


أحسن طرق تفسیر القرآن ۲1۱ 


(۱۲۸) قال الترمذي: هذا حديث غریب؛ وقد تكلم بعض أهل 
وهكذا رُويَ عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي وَل وغيرهم تشدید أهل العلم في 
أنهم شدّدوا في أن يسر القرآن بغير علمء ا الل کی حر سال أن ضو را بخير 
وقتادة وغيرهما من اهل العلم انهم فسروا القران؛ فليس الظن بهم 
أنهم قالوا في القرآن» أو فسروه بغير علم» أو من قبل آنفسهم. 
(۱۲۹) وقد رُوِيَ عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من 
بل أنفسهم بغير علم" "۰ فمن قال في القرآن برأيه فقد تکلف ما لا 
علم له به» وسلك غير ما أُمِرَ به. فلو أنه أصاب المعنى في نفس 
الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه» کمن حكم بين 
الناس على جھلء فهو في النان وان وافق حُکُمُه الصوابِ في نفس 
(۱۳۰) وهكذا سمی الله تعالى الق كاذبين» فقال: #8فَإِدْ لم 
زگره هی اس مرحم مرگ 2 م هو س 
َنأ باشپداه قازلیک عند أنه هم الگنود» تاد ور: ۳] ال قاذف 
كاذب”" »2 ولو كان قد قذف من زنی في نفس الامر؛ لانه آخبر بما لا 
يحل له الاخبار به» وتکلف ما لا علم له به» والله أعلم. 
(۱۳۱) ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسیر ما لا علم لهم تحرج جماعة من 
السلف من تفسیر ما 


بەء كما روى شعبة» عن سلیمان عن عبد الله بن مرة» عن اہی لا علم لهم 
2 به 


معمر» قال: قال أبو بكر الصديق: «أيّ آرض تقلیی» واي سماء 

تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم آعلم؟!. 

)١(‏ أصل هذا الكلام عند الترمذي» وفيه اختلاف يسيرء ينظر: سنن الترمذي» 
تحقیق : [براهیم عطوة عوض (۲۰۰:۵). 

(۲) أي: یلزمه وصف الکذب. وان كان قد رأى الزنی بعینه» وذلك في ظاهر 
الأمر للناس» ما دام لم یات باربعة شهداء یشهدون على هذا الامر. 


E BNE و‎ 


۲ أحسن طرق تفسیر القرآن 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا محمود بن یزید » عن 
العوام بن حوشب» عن إبراهيم التيمي أن میلو ہہ 
قوله: کے مد و €6 (عبس: ۳۱ فقال: ١ای‏ سماء نظلّیي 
أرض قي إن آنا قلت في کتاب الله ما لا أعلم؟». منقطع"*. 

(۱۳۲) وقال آبو عبيد أيضًا: حدثنا يزيد عن حميد» عن أنس: 
أن عمر بن الخطاب قرأ علی المنبر: ویک 5# 1 رب @4 [عبس : ۱۳۱ 
فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبٌ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: 


۷ ہم 


وقال عبد بن حمید: حدثنا سلیمان بن حرب. قال: حدئنا 
حماد بن زید. عن انت غق ان قال: کنا عند عمر بن الخطاب 
- وفي ظهر قمیصه آربع رقاع - فقرأ: ویک و را @4 [عبس : [rı‏ 
فقال: ما الابْ؟ ثم قال: إن هذا لهو التکلف. فما عليك أن لا 


تدریه؟! ۰ 


(۱۳۳) وهذا كله محمول على آنهما ٹا إنما آرادا استکشاف 
علم كيفية الأب" والا فکونه نبتّا من الارض ظاهر لا پُجھل؛ لقوله 
تعالی : انز فا ا 6 گا وتا وقضا 69 وتو ولا € ردان ع 489 
[عبس: ۷۷ - ۳۰] 

(۱۳6) وقال ابن جریر: حدثنا یعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا 
ابن علية» عن آیوب» عن ابن آبي ملیکة: أن ابن عباس سئل عن آية 
- لو سئل عنها بعضكم لقال فيها - فأبى أن يقول فيها. إسناد صحیح. 


)١(‏ أي إسناد هذا الأثر منقطع؛ فإبراهيم التيمي لم يلق أبا بكر الصدّيق. 


)۲( لل فا ات ل ا لذا لم يعرفها ۱ 
هذان الصحابیان الجلیلان القرشیان. ۱ 


635 25 تلا درا کالم سی 


أحسن طرق تفسير القرآن ۲۳ 


)٠۳١(‏ وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» توف ابن عباس في 
عن ابن آبي مليكة» قال: سأل رجل ابن عباس عن: يوم كان مقداره سر اب 
ألف سنة؟ . 

فقال له ابن عباس : فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟. 

فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني!. 

فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في کتابه؛ الله أعلم 
7 ها 

فكرة أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. 

(2) وقال ابن جرير: حدثني يعقوب - يعني : ابن إبراهيم جندب بن عبد الله لا 
حدثنا ابن لیف عن مهدي بن میمون» عن الوليد بن مسلم» قال: بيب ان عن 
أحرّج عليك إن كنت مسلمًا لما قُمْتَ عتّي: أو قال: أن 


معنی اية 


فقال: أ 
أنه کان |ذا مغل عن تفسیر آية من القرآن قال: انا لا نقول في القرآن يكام إلا نيما بعلم 
1 9 من تفسير القران 


لا يتكلم الا في المعلوم من القرآن. 

وقال شعبة: عن عمرو بن مرف قال: سال رجل سعید بن 
المسیب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن» وسل من 
يزعم أنه لا یخفی عليه منه شيء؛ يعني : عکرمة . 

وقال ابن شوذب: حدثني زید بن ا بان قال گیا تسال 
سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام ۔ وكان أعلم الناس -۰ فإذا 


E ENES و‎ 


٤‏ أحسن طرق تفسیر القر آن 


سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم یسمع. 
تمہ ا (۱۳۸) وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبدة الضبي» حدثنا 
حماد بن زید حدئنا عبيد الله بن عمرء قال: لقد أدركت فقهاء 
07 المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير؛ منهم: سالم بن عبد اللہ 
والقاسم بن محمد » وسعید بن المسیب» ونافع . 


غررة لآ بتارل شين (۱۳۹) وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث» عن 
من القران ہشام بن عروة» قال: ما سمعت ابي تأوّل آية من کتاب الله قط . 


(۱6۰) وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي : عن محمد بن 
سيرين» قال: سألت عبيدة السَّلْمَانى عن آية من الفرآن فقال: ذهب 
الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القران» فاتق الله وعليك بالسداد. 
)١5١(‏ وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ» عن ابن عون» عن 
عبيد الله بن مسلم بن يسارء عن أبيه» قال: إذا حدّثت عن الله فقف 
حتی تنظر ما قبله وما بعده . 
ت بعيو الكوفة يتقون (۱6۲) حدئنا هشیم عن مغيرة» عن إبراهيم قال: كان آصحابنا 
ایر فقون افر وهايوئة: 
)١50(‏ وقال شعبة: عن عبد الله بن أبى السفرهء قال: قال 
الشعبى: والله ما من آية إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية 
عن الله . 
()١٤١١(‏ وقال أبو عبيد : حدثنا هشیم » أنبأنا عمر بن ابي زائدق 
ببان موقف السلف )١55(‏ فهذه الآثار الصحيحة وما شاکلها عن أئمة السلف 
فیما لا علم لهم به من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعًا فلا حرج عليه؛ ولهذا روي 


۱ و ات سے 


أحسن طرق تفسير القرآن ۰ 


عن هؤلاء وغيرهم أقوالٌ في التفسيرء ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما 
علموه» وسكتوا عما جهلوه وهذا هو الواجب على كل آحد. فإنه 
كما يجب السكوت عما لا علم له بهء فكذلك يجب القول فيما سئل 
عنه مما يعلمه؛ لقوله تعالى: لیم لاس ولا توم [آل عمران: 
۷ ولِمًا جاء في الحديث المروي من طرق: «من سئل عن علم 
فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار». 

() وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا مؤمل» 
حدثنا سفیان» عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة 
أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته 
رس هة العلا رظ لا مل الا الله راف سبحانه. وتغالى 


آعلم. 


وجوه التفسیر عند 


ابن عباس 


نات 
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نا 
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شرح أحسن طرق تفسیر القرآن ۳۹۹ 


طرق التفسير 
لمكب اک 

إذا تأملت طرق التفسير وجدتها هي المصادر التي يرجع إليها المفسر 
عند تفسيره لكلام الله 8# وقد نص شيخ الإسلام على بعضها وأشار إلى 
غيرهاء فقد ذكر القرآن والسنة وأقوال السلف من الصحابة والتابعين» وأشار 
إلى مرويات بني إسرائيل» وإلى اللغة» وهذه هي جمهور مصادر التفسير 
وطرقه عند غالب المفسرین» وهي المهيع الذي سارت عليه غالب من كتب 
في التفسير سواءً نص على اعتماده عليها أو لم ينصّ. 

ويلاحظ على هذه الطرق أمور: 

الأول: أنها دائرة بين الأثر والرأي”''» وسيأتي تفصيل ذلك في محله 
من كل طريق. 

الثاني: أن هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الاسلام إنما هو تقسيم فنيٌ» 
ولیس المراد أن المفسر يتدرّج في التفسير على هذه الطرق» فالذي يخوض 
غمار التفسير يعلم أن هذه الطرق ستكون مختلطة» ولا يوجد تفسير مرتب 
على هذا الترتیب حتى التفسير الذي كتبه شيخ الإسلام. 

الثالث: أنَّ هذه الطرق من حيث الجملة هي التي يجب الرجوع إليها 
عند التفسير» لکن أفراد هذه الطرق لها آحکام خاصّة بحيث إنه لا يمكن 
القول بأنه يجب الأخذ بهذه الطرق جملة وتفصيلاء بل في الأمر تفصيلات 
سيأتي في محلها من هذه الطرق. 


)١(‏ ينظر في مفهوم الأثر والرأي: كتاب مفهوم التفسير والتأويل والتدبر والاستنباط 
(ص :۱۹ -٥٠)ء‏ ومقالات في علوم القرآن وأصول التفسير (ص :۰6۲۰۹ (ص : ۲۵۰). 


۳۷۰ شرح أحسن طرق تفسیر القرآن 
الرابع: إن تمایز المفسرین عمومّا هو في مدی اعتمادهم على هذه 
الطرق» ولا یکاد أن یخلو منها کتاب في التفسیر؛ اما نصا واما إشارة. 


التنبيهات . 


شرح أحسن طرق تفسیر القرآن ۲۷۱ 


تفسیر القرآن بالقرآن''': 

قال شيخ الإسلام: «إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن 
فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد 
بسط في موضع اخر. 

نص الشيخ هنا على أن طريق تفسير القرآن بالقرآن هي أصحٌ الطرتي 
وهذا حقٌ لا مرية فیه. لکن يلاحظ في تفسير القرآن بالقرآن أمور: 

الأمر الأول: أن يكون تفسير القرآن بالقرآن لا يتنازع فيه اثنان لوضوحه 
واستبانته» وأوضح آمثلته ما يكون على طريقة السؤال والجواب. أو على 

يقة ذكر الموصوف ثم إتباعه بأوصافه . 

ومن أمثلة طريقة السؤال والجواب قوله تعالى: واد رارق 2 و 
ریش ما ال © الم امب 409 7الطارق: ۰۲۳-۱ فتفسير الطارق لا محالة 
هو النجم الثاقب؛ والخلاف في المراد بالنجم الثاقب لا پخرجه عن كونه 
هو الطارق. 


(۱) ينظر في تفسير القرآن بالقرآن: فصول في أصول التفسير (ص :۲۲ »)۲١‏ 
ومقالات في علوم القرآن وأصول التفسير (۱۲۷ - ۱۳۷). 
ويحسن بطالب علم التفسير أن يقرأ في كتاب الموافقات للشاطبي قسم الکتاب» 
وهو مملو بمادة متعلقة بالتفسير وعلوم القران. 
ومن باب الاستطراد: لو أنَّ باحّا قرأ كتاب الموافقات للشاطبي واستخلص منه ما 
يتعلق بعلوم القرآن والتفسيرء ورتبها ترتيبًا متوافقا لخرج في ذلك ما يقرب من 
المجلد ولكان كتابًا نفيسًا يصلح للمدارسة في الدروس والدورات العلمية. 


11۰۸] 


۳۷ شرح أحسن طرق تفسیر القر آن 


ومن أمثلة طريقة ذکر الموصوف واتباعه بأوصافه قوله تعالی: أل 
اک اوی الہ ۷ خرف مهغ ولا هم روت (6 ال اموا وکافا 
نوت 4 ایرنس: ۰۰۷ ۰۳]. فتفسیر آولیاء الله بأنهم الذین آمنوا وکانوا 
ین من سر اقآ بالق آن. 

وکئیز من هذا النوع پاتی متوالیّا كما في هذه الآيات. ویمکن أن 
یکون غير متوال» مثل تفسیر: لب منت عم > [الفاتحة: ۷] بقوله 
ولل [الساء: ۲04 

ومثل قوله تعالی: لت لک یی لاتير الا ما يتل عك [المائدة: 
80ء حيث سر (ما یتلی) بقوله تعالی: إا ڪرم عم لته وال وخم 


م 


م ۳1 سم رط 
الخنریر وما ٭ یو لِغبر 00 [البقرة: ۱۷۴]ء وقوله تعالی: لمت اک 


مرجم ےج و وہ ب۶ ہے ٤4‏ 7 22 مرمع وج مر کم SIT‏ لودل وم 
لیت والدم ولتم الخنزير وما ال لير الہ بو وَالْمنْحَيْقة والموقودة والمتردية 
ہس ےم مينر 


و لنَطِيحَةٌ و2 11 سب [1 ۳ ود وما دی على ال لصب [الماندة: ۰۲۳ وقوله 
8 ےہ سے ہے ہے ہے ص هد ےر ہے 0 ہہ چ مه سے ے 


من ضر ۳3 بَا و عاد ارک اللہ عفوز رصم 409 [النحل: .]١١6‏ 

وهذا يدحل في باب الإجمال الذي ذكره شيخ الاسلام بقوله : (فما 
أجمل فى مکانء فإنه قد فسّر في موضع آخرا . 

الأمر الثانى: أن يكون تفسير القرآن بالقرآن مما يغمض ولا يدركه كل 
أحدٍ کتفسیر التزویج في قوله تعالی : ##وَإدًا آلنفوش روج 0 [التكوير: ۷] 
بقوله تعالى: وک ارجا کن 402 [الراقعة: ۰0۷ وقوله: فلحشُوا أن انوا 
رنه [الصافات: ۲۲]. 


أو تفسیر قوله تعالی: اور پر ال کفروا أن السَموتٍ والازش كان 
ہے کر سس سج ص و رکا مر سر ےم ے عحہےہہ ہل“ م ےت سم 5 
ها فنلقتهما وحعلنا من الما کل شی حى آفلا یوون © الأنبياء: ٠۰‏ 


عرصم مر 2 aS‏ 


بقوله تعالی : وسا دات الم 2 وَالْأَرْضٍ دات نع 69 [الطارق: ۰۲۱۲-۱۱ 


شرح أحسن طرق تفسیر القرآن ۳۷۳ 


ومذا الغموض مدعاة لوجود الاختلاف في تفسیر المعنی الذي فسر 
بالاية الأآخری» وهذا النوع یدخله الاجتهاد. فالمفسر هو الذي يرى أن هذه 
الآية تفسیر هذه الآية» كما يلاحظ وجود واسطة بين الآيتين لتکون هذه 
الآية مفسرة لتلك الآية» ففي آية الرتق والفتق وقع ما يأتي : 

١‏ - فُسّر الرتق بعدم إنزال المطر من السماء وعدم الإنبات من 
الأرضء وفسّر الفتق بإنزال المطر من السماءء وإخراج النبات من الأرض. 

۲ - جحل هذا المعنى للرتق والفتق هو مدلول الرجع والصدع في آيتي 
سورة الطارق» وهذا يعني أنه لا يُتوصّل إلى تفسير آية بآية إلا بالاجتهاد 
المبني على تفسير المدلولين في الآية» وإظهار توافقهما في المعنى. 

ولو أخذت بالأوجه الأخرى في تفسير الرتق والفتق» فإنه لا يمكنك 
حمل هذه الآية على آيتي سورة الطارق» لاختلاف المعنى بينهما على 
الأوجه الأخرى. 

الأمر الثالث: أن تفسير القرآن بالقرآن لا يتقصر على أصحاب المنهج 
الحقّ» بل تجد ذلك عند أهل البدع» حيث تراهم يحملون معنى آية على ایة 
أخرى» وهذا هو عين تفسير القرآن بالقرآن لكنه مبنيٌ على منهجهم في 
الفهم» واجتهادهم في البيان المبني على معتقدهم. 

وعمل هؤلاء بدلّك بوضوح على دخول الاجتهاد والرأي في تفسير 
القرآن بالقرآن وأنه لا يلزم الأخذ بكل ما قيل فيه إنه تفسير قرآن بقران؛ 
وإلا للزم أخذ أقوال المبتدعة المبنية على هذا الطريق. 

والأمثلة على عمل المبتدعة بهذا الطريق كثيرة جدَّاء ولو أقام باحث 
بحئًا على هذا الموضوع لخرج بكم وفير من الأمثلة في هذا الباب» ومن 
ذلك أن أحمد بن یحیی الزيدي المعتزلي :۳۳۲۰ قال في «رسالة الرد 


= هو الإمام أحمد بن يحيى بن الحسين الحسني العلوي الزيدي» من كبار علماء‎ )١( 


۳۷ شرح أحسن طرق تفسیر القرآن 


على مسائل الاباضیة»: «واعلم يا آبا محمد - حفظك الله أن هؤلاء 
القوم إنما أرادوا بذلك تعنيتناء وأن يدروا ما عندنا من المعرفة باللغةء 
والذي نذهب إليه ونحبه فى التفسير فى أن تكون الحجة منا فى التفسير 
بشواهد من كتاب الله على كتاب ال ولا بدَّ مع ذلك من الاستشهاد باللغة 
7)“ “ ضف 

ومن الأمثلة التي آوردها في کتابه قوله: «وسألت عن قوله تعالى: ولا 
تنک نصی 9 رت تُ آن اد نصح لک إن 534 21 بريد د أن نویه [همود: ۰]۳4 
كأنهم يرون أن القول على أن الله کف يريد أن يمنعهم من الایمان» ومما 
أمرنى أن أدعوكم إليه من الحق! 


وليس وجه الآية كما ظلّت المجبرة» وإنما عنى نوح صلوات الله عليه: 
إن كان يريد عذابکم فلن وص والعذاب فهو الغ" ألا ترى أن الله 
رر ا 2 


سبحانه يقول: $ 4# قلفت 7 بعرم خلف ۹ حَلت أَضَاغُوا اوه وا 2]. تبعواً الْسَّهِوَابٌ ت فسوف 
1" مث ّا @4 [مریم : ]¢ یقول : فسوف یلقون عذایا . O‏ 


فهذا التفسير الذي بين يديك ظاهره تفسير قرآن بقرآن» لکنه خطأ 
محض» وتحريف ظاهر بسبب شبهة عقلية اعتزالية» وهي عدم جواز الإغواء 


= الزيدية» ولد سنة ۰۲۷۵ قتل القرامطة وانتصر علیهم؛ له عدد من الرسائل في 
الاعتقاد على مذهب المعتزلة ككتاب النجاة» وكتاب التوحید توفي بصعدة سنة 
۵۰ من مقدمة محقق رسالة الإمام أحمد بن يحيى. 

)١(‏ لم آدر من أبو محمد هذاء ولم يذكر المحقق من هو؟ 

(؟) رسالة الرد على مسائل الإباضيةء طبع بعنوان: الخوارج طليعة التكفير في 
الاسلام تحقيق: إمام حنفي سيد عبد الله (ص :۸۸). 

(۳) کذا في نسخة المحققء ولعلها: «وأما العذاب فهو الغي» أو تكون: «والعذاب 
هو الغي» من دون الفاءء والله أعلم. 

 )٤(‏ رسالة الرد على مسائل الاباضية طبع بعنوان: الخوارج طليعة التكفير في 
الإسلامء تحقيق: إمام حنفي سيد عبد الله (ص :۱۵۰ - ۱۵۱). 


BGA NEES تس کے‎ 


شرح أحسن طرق تفسیر القرآن ۷۵ 


على الله سبحانه لأنه قبيح» وال لا یفعل القبيح» فَحَمَلَ معنى «یغویکم» على 
معنى العذاب» وهو ليس کذلك بل هو بمعنى الاضلال. ثم استشهد لذلك 
بأحد أوجه تفسير قوله تعالى: ضوف يلقو عا [مريم: .]٥۹‏ 
كيف وصل إلى تفسير آية بآية أخرى» حيث ستجد أنه مرّ برابط 

بينهما 5 ربطهما ببعضهماء حيث فسّر الغواية والغي بالعذاب» فحمل 
الأولى على الأخرى»ء فهل يُقبل هذا التفسير على أنه تفسير قرآن بقرآن؟! 

لا شك أنه من التفسيرات غير الصحيحة» ومثل هذا لا يُقبل» ولا 
ینظر إلى كونه فسّر آية بآية. 

الأمر الرابع: رأيته أنه قد التبس على بعض الفضلاء التفريق بين كون 
تفسير القرآن بالقرآن مأثورًا أو رأيّاء وقد سمعت بعضهم يجعله مأثورًا 
مطلقًّاء وعندي أنَّ هذا الفاضل لم يُفرّقَ بين طريق وصول القرآن إلیناء وهو 
الأثر» وطريقة وصولنا إلى تفسير آية بآية» وهو الرأي والاجتهاد. 

الأمر الخامس: أنه لا يلزم من ربط آية بآية أن يكون من قبيل تفسير 
القرآن بالقرآن» بل ربط الآيات ببعضها أوسع من تفسير القرآن بالقران» ومن 
جعل كل ربط د بین امن من قبيل تفسير القرآن بالقرآن. فإنه قد رسع مبحث 
تفسير القرآن بالقرآن بما لا حدّ له» فجمع الموضوعات في المعنى الواحد» 
وجمع النظائر القرآنية» وجمع ما يوهم الاختلاف. وجمع القصص في 
الموضوع الواحد - کل هذا يدخل في تفسير القرآن بالقرآن عند التوسع في 
الإطلاق. 

أما لو جعلت ضابط الحاجة إلى البيان هو القيد في تفسير القرآن 
بالقرآن» فإنه سیخرج كثير من ربط الآيات ببعضها. 

ومن البيان: تفسير لفظة غريبة بلفظة آشهر منھاء وبيان المجمل» 
وتخصيص العام وتقييد المطلق وبيان الناسخ للآية المنسوخحة» وكل ما كان 
فيه بیان آیة بآية فهو من تفسير القرآن بالقرآن. 


بث سن عا EEG‏ 


۳۷۹ شرح آحسن طرق تفسیر القرآن 


ومن تقييد المطلق تفسیر قوله تعالی: ایک سبح مد ریم 
حر و ۹ 2 2 ۳۹ ۰ 1 
رون لمّن فی آلارض الشوری: ۰ء فقد أطلق الاستغفار لكل من في 


الارض. ثم جاء تقييده بالذین آمنوا في قوله تعالی: الْدِينَ ملوںَ العش وَمَنْ 


سد 


مسار گرب ور سے ي لعج بوي مس رام کک م و ر و ا وه 
حولم بسیحون بحم رہم ویژینون بو وستعفرون لین ءامنوا رسا وسعت کل 


عرص بک مور و 


كوو کح ويا غير اللي كبوأ ائبع ميلك روغ کہ للم ۷65 
[غافر: ۰۲۷ فلو لم تحمل آية غافر على آية الشوری» لجعلت الاستغفار کائنا 
للکفار. وإذا حملتها علیها أخرجت الکفار من دائرة الاستغفار وبهذا يبين 
الأثر التفسيري في تقييد المطلق» وکذا في آشباهه من الخاص والبیان 
والناسخ . 

ومن أمثلة بیان لفظة غريبة في آية - وهو قليل في تفسير القرآن - 
بالقرآن - بیان معنى لفظ (سجيل) في قوله تعالى: فلا جا آنا جَمَلنَا 
عَببهًا اوها وَأمطرنا عَلَهَا جاه جن یل ضور 469 آمرد: هاء فهذا 
في عذاب قوم لوط 4 ولما ذكر هذا العذاب في موضع آخر قال: ری 
عم حجارة من طينِ © [الذاريات: ۰۲۳۳ غدلٌ على أن السّجيل هو الطين. 

الأمر السادس : أنه لا یلزم أن یکون لكل آية آية آخری تفسرها وذلك 
آمر ظاهرء ولا یبعد أن یکون تفسیر القرآن بالقرآن من أقلّ المصادر؛ إذا 
اعتبرت أنَّ ضابط البيان ضابظ صحیح في مصطلح «تفسیر القرآن بالقرآن». 

وقد آشار إلى ذلك شيخ الاسلام بقوله: «والغرض أنك تطلب تفسیر 
القرآن منه» فان لم تجده فمن السنةاء وهذا يعني أنه قد لا يجد تفسيرًا من 
القرآن لكل آية من القرآن. 

الأمر السابع: التفریق بين باب الاستدلال وباب التفسیر» ففي 
الاستدلال یکون القرآن المصدر الأول من مصادر التشریع بلا خلاف بین 
المسلمین» ثم يتلوه المصدر الثاني وهو السنة النبوية. 

وفي التفسیر یکون القرآن کذلك المصدر الأولء وهو على قسمین: 


شرح أحسن طرق تفسير القرآن VV‏ 


الأول: أن يستخدم المفسر القرآن في بيان ما غمض منه في موضع› 
وذلك يدخل في حدً البيان الذي سبقت الاشارة إليه» ویغلب هذا المنهج 
علی انی الوفاء ثناء الله الهندي الأمر تسري (ت : ۱()۱۳۷۷) في کتابه «تفسیر 
القرآن بکلام الرحمن»"". 


وهذا القسم هو الذي أشار إليه شيخ الاسلام بقوله: «فما أجمل في 
مكان فإنه قد فسر في موضع آخر». 

الثاني: أن يستخدم القرآن في بیان ضعف بعض الأقوال التفسيرية» أو 
تقوية بعض الأقوال التفسيرية أو الاستشهاد به استطرادًا للتفسير الذي يذكره 
الولف آو جمع أماكن ورود اللفظ. أو جمع موارد القصة الواحدةء أو 
ذكر فائدة فى الآية والاستدلال لها بالقرآن أو غير ذلك من وجوه الاستفادة 
من القرآن في التفسین وعلى هذا سار كثير ممن قصد تفسير القرآن بالقرآن؛ 
کابن کثیر الدمشقي (ت : ۷۷) في کتابه (تقسیر القرآن العظیم)ء والأمير 
الصنعاني (ت:0۱۱۸۲ في کتابه «مفاتح الرضوان في تفسیر الذکر بالائار 
والقرآن»» ومحمد الأمين الشنقيطي (ت : ۱۳۹۳) في كتابه: «أضواء البیان في 
إيضاح القرآن بالقرآن»» وغیرهم. 


بسلالة «منتوا» ولد سنة ۱۲۸۵ فی مدينة (آمر تسر) وبها تعلم ثم انتقل إلى 
القادیانی وغيرهاء له عدد من المولفات منها تفسیر القرآن» توفي سنة ۱۳۷ في 
من مقدمة صفي الرحمن المباركفوري لتفسیر ثناء الله الأمر تسري. 

(۲) الکتاب من مطبوعات دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» ط ۱۶۲۳ - ۲۰۰۲. 

(۳) محمد بن إسماعيل الصنعاني» المعروف بالأمير الصنعاني» صاحب كتاب سبل 
السلام» ولد بمدينة كحلان سنة ۰۱۰۹۹ ثم انتقل إلى صنعاءء ورحل إلى 
الحرمين» ثم عاد إلى صنعاء» وکان زاس فی العلم» له تصانيف كثيرة» منها 
تقسیره مفاتح الرضوان» توفي سنة ۰۱۱۸۲ 


۳۷۸ شرح أحسن طرق تفسیر القر آن 


وإليه تشير عبارة شيخ الاسلام في قوله: «وما اختصر في مکان فقد 
بسط في موضع آخراء إذ کثیز من ذلك المختصر يرجع إلى القصص دون 
غیره؛ كما هو الحال في قصة آدم وموسی وعیسی وغیرهم ممن تکررت 
قصصهم في القرآن. 

ويمكن أن يمثل له بقوله تعالى: طوَلَتَدْ عم ال زا مِنكُم فى 


ات فَقُلْنَا لهم ۳13 رد خسن © [البقرة: [1o‏ حيث ذكر ربنا تبارك 
وتعالی ما كان من عملهم الذي عوقبوا عليه في قوله: #وَسَئَلْهُمْ عَن أَلْمَرسَةٍ 
لي کات عَاضْرَة لخر لد يتدُورت فى التبْتِ إذ أيه چیتانهم بو 


معط 


سَيْتهم شرا وم لا يسبت لا تأتیهمٌ كَدَلِكَ بوهم 
43 [الأعراف: ۰۲۱۳ 

وآخیرا. فان موضوع تفسیر القرآن بالقرآن لم یلق العناية اللائقة به 
حتی هذا الحین وعندي أن الموضوع مليء بالأفكار» وهو بحاجة إلى 


دراسه دقيقة. 


با سڈ 


ےط 


شرح أحسن طرق تفسیر القرآن ۳۷۹ 


تفسير القرآن بالسنة؟: 

لا خلاف في کون السنة المصدر الثاني في التشريع فضلا عن 
التفسیر ۳ وسیکون الحديث هنا عن كونها مفسرة للقرآن دون النظر إلى 
جانب الأحكام العملية وما يترتب عليها من مباحث هي من صلب أصول 
الفقه لا التفسير. 

وقد نصّ على کون السنة شارحة للقرآن فی کلامه فقال: «فإنها 
شارحة للقرآن» وموضحة ها ومذا بلنظر إلى جمهور الست بالسبة للقرآنه 
ويدخل في ذلك السنة القولية والفعلية والتقريرية» وأغلب ذلك في الأحكام 
العملية من الجهة التفصيلية. 

وهذا الذي يظهر فيه بیان السنة للقرآن» كما أشار إلى ذلك الطبري في 
مقدمة تفسيره في بيان وجوه التفسيرء فقال: «... ونحن قائلون في البيان 


۰6۲٩ - ۲۷: ينظر في تفسير القرآن بالسنة: فصول في أصول التفسير (ص‎ )١( 
ومقالات في علوم القرآن وأصول التفسير (ص:۱۳۸ - ١٥۱)ء والتفسير النبوي‎ 
للقرآن الكريم وموقف المفسرين من للدكتور محمد إبراهيم عبد الرحمن» نشر‎ 
مكتبة الثقافة الدينية» ومرشد المفسرين والمحدثين إلى ما ورد من التفاسير المصرح‎ 
برفعها إلى النبي كلوه لمحمد إبراهيم سليم» نشر مکتبة القران.‎ 

؟) لا يُفهم من هذا أنَّ السنة من حيث التشريع بمرتبة نازلة عن الكتاب» بل هما في 
مرتبة واحدة كما قال كلِِ: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» فهما في الاحتجاج 
سواءء بل هناك قضايا في القرآن لا تفهم إلا بالسنة. ومن ثم فلا يُفهم من هذه 
التعبيرات تأخر مرتبة الاحتجاج بالسنة على القرآن» والله أعلم. ينظر: رسالة منزلة 
السنة في الإسلامء وبيان أنه لا يُستغنى عنها بالقرآن» ورسالة كيف نفسر القرآن» 
كلاهما للشيخ المحدث ناصر الدين الألباني. 


]۱۱۱-۱۰۹[ 


۳۸۰ شرح أحسن طرق تفسیر القرآن 


عن وجوه مطالب تأوبله: قال الله جل ثناوّه وتقدست أسماؤه لتببة 
محمد يَلِةِ: «ولرا ری ڪر شبن يئاسن ما رل الم رهم کرو 
[التحل: ٤٤]ء‏ وقال أيضًا جل ذكره: وما ألا ميك الکتب إلا شبن عم ای 


مج موه مر رع 


اختلفوا فد وهدّی ورهه لت تومنو 59 [النحل: ٤1]ء‏ وقال: وهو و انی 

رس ص او چم 5 54 ےہ و سے ۸ 7 72 ۳۳ چ مي م 5 
رل عك الکتب ينه میت كنت هم آم الككب ور متهت کات ار في 
9 ہم سب را ی ےم ہر رم ء و 204 مرو 0 1 
ويهر ریم فيتيعو ما كه ونه ایتماه لته وابتفاه تأوبل وما يعم تأویله الا ال 


ات فى الیل بل اما ہو کل ن مھ تین وا یگ إل اور الا @4 
[آل عمران: ۷]۔ 

فقد تبین ببیان الله - جل ذکره - أن مما آنزل الله من القران على 
نبيه و ما لا يُوصل إلى علم تأویله الا بیان الرسول كَل وذلك تأویل 
جمیع ما فيه من وجوه آمره: واجبه وندبه وارشاده. وصنوف نهیه. ووظائف 
حقوقه وحدوده» ومبالغ فرائضه ومقادیر اللازم بعض خلقه لبعض» وما آشبه 
ذلك من آحکام آیه التي لم يُدرك علمها إلا ببيان رسول الله يل لأمته. 
وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله و له تأويله بنصض 
منه علیه آو بدلالة قد نصبها 23 آمته علی تأویله۳۷. 

ولو آدرت النظر في آحوال الاستفادة من السنة في التفسیر؛ لظهر لك 
ما يأتي : 

الحال الأولی: أن یکون في سنته تفسیر مباشر للقرآن» وذلك هو 
التفسیر النبوي الذي یکون فيه القصد إلى بیان معنی لفظة أو جملة. أو بیان 
مجمل أو بیان غيبي لا بظهر لهم کیفیته. وقد تکون منه ابتدا وقد تکون 
إثر سوال أو استشكالٍ من الصحابة» ولکل نوع من هذه أمثلته. 


ومن أمثلة تفسیراته: 


)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: الترکي» ط: هجر (2۷:۱ - ۸٦)ء‏ وقد کرّر هذا المعنى 
فى مقدمته (1:“الاء ۰۸۲ ۸۸). 


نوم کر 


شرح أحسن طرق تفسير القرآن ۲۸۱ 


لیر €3 لیس: ۰۲۲۸ قال آبو ذر: «كنت مع النبي بي في المسجد عند 
غروب الشمس؛ فقال: يا أبا ذر» آتدري این تغيب الشمس؟ 

قلت : الله ا أعلم . 

قال: فإنها تذهب 0 تسجد تحت العرش» فذلك قوله تعالی: 
لکش ری لِمُسَتَقر لها لا تیف تقیر لمیر لير 469 ايس: ۲۸ . 


و رر و مر 


- في قوله تعالی: ظوَظُوا راثا حق یی لك الط الیش من 
۱۳۶ الو من ۲ ۶ جر # [البقرة: ۱۸] قال عدي بن حاتم: اقلت: يا 
رسول اق ما الخیط الأبیض من الأسود؟ اسنا الخیطان؟ قال: إنك 
لعریض القفا إن آبصرت الخیطین ثم قال: لاء بل هما سواد اللیل» 
وبیاض الفجر»"" . 

۳ - في قوله تعالى: طوَادْخُنُاْ اتات مدا وولا هه [البقرة: ۸٥]ء‏ 
قال ية : «قیل لبني إسرائيل: ادخلوا البابء وقولوا حِطّةء فدخلوا یزحفون 
على آستاههم ۳ فبدّلوا» وقالوا: حطةء حبة في شعيرة»“ 

وفي هذا النوع یکون المفسرون سواء في التفسیر بهذا التفسیر النبوي» 
ولا يتميز الصحابي الا بلقیاه وسماعه آما أن يحمل معنی الآية على تفسیر 
النبي بيو فذلك ما يستوي معه غيره» وهذا يعني أن التفسیر النبوي نقلیٌ 
آثري ليس لأحد فيه سوى النقل والوقوف عنده فلا یتجاوز. 


الحال الثانية: أن یکون في سنته ما یوضح القرآن وان لم يكن من 
 )۱(‏ آخرجه البخاري ومسلم وغیرهما. 
(۲) آخرجه البخاري ومسلم وغیرهما . 


(۳( آستاههم : آدبارهم . 
(4) آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه. ومسلم والترمذي وغیرهم. 


و ذال 


YAY‏ شرح أحسن طرق تفسیر القرآن 


التفسير المباشر ولهذا صور متعددة؛ كأن يرد المعنی الذي في الآية فی 
الحدیت» أو أن ترد اللفظة التي في الاية في الحدیث» وهي بينة فیه» أو 
یرد فى السنة تفاصیل أمر مجمل فی القرآن» أو أن یرد فيها الاشارة إلى 
موضوع من موضوعات القرآن» وما إلى ذلك مما لا يكون القصد منه 
التفسیر المباشر» بل یرد الحدیث عاریا من الآية. 

ومن أمثلته : 

۱ - أن یرد في الحدیث (شارة إلى المعنی الذي في الآية» ومن ذلك 
دی سس سس ور جحت! وبل م من کب معنکگه واحطت یود 
ا وک اَسْحَث التَارٌ هم فها حَندوٌ 4069 [البفرة: ۸۱ء قال: 
بل من كسب سيّكة؛ أي: عمل مثل أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم 
به حتی یحیط به کفره» فما له من حسنة. 

وفي رواية عن ابن عباس قال: الشرك. قال ابن آبي حاتم : وروي 
عن اب وائل وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن ان 
نحوه. 

وقال الحسن أيضًا والسدي: السيئة: الكبيرة من الكبائر. 

وقال ابن جريج عن مجاهد: ولحت به. حَطِيَنَثُمُ )4 قال: بقلبه. 

وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء والحسن: لا رََحَطت پوه حَطِيَنَكُمْ 4 
قالوا: أحاط به شركه. 
حَطِيِئَكُْمُ*. قال: الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. 

وعن السدي وأبي رزین نحوه» وقال ابو العالية ومجاهد والحسن في 
رواية عنهما وقتادة والربيع ب فق انش #وَلدطت ابه ت۰ الموجبة 
الكبيرة. 


مم وکر 


شرح أحسن طرق تفسیر القرآن لن 


وکل هذه الأقوال متقاربة فی المعنی. 

ويذكر ههنا الحدیث الذي رواه الامام آحمد حيث قال: حدثنا 
سلیمان بن داود الطیالسی» حدئنا عمران القطان» عن قتادة» عن عبد ربه» 
عن آبي عیاض عن عبد الله بن مسعود ض#نه: «آن رسول الله يي قال : 

وان رسول الله ية ضرب لهم مثلا کمثل قوم نزلوا بأرض فلا 
فحضر صنیع القوم - يعني الطعام 5 فجعل الرجل ینطلق فيجيء بالعود» 
والرجل يجيء بالعود» حتی جمعوا سوادّا. وأججوا نارّاء فأنضجوا ما قذفوا 
فیها) . 

۲ - أن يرد فى السنة زيادة تفصیل لأمر مجمل جاء فی الایة؛ ما ذکره 

١ 00 ۷‏ 5 سو گرم خی ۰ معط 1 

ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی : بے ومیل جہنم 6 [الفجر: ۰۲۲۳ قال: 
«وقوله تعالی: *ومایء ین هلم [الفجر: ۰۲۳ قال الامام مسلم بن 
الحجاج في صحیحه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا آبي» عن 
قال رسول الله يَكِ: يُؤتى بجهنم یومئذٍ لها سبعون آلف زمام مع کل زمام 
سیعون ال ملك زونه 

وهذا النوع مما يدخله الاجتهاد. وهو یتفاوت في الوضوح با لااستدلال 
بالسنة من مثال إلى غيره» فقد يكون بعضها واضحًا وضوخا جلیّا بحيث لا 
يقع نزاع في أن هذا الحديث يصلح تفسيرًا للآية؛ وبعضها قد یغمض ويقع 
فيه التراع . 

والذي يؤكّد عليه أنه يحسن أن لا يلتبس هذا النوع بالذي قبله 
والفرق بينهما واضح: 


.)۳۹۹:۸( تفسير القرآن العظیمء لابن كثير» تحقيق: سامي السلامة‎  )١( 


۱۸ شرح أحسن طرق تفسیر القرآن 


فالأول فيه قصد التفسیر مباشرة من الرسول بيا وغالبًا ما ترد الاية 
المنصوص على تفسیرها في حدیثه كله لذا لا يدخله الاجتهاد؛ بل هو 
نقلی محض یلزم قبوله والأخذ به. 

والثاني یدخله الاجتهاد. فالمفسّر هو الذي اجتهد في بیان أن هذا 
الحدیث - الذي لم يرد من الرسول بي على سبيل التفسير؛ لأنه لم يذكر آية 
يفسرها ‏ مفسّر وموضح لمعنی في هذه الآية. 

الحال الثالشة: أن يستفاد من سنته في التفسير بأنواع شتى من 
الاستفادات غير ما ذُكر من السابقات؛ كالاستشهاد بحدیث نبوي على صحة 
تفسیر من التفسیرات أو أن يرد في الحديث لفظة واردة في القرآن وهي غير 
بيّنة في الموضعین. أو أن یستفاد من الحدیث في ترجیح قول على قول. أو 
غير ذلك من وجوه الاستفادات؛ وهي كثيرة جذا. 

۱ - فمِنْ ورود اللفظة في الحدیث والآية مع عدم وضوحها فیهما؛ ما 
آورد ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی: #ثَالٍ أل کنو مک مد 9© من 
الین وعن الال عزن 4 [المعارج: ٦‏ ۷ء فقد آورد عن جابر بن سمرة 
«أن رسول الله ية حرج علیهم وهم حلق فقال: ما لي أراكم عزین". 

فمعنی التَّمَرّقِ يؤخذ من تعلیق الصحابي «وهم جلق». آما قوله 4ة 
اما لي آراکم عزین» فلا يبين معنی لفظ عزین. 

۲ - ومن ذلك: تفسیر قوله تعالی: یری سو © كام بور 49 (عبس: 
۰ قیل : هم القراء من الصحابة» وقیل : هم الملائكة» قال ابن العربي 
المالكي (ت:۰:۳): «لقد كان أصحاب محمد سفرة كرامًا بررة» ولکن لیسوا 
بمرادين بهذه الآية» ولا قاربوا المرادين بھاء بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة 
عند الإطلاق» ولا يشاركهم فيها سواهم ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. 


(() رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى. 


شرح أحسن طرق تفسیر القر آن ۳۸۵ 


روي في الصحیح عن عائشة وَْيّنَا: أن رسول اش ية قال: مثل الذي 
يقرأ القرآن. وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرؤه» وهو 


یتماهدی وهو عليه شدید فله آجران»۳؟. 


ولا شکال في أنَّ هذا النوع من باب الاجتهاد» فعلی قدر معرفة 
المفسر بالأحاديث النبوية یکون ذکره لها في تفسيراته. 

وهناك نوع یذکره بعض من تكلم في تفسیر القرآن بالسنت وهو غير 
داخل فيه» وهو أن یکون في السنة حکم لم ينص عليه القرآن» وهذا لا 
علاقة له بتفسیر القرآن بالسنة البتة» ومحله کتب آصول الفقه التي تتحدث 
عن السنة مصدرا من مصادر التشریع . 

وهذا الطریق (تفسیر القرآن بالسنة) یحتاج إلى دراسة علمية تجلّي 
كنوزه» وهو موضوع فيه طول وتفریعات كثيرة» ولم تف بها البحوث 
المعاصرة ‏ فيما رأيت - والله أعلم. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي .)۱۹۰٦:١(‏ 


۲ شرح أحسن طرق تفسير القرآن 


[۱۱۹-۱۷] تفسیر القرآن بأقوال الصحابة: 
بیّن شيخ الاسلام في هذا الفصل بعض مسائل تتعلق بتفسیر 
الصحابة؟» ویمکن إجمالها فیما يأتي: 
۱ - سبب الرجوع إلى تفسیر الصحابة . 
۲ من اشتهر بالتفسیر من الصحابة. 
۳ - الإسرائيليات في تفسير الصحابة وهذا الموضوع قد تمّ بسطه 
سابقًا" فلا حاجة لنقاش هذه المسألة هنا. 


[۱۱۲] أولّا: سبب الرجوع إلى تفسير الصحابة: 
ذکر في هذا الموضوع الاسباب باقتضاب شدید؛ لأنه لا یکاد یوجد 
خلاف بين علماء المسلمین في الرجوع إلى تفسیر الصحابي وبعض ما 
یکتب من الخلاف نظري یخالفه واقع التطبیق. 
ومنزلة الصحابة في الاسلام مما استقرّ عند المسلمين» ولا یخالف 
فیها إلا من في قلبه مرض» ولذا لم يطل شيخ الاسلام في هذا الطریق ولا 
في الذي قبله» لأنها من أصول المسلمين» بخلاف اليوم الذي ظهر فيه من 
يستنكر هذه الأصول. ويطعن في الثوابت» أسأل الله العافية. 


۰0۳4 - ۲۰: ينظر في تفسير الصحابة للقرآن فصول في أصول التفسير (ص‎ )١( 
ومقالات في علوم القرآن وأصول التفسير (ص :۱۵۲ - ۰۱۷۰ وتفسير الصحابة‎ 
للدكتور عبد الله أبو السعود بدر نشر دار ابن حزم.‎ 

(۲) ينظر (ص:۱۱۷). 


ںات نات 


شرح أحسن طرق تفسیر القرآن ۲۷ 


وقد آشار شيخ الإسلام إلى بعض آسباب الرجوع إلى تفسير الصحابي 
بقوله : وحینئذٍ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك 
إلى أقوال الصحابةء فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآنء والأحوال 
التي اختصوا بها؛ ولما لهم من الفهم التام» والعلم الصحیح. والعمل 
الصالح»» هي: 

۱ - مشاهدة النزول وتلك عة لا یمکن أن تکون لغیرهم. 
والذي یحضر هذه التتزلات يدرك ما لا يدركه من لم يكن شاهذا. 

یقول الشاطبي - في حجية بیان الصحابة للقرآن -: «وأما الثاني : 
مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتئزیل الوحي بالکتاب والسنة فهم آقعد في 
فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب الثزول» ویدرکون ما لا یدرکه غیرهم 
بسبب ذلك» والشاهد یری ما لا يراه الغائب. فمتی جاء عنهم تقييد بعض 
المُطلقات» أو تخصیص بعض العمومات فالعمل عليه على الصواب وهذا 
إن لم يُنقل عن آحدهم خلاف في المسألة» فان خالف بعضهم فالمسألة 
0008 

وهذه مسألة عقلية لا يدخلها إلا الجدل السفسطي فلو افترضت ملكا 
له مستشارون هم من خاصته ألا يكونون أعلم بأحواله وبإشارته وبأوامره 
من غيرهم» فإذا كان الأمر کذلك كان الرجوع إليهم لمعرفة أمور الملك 

وكذا لو تُصُوٌر عالمٌ له طلابٌ اختصوا به» وتلقوا على يده العلم 
ولازموه ملازمة طویلة» فكتب لهم في العلم كتابّاء فإنهم أدرى بأسرار هذا 
الكتاب من غيرهم» لما لهم من المشاهدة لحال شيخهم» ومعرفتهم بطريقته. 

فإذا كان ذلك أمرًا عقلیّا بدهيّاء فكيف يعترض معترض على صحة 


.)۱۲۸:4( الموافقات. تحقيق: مشهور آل سلمان‎ )١( 


م کن لل ناد نن 


- شرح أحسن طرق تفسیر القرآن 


الرجوع إلى تفسير الصحابة» أو يطعن طاعن في فهمهم لكتاب الله» ومعرفتهم 
به» مع ما عرف عن بعضهم من الخلوص لهذا الكتاب والاعتناء به. 

[۱۱۲) ۲ - الأحوال التي اختصوا بهاء وهذه الأحوال ‏ كما ترى - مجملةء 

وهي تشتمل على حالین : 

الأولی : الأحوال التي لا یشارکهم فیها غیرهم بسبب رؤيتهم للنبي وق 
وهذه ترجع إلى موضع مشاهدة التثزيل» ومعرفة أحوال النبي كله فتشكل لهم 
بذلك أحوالٌ خاصّةٌ لا يشاركهم فيها غيرهم» والشاهد يدرك من الأحوال ما 
لا يدركه الغائب» فان للمشاهدة أثدًا لا يدركه غير المشاهد» ويظهر هذا في 
طلاب العلم الذين يتلقون العلم في جلت العلم» فيأخذون عن الشيخ مباشرة» 
حيث يتأثرون به حتى قد يبلغ التأثر بطريقة كلامه وعرضه للدرس. 

أما من يأخذه من طريق الكتب أو الأشرطة فإنه لا يدرك هذه 
المشاهدة التي اختص بها المشاهد. 

الثانية: الأحوال المشتركة التي شاركهم فيها غيرهم ممن جاء بعدهمء 
لکن من بعدهم أقل شأنًا منهم. 

ومعرفة هذه الأحوال يُرجع فيها إلى سيرة الصحابة الكرام» لمعرفة 
علومهم وآثارهم في العلم» فمن قرأ في علومهم ظهر له من هذه الأحوال 
القیء الكير. 

[۱۱۲ 7 الفهم التام والعلم الصحیح» وهذا ظاهر باستقراء علمهم وتتبع 
دقیق فهمهم وتلك أيضًا من آثار مشاهدة التنزيل» ومعرفة آحوال النبي يلا 
ومعاشرته» والأخذ عنه مباشرة» مع ما لهم من العلم بلفتهم والاستعداد 
الفطري للعلم والتعلم. 

وموضوع تفسیر الصحابة موضوع طویل» وهو یحتاج إلى عمل رسالة 
فيه» والمکتوب فيه لا يكفي» والّه الموفق. 


شرح أحسن طرق تفسیر القرآن ۱۸۹ 


2000 5 9 7 

تفسیر القرآن بأقوال التابعين : e‏ 
طرّق شيخ الاسلام في هذا الموضوع الرجوع إلى تفسير 

التابعین» وهو رجوع کثیر من الأئمة إلى تفسیرهم» وهذا - بلا شك سبب 

أكيد» ویضاف إليه ثلائة آمور : 

۱ - تلقیهم العلم على يد الصحابة الذین شاهدوا التئزیل» وعرفوا 
أحوال من نزل فيه الخطاب» وتلقوا علمهم عن النيي . 

۲ - خلوهم من البدع والأهوای فلم يكونوا شيعًا وأحزابّاء بل كانوا 
متفقين على أصول أهل السنة والجماعة التي آرساها الصحابة. 

وقد نها عن ذلك سيب الث» وهو : 

۳ - ائتلاف آقوالهم وقلة الاختلاف في التفسیر بالنسبة لمن جاء 
بعدهی وهذا يرجع إلى ما سبق أن ذکره شيخ الاسلام بقوله: «ولهذا كان 
الزاع بين الصحابة في تفسیر القرآن قلیل جدّاء وهو وان كان في التابعین 
أكثر منه فى الصحابة» فهو قليل بالنسبة لمن جاء بعدهم» وكلما كان العصر 
أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه آکثر». 

٤‏ - عدم فساد ألسنتهم بالعجمة» فكانوا في وقت الاحتجاج اللغوي؛ 
() ينظر في تفسير القرآن بأقوال التابعين: فصول في أصول التفسير (ص :۳۹ - )٠٤‏ 


وکتاب تفسير التابعين عرض ودراسة ومقارنة» للدکتور محمد بن عبد الله بن على 


الخضيري » نشر دار الوطن . 


۳۹۰ شرح آحسن طرق تفسیر القرآن 


بل بعضهم كان من الحجج اللغوية التي يُرجع إلى قولهم في بیان کلام 
ھت 

YY]‏ -۱۲۳] ذكر شيخ الاسلام عددا من علماء التابعين من المفسرین» وهم - حسب 
ورودهم عنده - مجاهد بن جبر (ت:۰)۱۰6 وسعید بن جبير (ت: ۰۹5 وعکرمة 
(ت : ۰۱۰۵ ومسروق بن الأجدع (ت : ۰01۳ وسعيد بن المسيب (ت : بعد ۰٩۰‏ وأبو 
العالية (ت:۹۳) والربیع بن انی (ت :۰0۱۳۹ وقتادة (ت :۰0۱۱۷ والضحاك بن 
مزاحم (ت : ۱۰۵ . 

وبعد ذكره لهم ألحق بهم غیرهم من التابعین ممن لم یذکرهم» وأتباع 

السلف يجد أن المنقول يقف عند طبقة أتباع التابعين على رأس المائتین 
تقریبّا» وأما من جاء بعدهم من أتباع أتباع التابعين» فإنه قد كان ناقلا 
للتفسير» ولم يكن في عهدهم إلا أقوال مفردة لبعض العلمای وهي معتمدة 
على أقوال هذه الطبقات الثلاث. 


r4]‏ ذكر أن السلف قد يقع في عباراتهم في تفسير الآية تباين في الألفاظ 
يحسبها من لا علم عنده اختلافًا فيحكيها أقوالا وليس كذلك» وذكر أنَّ 
تعبيراتهم قد تكون: 
بالتعبیر عن الشيء بلازمه أو التعبير عنه بنظيره» ومنهم من ينص على 
الشىء دعيئة . 
واللازم نوعان: 
الأول: أن يكون لازمًا للفظ من جهة المدلول اللغوي» ويدخل في ذلك 
التنبيه على جزء المعنى عندما يكون اللفظ مشتملا على أجزاء من المعاني لا 


شرح أحسن طرق تفسیر القرآن ۲۹۱ 


يطلق عليه لأجل أحدها بل لوجودها کلها؛ کالاذن یستلزم العلم» إذ كيف 
يأذن ہما لا يعلم» وليس الاذن مجرد العلم فقط بل هو علم مع إباحة. 


الثاني: لازم للمعنى المراد» وفي هذا يشترك مدلول اللفظ مع المعنى 
السياقي المراد فيتكون منها المعنى الجملي؛ ومن ذلك تفسير ابن جريج 
(ت:۰۰) لقوله تعالى: «ولذ تنكم ین ءال فِرَعَونَ مَومُونگم سوه اماب 
ون ھا 7 وَنستحیُونَ ای وق کم بلا من ریگ عظمٌ 9 [الب قرة: 
۹ء قال: «یسترقون نساءکم!'''. فتعبيره هذا تفسير بلازم المعنی السياقي» 
إذ هم یستبقونهنٌ أحياء ليكنَّ رقيقات حال کونهنْ نساء. 

وهذا الاختلاف لا يكون اختلافْا محققًاء بل هو يرجع إلى معنى واحد 
في النهاية. 

ويمكن أن يضاف إلى تعبيرات الملف ما سق از ذكره في اختلاف 
التنوع. فالتفسير بالمثال» وتفسير اللفظ ہما یقارب معناه نوعان داخلان في 
طرق السلف في التعبير عن التفسير. 

كما يضاف إليها ما ذكره في موطن آخر حيث ذكر طريقتين في 
تعبيرهم» وهي: أن يذكروا بعض صفات المفسّر أو أن يذكروا بعض أنواعه» 
قال: «... ثم قول من قال من السلف: هادي السموات والأرض» لا يمنع 
أن يكون في نفسه نورا فإن عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض 
صفات المفسّر من الأسماء أو بعض آنواعه» ولا ينافي ذلك ثبوت بقية 
الصفات المسمی؛ بل قد يكونان متلازمين» ولا دخول لبقية الأنواع فیه. 
وهذا قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن تدبره عَلم أن أكثر آقوال 
السلف في التفسير متفقة غير مختلفة'''. 


)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (1:۲؟). 
)۲( تفسیر سورة النور» لابن تيمية › نشر دار الوعي بحلب (ص : ۱۹۲). 


ا 000 3۳۰۳ ت 


وشیخ الاسلام لم یوضح مراده بهذه المصطلحات. ولا ذکر لها أمثلة 
توضحها ويمكن إجمال هذه التعبیرات فیما يأتي : 

۱ - بالتعبیر عن الشيء بلازمه. 

۲ - آو التعبیر عنه بنظیره. 

یحتمل قوله بنظیره بما يشبهه من بعض الوجوه دون بعض» وإذا كان 
كذلك» فهو یدخل في رقم (1) الاتي ذکره. 

۳ - ومنهم من ينص على الشيء بعینه . 

٤‏ ۔ أن یذکروا بعض صفات المفسّر من الاسماء. 

٥‏ ۔ أو بعض آنواعه. 

وهذا وسابقه قد مر في مثال تفسیر اسم الله (النور). 

1 - تفسیر اللفظ بما یقارب معناه. 

۷ - التفسیر بالمثال. 

وهذان الأخیران قد سبقت أمثلتهما في اختلاف التنوع . 


[۱۲۵] ححية قول التابعين فى التفسیر : 

التابعین في التفسیر» وشرحه بأنها لا تکون حجة حال الاختلاف» فاذا وقع 
خحلاف بين مجاهد (ت:٤٠٠)»‏ وعکرمة (ت :۰0۱۰۰ فلا یکون قول مجاهد حجة 
علی قول عکرمت لأنه مجاهد (ت::١٠1)»‏ ولا العکس . 

وهذا التنظیر ینطبق على تفسیر الصحابة آیضّا» فليس اختیار القول لأنه 
قول ابن عباس (ت:58) مع وجود المخالف له من الصحابة» وهکذا غیره من 
الصحابة . 

لکن إذا اتفقوا على قول كان حجََةَ لأجل منْزلة الإجماع وخجیته كما 
لو أجمع الصحابة على قول. 


شرح أحسن طرق تفسیر القر آن ۳۹۳ 


ومن جاء بعدهم فله أن یقول بقول الواحد منهم لکن اختیاره لأحد 
آقوالهم لیس حجة على القول الثاني» فیسقطه بسبب أنه اختار قول فلان 
ناش 

وإذا لم يرد التفسیر الا عن الواحد منھمء فالأصل قبوله» ما لم یظهر 
عليه ما يوجب عدم ذلك» وقوله - في مثل هذا الحال - مقدَّمٌ على قول من 
بعده وعلی هذا المنهج سار امام المفسرین ابن جریر الطبري (ت:۲۱۰) حیث 
یعتمد - في بعض الأحيان ‏ على قول الواحد من التابعین» بل على قول الواحد 
من آتباع التابعين» إذا لم يكن في الاية الا قول الواحد منهم. 

والاعتراض على رأيهم لا یخلو من حالین : 

الأولی: أن یکون الاعتراض اعتراضًا علميًا مقنعاء بحیث یکون مبنيًا 
على أصول علمیّةِ معتبرة» وهذا يجوز الاعتداد به عند الاختلاف» مع 
ملاحظة أن بعض الاعتراضات - مع ما فيها من أسلوب علميٌّ معتبر - قد 
تقششر عن فهم تفسير السلف» ويقع الاعتراض في غير محله. 

الثانية: أن يكون الاعتراضٌ مبنيًا على مذهب غير معتبرء ورأي 
مخالف لرآیهم. أو أن يكون عن علْم ناقص» وذللك نا تر يمن بع 
المعاصرين الذين لم يدركوا مرامي كلام السلف» كما يقع لبعض من 
يتعاطون الاعجاز العلمي» فيقع منهم الاعتراض أو التثريب على السلف. 

وإذا كان الاعتراض ممن هذه صفتهء فإنه لا يقبل؛ لأنه لم تكتمل فيه 
الشروط العلمية للردٌ على الأقوال. 


مسألة في كيفية الترجیح بين أقوال التابعین : [۱۲۰] 


الترجيح بين أقوال المفسرین ۳" أوسع من الترجيح بين أقوال التابعين» 


4٤‏ شرح آحسن طرق تفسیر القرآن 


وما ذكره شيخ الا سلام هنا عري عن الأمثلة ویظهر ان کون هذه الرسالة 
صدرت عن إملاء خلت في كثير من المواضع المهمة من الأمثلة» وقد ذكر 

في المرجع عند اختلااف التابعين» وار جع الترجيح بين أقوالهم إلى أمور 
ثلاثة : 


الأمر الأول: لغة القرآن والسنة”''. ويدخل فى هذا نوعان: 


الأول: الاستعمال القرآني؛ سواء أكان أغلبيّاء أم كان مظّردَّاء 


5 للدكتور حسين الحربي. 

« ذکر شيخ الاسلام مصطلح «لغة القرآن» في غير هذا الموضع فقال:‎ )١( 
والمعنی الثاني في لفظ السلف - وهو الثالث من مسمی التأویل مطلقّا -: هو نفس‎ 
المراد بالکلام» فان الکلام إن كان طلبًا كان تأويله نفس الفعل المطلوب. وان‎ 
كان خبرًا كان تأويله نفس الشيء المخبّر به.‎ 
- وبين هذا المعنى والذي قبله بون فان الذي قبله - أي: التأويل بمعنى التفسير‎ 
یکون التأویل فيه من باب العلم والکلام؛ کالتفسیر والشرح ایشا ويكون‎ 
وجود التأویل في القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسمي» وأما هذاء‎ 
فالتأویل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء كانت ماضية أو مستقبلة فاذا‎ 
قیل: طلعت الشمس. فتأویل هذا نفس طلوعها ویکون التأویل من باب الوجود‎ 
العيني الخارجي فتأویل الکلام : هو الحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه من‎ 
صفاتها وشزونها وأحوالها. وتلك الحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرد‎ 
الکلام والاخبار إلا أن یکون المستمع قد تصوّرها أو تصوّر نظیرها بغیر کلام‎ 
وإخبارء لکن یعرف من صفاتها وأحوالها قدر ما آفهمه المخاطب؛ اما بضرب‎ 
المثل» واما بالتقریب وأما بالقدر المشترك بینها وبين غيرهاء ولما بغیر ذلك.‎ 
وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التي نزل بهاء وقد قدمنا التبيين في‎ 
لك دمن ذلك قول يعقوب ## ليوسف: ودرك یاک ریک وملَمكٌ من ول‎ 
.)۲۹۰ - ۲۸۹:۱۳( الفتاوی‎ .٩۲7 آلامادی وم نمسم عَلَِلک 4 [یوسف:‎ 
وینظر من کلامه في لغة القرآن والسنة المواضع الاتية: بيان تلبیس الجهمية‎ 
۰)۲۵:۱( النبوات (ص :۰۲۳۲ ۰۲۷۳ الصفدية (۲ :۰۸4 الفتاوی‎ ۰۵۳۲: ۱( 
(TIA ۰۳۹۶ ۰۳۵۳:۱۷( ۰)۳۱۹:۱۲( ۰)۱۱۵:۷( ۰۱۱۲ (ہ :۰۳ (۹۱:۶۹ء‎ 


یی نت از EEA‏ 


الثاني: المصطلح الشرعي وهو الاستعمال الوارد للفظ في لغة 
الشارعء فیکون مبيّنًا ومرجُحا» إذا وقع الاختلاف. 

الأمر الثاني: عموم لغة العرب: 
لغة العرب؛ سو و یہ و تی بت 

الأول: أن يكون القول المذكور هو الاستعمال المشهور للفظةء فیقدم 
على غيره مما لا ينّصِف بهذا مما يكون هو الأغرب أو الأقل في الاستعمال. 

الثاني: أن يكون الاشتقاق أليق بأحد الأقوال من غيرهء فيقدّم هذا 
القول على غيره مما يبعد عن اشتقاق اللفظ . 

الأمر الثالث : أقوال الصحابة: 

وهذا المرجُح يفيد فيما يقع فيه الاختلاف من جهة مشاهدة التُزول على 
وجه الخصوص*؟ فقول الصحابي ذ فى النزول مقدَّمٌ على قول غيره مطلقّاء إذ 
الشاهد الذي يرى ويروي أعلم بالحال من الاب الذي يروي ولم یر 

أما إذا كان الأمر يرجع إلى الاجتهاد المعتمد على اللغة أو غيرهاء 
فان عمل المفسرين على تقديم القول الصحیح. ولو كان في القول غير 
المختار صحابىٌء وهذا يظهر باستقراء منهج المفسرين المعتبرین أمثال ابن 
جریر الطبري (ت : )۳۱٣‏ والنحاس (ت : ۳۳۸) وأبي المظفر السمعاني (ت : ۰1۸٩‏ 
والبغوي (ت:017)» وابن عطية (ت: ۰۰1۲ والفرظبي (ت: ٦٦٦)ء‏ وابن كثير 
(ت :۰6۷۷۱ وغيرهم من المحققيه”") 


)١(‏ متی تدم تفسير الصحابي مطلقًا؟ مسألة تحتاج إلى بحث» وفیها عدم وضوح 
خصوصا 3 التنظيرات التي کرت في تفسیر الصحابي یخالفها تطبیقات العلماء 
أثناء كتابتهم للتفسير وترجيحاتهم بين الأقوال. 

(0) هذا الذي ظهر لي من عمل المفسرين» وهذه المسألة تحتاج إلى بحث واستقراء = 


بث کے SIEGES‏ 


[167-71 


[۲7] 


۳۹۹ شرح أحسن طرق ته تفسير القرآن 


الرأي في التفسیر : 
بعد أن آنهی شيخ الاسلام الحدیث عن أحسن طرق التفسیر ذکر عددًا 
من القضايا المتعلقة بالتفسیر بالرأي» وهي: 
| - حکم التفسیر بارا المجرد. 
۲ - الأحاديث الناهية عن ذلك. 
٣ے‏ تحرج جماعة من السلف .عن تفسير ما لا علم لهم به. والمقصود 
بتحرج هولاء. 


ثم ختم الرسالة بحدیث ابن عباس في تقسیم التفسیر . 


مسألة التفسیر بمجرد الرآي وموقف السلف من تفسیر القر آن بالرأي : 
إن التفسیر بمجرد الرأي» دون أن یکون مستندّا على دلیل علمی 
صحیح؛ وآسلوب علمي معتبر يُعتبرٌ تفسيرًا بالرأي المذموم وهو حرام» 
والاأحادیث التي آوردها شيخ الاسلام من رواية الترمذي - مع آنها لا تصح؛ 
لضعنها - الا أنَّ فیها من المعنی ما هو حقٌّ تشهد له نصوص آخری» ومن 


= وتقریر ولعل الله یوفق لها من يقوم ببحثها. 


۰)۵۲ - 8۷: تحدثت عن التفسیر بالرأي فی کتابی فصول فى أصول التفسیر (ص‎ )١( 
مقدمة كتابي مفهوم التفسیر والتأویل واا والتدبر والمفسر. ومقالات في‎ 
علوم القرآن وأصول التفسیر (ص :۲۰۹ - ۰۲۲۹ وقد کتب فيه الدکتور محمد‎ 
زغلول کتابّا بعنوان: التفسیر بالراي قواعده وضوابطه وأعلامه» نشر مكتبة الفارابي"‎ 
. بدمشق‎ 


ذلك قوله تعالی: فل إِنَمَا حرم ري افش ما ظهر یا وما بط وام والبی 
بر ال وان شرا با ما کر برل بو ساطتا وان مولو عَلَ او ما لا لوت 
68 الأعرف: ۰۲۲۲ فجعل القول عليه بغير علم من المحرمات؛ والتفسیر 
قول على الله. فإن كان بغیر علم كان من المحرمات كما ورد في الآية. 

وهذا النوع من الرأي هو الذي نهى عنه السلف» وعليه تحمل 
نصوصهم الواردة في النهي عن الرأي في التفسيرء والله أعلم. 

أما ما ورد من تحرّجهم من التفسيرء فهم على قسمين: 

القسم الأول: من لم يقل في التفسیر تحرُجّا وندرت عنه الرواية فی (۱۳۹] 
ذلك؛ كعروة بن الزبير (ت:۹۳)ء الذي قال عنه ابنه هشام (0:::2: «ما 
سمعت أبي يتأوّل آية من كتاب الله قط۷. 

ويلاحظ أنَّ هذا المذهب لم يرد عن أحد الصحابت ولم يُنقل أنَّ أحد 
أعلام الصحابة الکرام توف عن عموم التفسير تحرّجًا سوى الرواية التي ]1١5[‏ 
آوردها الطبري عن جندب بن عبد الله البجلي (ت: بعد 20٠0‏ فقد جاء في 
الرواية آن طاق بن حبیب سأله عن آية من القرآن فقال له: «أحرج عليك 
إن كنت مسلمًا لما قمت عني» أو قال: أن تجالسنی؟'''. 

وهذه الرواية قد تکون من أجل مسألة مشکلة؛ ولا یلزم منها أنه كان 
بتع عن عموم التفسیر؛ وان كان الأمران محتملین. 

القسم الثاني : من وردت عنه أقوال في التفسیر» وورد عنه التوقف في 
سس ارات عن باب الماح كسيد به ال 

ويمكن ملاحظة أنَّ هؤلاء لم يكونوا يحرصون على الاجتهاد في 
التفسیر. مع أنهم يملكون أدواته» وإنما كانوا یتکلمون في المعلوم من 
التفسيرء وهو المنقول لهم عمّن قبلهم من الصحابة أو بعض آقرانهم لذا قد 


.)85:1( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 


BA 


۳۹۸ شرح أحسن طرق تفسیر القرآن 


ترد في بعض تفسیراتهم بعض الغرائب المتعلقة بآخبار بني إسرائيل لأجل 
هذا السبب» وهو آنهم ینقلون ما وردهم ولا یجتهدون اجتهادا خاصًا. 

والتوقف في الاجتهاد في بعض الآيات ورد عن 7 من الصحابة 
ممن تعرضوا للتفسیر؛ و تس وی في التوقف في 
تفسير الأب من قوله تعالی: ظوَفَكههٌ وب لہ (عی: ۳۱]. 

وقد ظهر التحرّجٌ بنوعیه في طبقة التابعین : 

الأولی: بعض علماء أهل المدينة» قال عبید الله بن عمر: «لقد آدرکت 
فقهاء المدينة» وإنهم ليغلظون القول في التفسير؛ منهم : سالم بن عبد اش 


والقاسم بن محمد» وسعيد بن المسيب» ونافع»"" . 


الثانية : بعض علماء أهل الکوفت. قال عنهم إبراهيم النخعى : «كان 
أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه» ا ويقصد بأصحابه : علماء الكوفة من 
التابعين . 

وهذا هو ظاهر الآثار ‏ التي نقلها شيخ الإسلام وغيره ‏ عن 
المتحرّجين من التفسیرء أما علماء التفسير من أهل مكة وأهل البصرة وبعض 
أهل المدينة» فكان لهم قدم السبق في الاجتهاد في التفسير. 

وهذا التحرّحُ لا يعني أنهم لا يفهمون معاني القرآن» وإنما هو مذهب 
خاص بمن توقف عن التفسیر ولم یر أن یکون من المفسّرين تورّعًا منه 
مع قيام غيره به» فكأنّه قد کنی ذلك الأمر. 


مسألة في تحرّج أبي بكر من القول بالرأي في الاب وقوله به في الكلالة : 
خرس قد يقول قائل: لم توقّف الصّديق في تفسير لفظ الاب من قوله تعالى: 
)١(‏ تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۸۵:۱). 


)٢(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي 
(ص :۲۲۹). 


چھ مرس 


كه وب 409 اعبس: ۳۱ فقال: «أي أرض تقلنی» وأي سماء تظلنی اذا 
قلت في القرآن برأيي» أو بما لا آعلم؟»۳ وقال برأيه في الكلالة في قوله 


2 رود و 


: ےم سے و رم رم ہو کر ڈیو ہو 
تعالى: #وإن كارت رجل پور کلله أو أمرأة وله: أخ از أخت فلکل 


7 رم وم مرف رو > کے : ۶ - مرت موس مس ےکم د هلت عم 
وح مهما الشسّدس فان كاوا أكار ين ذلك فهم شرخاء فى الئل من 
فک 5 ے۔ ۳2 ره ےم مه مر ہے 2 سر ا 

بعد وَصِبَّةَ بومی چا او دن عبر مضسار وی [النساء: ۰۲۱۲ فقد روی 


الشعبى (ت:۱۰۳) عنه قال: «إنى قد رأيت فى الكلالة رأيّاء فان يكن صوابًا 
فمن الله وحده لا شريك له راف کن عظطا فتن سے اقعطات والله منه 


بریء. ۰.۰ 


١۔‏ أن جهل معنی الاب کمفردة لا یژثر على فهم المعنی العام 
للآية» فهو ظاهر أنه نبات» لک تحديد نوعه عنده غير ظاهر؛ بخلاف 
الكلالة التي یتأثر بعدم معرفتها معرفة حکم الله. ۱ 

؟ ‏ أنَّ آبا بكر كان عالم الأمة ومسژولها الأول» والکلالة تحتاج 
إلى اجتهاد لبيان حكم الله في هذه المسألة العملية» فكان قوله بها مما لا 
بد منه» بخلاف معنى «الأبّ» الذي لو جُهِلَ معناه لم يكن له مثل هذا 
الأثر. 


آثر ابن عباس في تقسيم التفسیر : 6[ 
أورد شيخ الإسلام أثر ابن عباس (ت:58) في تقسيم التفسیر» وختم به 
الکتاب وفيه الدلالة على أن العلماء يقولون بما يعلمون من التفسيرء 


ذلك ما لا يعلمه إلا اللہ كما يدخل فيه ما يجهلونه مما يعلمه غيرهمء 


.)۷۸:۱( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
.)۵۳:۸( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )۲( 


BA 


۳۹9 شرح آحسن طرق تفسیر القرآن 
وهذا هو المتشابه النسبي الذي إن حَفِيَ على بعضهم فانه لا یلزم خفاژه عن 
الجمیع بخلاف الذي لا یعلمه الا الله فإنه یخفی على جمیع الناس'''. 


)١(‏ قد شرحت هذا الحدیث شرخا موجرّا في کتاب فصول في آصول التفسیر 
(ص: ۱۷ - ۰6۱۸ وکذا کتاب مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر 
(ص :۱۲۱ - ۰ ۰)۱۲ وأشرت فيه إلى شرح الماوردي (ت:40۰) لهذا الأثر في 
تفسیره المعنون بالنکت والعیون (۳۷:۱ - ۳۸). 


یٹ یی لیف وی 
ده / 2 


الع _ ذا 


19 کل زرا ال بت 


نات 
2 

1 
نا 


الملاحق العلمیة ند 


الملحق الأول 


ول على اکٹ سل 

الأول: مسألة البيان النبوي للقرآن. 
الثانية : مسألة اختلاف التنوع . 
الثالثة: مسألة آسباب الثزول. 


جاء في «مجموع الفتاوی» (۱۰۳:۰- ۱۱۳) ما نصه: «سئل شيخ الاسلام 
فريد الزمان بحر العلوم تقي الدین آبو العباس أحمد بن تيمية کل عن 
رجلين تباحثا في «مسألة الإثبات للصفات. والجزم بإثبات العلو على 
العرش!. 

فقال آحدهما: لا يجب على أحد معرفة هذاء ولا البحث عنه: بل 
یکره له. كما قال الامام مالك للسائل: وما آراك الا رجل سوء. وانما 
يجب عليه أن یعرف ویعتقد أن الله تعالی واحد في ملکه» وهو رب کل 
شيء وخالقه وملیکه؛ بل ومن تكلم في شيء من هذا فهو مجسم 
حشوي. 

فهل هذا القائل لهذا الکلام مصیب آم مخطی؟ فإذا كان مخطنًا فما 
الدلیل على أنه يجب على الناس أن یعتقدوا [ثبات الصفات والعلو على 
العرش - الذي هو آعلی المخلوقات - ویعرفوه؟ وما معنی التجسیم والحشو؟ 

آفتونا وابسطوا القول بسطظا شافیّا يزيل الشبهات في هذا مثابین 
مأجورين إن شاء الله تعالی. 


€ الملاحق العلمية 


فأجاب : الحمد لله رب العالمين. يجب على الخلق الاقرار يما جاء به 
النبي بيا فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق 
الإقرار به جملة» وتفصیلا عند العلم بالتفصیل؛ فلا يكون الرجل مؤمنًا حتى 
يقر بما جاء به النبي بيه وهو تحقیق شهادة أن لا له إلا اف وأن محما 
زمرل أله 

فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالی» 
فان هذا حقيقة الشهادة بالرسالة؛ إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه» وقد 
قال الله تعالى: وَل لق عا بت الأقوبل © لک ینه یبن @ ثم کلت 
مه الويِنَ © [الحاقة : 44 - ٤٤]۔‏ ۱ 


وبالجملة» فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ لا يحتاج إلى 
تقريره هناء وهو الإقرار بما جاء به النبي یل وهو ما جاء به من القرآن 
والسنة؛ كما قال الله تعالى: #لقد من أله عَلَ الْمُؤْمِننَ ل بک فيه رسوا ین 
<<« رم مهم الککب وَالْحِكْمَةَ وان گا من 
بل لی بین بن 49 [آل عمران: 116]. 

وقال تعالی : 00 رسو منم یلوا عَلگع ییا ور يڪم 
رن التب وَلْفْكُمَة4 [البقرة: ۱۰۱]. 


مر 


وقال تعالی: اذا شنک ار َك وکا رک عم ین الکتب وَالمکنة 
بیظگر بد4 [البقرة: ۰]۲۳۱ 
وقال تعالى : #ومآ سا من رَسُول الا یک یک 2 پڌ اللہ € [النساء: 16]. 


وقال تعالى: فلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبوت حقّ یکوک فا شجسر به 


سر 


مر یور ہدے ار 5 ےہ 


ثم ٩‏ عدوا فى اسهم حرجا معا یت روا سَلِيمَا 4 [الساء: 1۰]. 


3 


وقال تعالى: نایا الذي ءامنا اطیعوا اللہ واطیعوا الوا ا ال مت 


سس ره اله ے ہوم > مه 
4 ردوه ال الله وَارسُولٍ» [النساء: 04]. 


وم مرس 


الملاحق العلمية ۳۰۵ 


ومما جاء به الرسول: رضاه عن السایقین الأولین» وعن من اتبعهم 
بإحسان إلى یوم الدین؛ كما قال تعالی: طوَلسِفُونَ رود من میرن 


حور 


والاصّار ۳ آتبعوهم بحسن ری له عنهم وضو عله [التوبة: ۱۰۰] 


وفنا جاء به الرسول: اغباره يانه تعالئ قد آکمل الدین بقوله 
سبحانه : الوم 3919 ۱۹ دینک وا Ker‏ نمی ورضیت ت کم آلاسام دیا 4 
[المائدة: ۳]. 

ومما جاء به الرسول: أمر الله له بالبلاغ المبين كما قال تعالى: #إوما 

عى اسول زا للم كث4 النور: :۰۲۰ وقال تعالى: وارلا ری کر 

شی لتاس ما نل الم [النحل: 44]» وقال تعالی: ياب ایل بل کا أ 
تلك ين بيك مان مر تمل قا ذا بت رما ا کیت ین اتات 
[المائدة: 1۷]. 

ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما آمر ولم یکتم منها شیثا فان کتمان ما 
أنزل الله إليه یناقض موجب الرسالة؛ كما أن الکذب یناقض موجب الرسالة. 

ومن المعلوم من دين المسلمین أنه معصوم من الکتمان لشيء من 
الرسالة» كما أنه معصوم من الكذب فيهاء والأمة تشھد له بأنه بلغ الرسالة 
كما أمره اش وبين ما أنزل إليه من ربهء وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين؛ 
وإنما كمل بما بلغه؛ إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه» فعلم أنه بلغ جميع 
الدين الذي شرعه الله لعباده كما قال 5: «تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك». 

وقال : ما ترکت من شیء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدئتکم به » وما 
من شیء یبعدکم عن النار إلا وقد حدئتکم به» 5 

وقال آبو ذر: لقد توفي رسول الله و وما طاثر يقلب جناحیه في 
السماء الا ذکر لنا منه علما . 


بث سن ل دی اعت 


]۷[ 


[۸] 


[1۰] 


[۸) 


کی الملاحق العلمية 


إذا تبين هذا: فقد وجب على كل مسلم تصديقه فیما آخبر به عن الله 
تعالى: من «أسماء الله وصفاته» مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه» 
كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم 
باحسان؛ الذين رضي اللہ عنهم ورضوا عنه. 

فان هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة» وكانوا يتلقون عنه ما في 
ذلك من العلم والعمل» كما قال آبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين 
کانوا يقرؤوننا القرآن» كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهماء آنهم 
كانوا إذا تعلموا من النبي ی عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها 
من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا. 

وقد قام عبد الله بن عمر - وهو من أصاغر الصحابة - في تعلم البقرة 
ثماني سنين» وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفت وهذا معلوم من وجوه: 

أحدها: أن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم 
بالقرآن - المنزل علیهم - لفظا ومعنى» بل أن يكون اعتناژهم بالمعنى آوکد 
فانه قد علم أنه من قرأ كتابًا في الطب أو الحساب. أو النحو أو الفقه أو 
غير ذلك» فإنه لا بد أن يكون راغبّا في فهمه» وتصور معانیه» فكيف بمن 
قرؤوا كتاب الله تعالى المنزل الیهم» الذي به هداهم اللہ وبه عرّفهم الحق 
والباطل» والخير والشرء والهدى والضلال. والرشاد والغي؟! 

فمن المعلوم آن رغبتهم في فهمه وتصور معانیه أعظم الرغبات, بل إذا 
سمع المتعلم من العالم حديئًا فانه يرغب في فهمه؛ فکیف بمن یسمعون 
کلام الله من المبلغ عنه» بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول بيه في تعریفهم 
معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه فان معرفة الحروف بدون 
المعاني لا تحصّل المقصود؛ إذ اللفظ نما يراد للمعنی . 

الوجه الثاني: أن الله ل قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه في غير 
موضعء كما قال تعالى: كب أَرَلَهُ ای م و اج (س: +5 


EBA NESE نا‎ 


الملاحق العلمية ۳۷ 


وقال تعالی : أف بندرون الات أ 0 فوب أ تالها 09 [محمد: 1 
وقال تمالی: #أقار ی بل زر 2 ی ا عاباهم الاو © 
[المومنون: ۰34۸ وقال تسا أف 


ادوا فيه ۳۹ كيرا © [النساء: ۰۲۸۲ 

فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره: علم أن معانيه مما 
يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك ممکنا 
للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم . 

الوجه الثالث: أنه قال تعالى: ۴( رل م ریا لح ] 
هرت 460 ابرسف: ۲]» وقال تعالی: إا جََلنَهُ تا عَرَييّا کم 
متا رت 46 [الزخرف: ۰۲۳ فبين أنه أنزله عربيًا لأن يعقلواء والعقل لا 
یکون الا مع العلم بمعانیه . 

الوجه الرابع: أنه ذم من لا يفهمه فقال 0 00 قرات الْقرءان 
جعلنا بتک وين ان کش یاضر جانا توا لوحملا عل لوم اکن أن 
يفقهوه وق انيم وق ک4 [الإسراء: »]٤١ ٠٤‏ وقال wê‏ َو لو لا 
یکادو يَفْقَهُونَ حَدِيكًا» [الساء: 00۷۸ فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضًا لكانوا 
مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى به. 


الوجه الخامس: أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت 
دون فهم المعنی واتباعه» فقال تعالی : مکل 1 کرو 10 ای ینمی 
1 لا سم 1 دعا و ود 2 عى هم لا َو © [البقرة: 4۱۱۷۱ 


E ۹۵٣‏ ہے ۲ مرت ان هم له ا بل 
هم صل سبلا ۹ : [الفرقان: ۰۲46 وقال تعالی : لوم کن بک لك کی لا 


ڪيا من نة قال لت أو الیقر ماتا كال اننا أوليك ات عب اله عل نریم 


مر 


بعوا آهوآهر 4 [محمد: ۰۲۱۲ وأمثال ذلك . 


بث سن ما ده ذالم 


۳.۸ الملاحق العلمية 


وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول پا ولم یفهموا وقالوا: مادا 
قال آنمًا؟ أي الساعة وهذا كلام من لم يفقه قوله. فقال تعالی: وليك 


سر f‏ ہے 


الین طبع الله عل عل لوي و عو أَهواء هر که [محمد: 15]» وأمثال ذلك. 


فمن جعل السابقين الأولين ‏ من المهاجرين والأنصار والتابعین لهم 

باحسان - غير عالمين بمعاني القرآن؛ جعلهم بمئزلة الکفار والمنافقين فيما 

ذمهم الله تعالی علیه . 
[۱۲ الوجه السادس: أن الصحابة ون فسروا للتابعین القرآن» كما قال 
مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من آوله إلى آخره. أقف عند کل 
آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال سفیان الثوري: «إذا جاءك التفسیر عن 
مجاهد فحسبك بها . 

وکان ابن مسعود یقول: «لو أعلم أحدًا أعلم بکتاب الله مني تبلغه 
الابل لاتیته». 

وکل واحد من آصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسیر ما 
لا يحصيه إلا الله. والنقول بذلك عن الصحابة والتابعین ثابتة معروفة عند 
آمل العلم بها . 

فان قال قائل: قد اختلفوا في تفسیر القرآن اختلافا كثيرّاء ولو كان 
ذلك معلومًا عندهم عن الرسول کل لم یختلفوا فيه. 

فيقال: الاختلاف الثابت عن الصحابةء بل وعن أئمة التابعين في 
القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه: 

أحدها: أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه 
فالمسمى واحد» وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخرء مع 
أن كلاهما حق؛ بمئزلة تسمية الله تعالى بأسماته الحسنى» وتسمية الرسول پل 
بأسمائه» وتسمية القرآن العزيز بأسمائه. فقال تعالى: #قلٍ آدغوا الله أو آدغوا 
لتمخ ا ۶ تا ل القن الي ر ۱۰ 


ہے 
- 
o‏ 
ب 


IE ASE بث که‎ 


الملاحق العلمية ۳۰۹ 


فاذا قیل: الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام» فهي كلها آسماء 
لمسمى واحد © وان كان كل اسم يدل على نعت لله تعالی لا يدل عليه 
الاسم الاخر. 

ومثال هذا التفسير كلام العلماء في تفسير (الصراط المستقیم) فهذا 
يقول: هو الإسلام وهذا يقول: هو القرآن؛ أي: اتباع القرآن» وهذا 
يقول: السنة والجماعة وهذا يقول: طريق العبودية» وهذا يقول: طاعة الله 
+ ژ3 

ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلهاء ویسمی بهذه الأسماء 
كلها ولكن كل واحد منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف 
الصراط» وینتفع بمعرفة ذلك النعت. 

الوجه الثاني : أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو 
أعيانه على سبیل التمثئیل للمخاطب؛ لا على سبیل الحصر والإحاطة» كما 
لو سال أعجمي عن معنی لفظ الخبر. فَأرِيَ رغيمًاء وقیل: هذا هوء فذاك 
مثال للخبز وإشارة إلى جنسه؛ لا إلى ذلك الرغيف خاصة. 


مہو سر ری #فننهم فن ظَالْمُ تفه وينم 
مت هم ساب بِالْحیرات4 [فاطر: ۳۲] . 
محظور . 


والمقتصد : القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات. 

والسابق بالخیرات: بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد 
الفرائض حتی یحبه الحق. 

ثم إن كلا منهم یذکر نوعًا من هذا. فإذا قال القائل : 

الظالم : المؤخر للصلاة عن وفتها. 


]۲۳[ 


]۲۵[ 


[1] 


[YY] 


ESE 


۹ الملاحق العلمية 


والمقتصد: المصلي لها في وفتها . 
والسابق: المصلي لها في آول وقتها حيث یکون التقدیم أفضل. 
وقال آخر: الظالم لنفسه: هو البخیل الذي لا یصل رحمه ولا يؤدي 
زكاة ماله. 
والمقتصد: القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلهة الرحم وفری الضیف 
والاعطاء فى النائبة. 
والسابق: الفاعل المستحب بعد الواجب كما فعل (الصديق الأكبر) 
وقال آخر: الظالم لنفسه: الذي يصوم عن الطعام» لا عن الآثام. 
والمقتصد: الذي يصوم عن الطعام والآثام. 
والسابق: الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله تعالى» وأمثال ذلك 
لم تكن هذه الأقوال متنافية» بل کل ذكر نوعًا مما تناولته الآية. 
[۲۹ الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببّاء ويذكر الآخر سببًا 
آخر لا ينافي الأول» ومن الممكن نزولها لأجل السبیین جمیعا أو نزولها 
مرنین : مرة لهذاء ومرة لهذا. 
14مه] وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض. فهذا قليل 
بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فیه. كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنةء 
]0.21[ كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصیام والحج والفرائض والطلاق» ونحو 
ذلك - لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخودًا عن النبي + وجملها 
منقولة عنه بالتواتر. 
آن یذکرن ما یتلی في بیوتهن من آیات الله والحکمة. 


الملاحق العلمية ۳۱ 


وقد قال غير واحد من السلف: إن «الحکمة» هي السنة؛ وقد قال مياد : 
«ألا إني أوتيت الکتاب ومثله معه». 

فما ثبت عنه من السنة فعلینا اتباعه؛ سواء قيل: انه في القرآن» ولم 
نفهمه نحن. أو قیل: ليس في القرآن؛ كما أن ما اتفق عليه السابقون 
الاولون والذین اتبعوهم باحسان؛ فعلینا أن نتبعهم فیه؛ سواء قیل: إنه كان 
منصوصًا في السنة ولم یبلغنا ذلك أو قیل: إنه مما استنبطوه واستخرجوه 
باجتهادهم من الكتاب والسنة». 


۳۲ الملاحق العلمية 


الملحق الثاني 


کلام ابن القیم (ت:۷۰۱) في مسالة البیان النبوي للقرآن: 


قال فی مختصر الصواعق لابن القیم (ص: ٣٥٦٤‏ ۔ ٤٦؛)‏ ما نصه: 
(. . . فأما المقام الأول. فبيانه من وجوه: 


أحدها: أن النبي ول بین لأصحابه القرآن: لفظه ومعناه. فبلغ معانیه كما 
بلغ آلفاظه . ولا يحصل البیان والبلاغ المقصود الا بذلك» قال تعالی : لين 
لاس ما ۳ ای [النحل: ٤٥٤]ء‏ وقال : #هذًا بیان لاس [آل عمران: ۰۲۱۳۸ وقال: 
وما تا من تشولی لا بیان مرو لبت هم € اإبراهيم: :1» وقال تعالی: 
لما ره بلسانك للم کرو 469 [الدخان: ۰۲۰۸ وقال تعالى: « کت 
لت َايلتّم4 (نصلت: ۲۳؛ أي : بینت وأزيل عنها الاجمال» فلو كانت آياته مجملة 


لم تكن قد ار له وقال تعالى: #وما علی ارو 1 ات الم ث٭4 [النور: ٤٥]ء‏ 
وهذا يتضمن بلاغ المعنى» وأنه في أعلى درجات البيان. 


فمن قال: إنه لم يبلغ معاني كلامه وکلام ربه بلاغا مبيئّاء بل بلغهم 
األفاظہ وأحالهم في فهم معانيه على ما يذكره هولاء لم يكن قد شهد له 
بالبلاغ وهذا هو حقيقة قولهم حتی أن منهم من يصرح به ويقول: ان 
المصلحة كانت في کتمان معاني هذه الألفاظ» وعدم تبلیغها للامت اما 
لمصلحة الجمھوں ولكونهم لا يفهمون المعاني إلا في قوالب الحسیات 
وضرب الامثال» وإما لينال الکادحون ثواب کدحهم في استنباط معانيه 
واستخراج تأويلها من وحشي اللغات وغرائب الأشعار» ويغوصون بأفكارهم 
الدقيقة على صرفها عن حقائقھا ما آمکنهم. 


الملاحق العلمية ۳۳ 


وأما آهل العلم والایمان فیشهدون له بما شهد الله به وشهدت به 
ملائکته وخیار القرون أنه بلّغ البلاغ المبین القاطع للعذر المقیم للحجة 
الموجب للعلم واليقين لفظا ومعنی والجزم بتبلیغه معاني القرآن والسنة 
کالجزم بتبلیغه الألفاظ بل أعظم من ذلك؛ لان آلفاظ القرآن والسنة نما 
یحفظها خواص آمته. وآما المعاني التي بلغها فانه يشترك في العلم بها 
العامة والخاصة. 


ولما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجمع لأحد مثله قبله ولا بعده» 
في اليوم الأعظم في المكان الأعظم؛ قال لهم: «أنتم مسؤولون عني؛ فما 
أنتم قاتلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» ورفع أصبعه 
الكريمة إلى السماء رافعًا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا: اللهم 
اشهدء فكأنا شهدنا تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى اللہ وذلك 
اللسان الكريم وهو یقول: «اللهم اشهد»» ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين» 
وأدّى رسالة ربه كما 7 ونصح أمته غاية النصيحة» وكشف لهم طرائق 
الهدی. وأوضح لهم معالم الدين وترکهم على المحجة البيضاء لیلها 
كنهارهاء فلا يحتاج مع كشفه وبيانه إلى تنطع المتنطعين» فالحمد لله الذي 
أغنانا بوحيه ورسوله عن تكلفات المتكلفين. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي أحد أكابر التابعين الذين أخذوا القرآن 
ومعانیه عن مثل عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وتلك الطبقة -: «حدئا 
الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي َيه عثمان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي بي عشر آيات لم يجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل؛ فتعلمنا القرآن والعلم والعمل». 

فالصحابة أخذوا عن رسول الله ية ألفاظ القرآن ومعانيه» بل كانت 
عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظء يأخذون المعاني أولاء ثم 
يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشذ عنهم. 


لراك فالخ[ 


00 ۳۱ 


قال حبیب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر: «تعلمنا الایمان ثم 
تعلمنا القرآنء فازددنا إيماتًا»» فإذا كان الصحابة تلقّوا عن نبیهم ية معاني 
القرآن كما تلقوا عنه آلفاظه؛ لم یحتاجوا بعد ذلك إلى لغة أحد. فنقل 
معاني القرآن عنهم كنقل ألفاظه سواء؛ ولا يقدح في ذلك تنازع بعضهم في 
بعض معانیه. كما وقع من تنازعهم في بعض حروفه وتنازعهم في بعض 
السنة؛ لخفاء ذلك على بعضهم. فإنه لیس كل فرد منهم تلقّی من نفس 
الرسول و - بلا واسطة ‏ جميع القرآن والسنة» بل كان بعضهم يأخذ عن 
بعض؛ ويشهد بعضهم في غيبة بعض؛ وينسى هذا بعض ما حفظه صاحبه. 
قال البراء بن عازب: «ليس كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله وف 
ولكن كان لا يكذب بعضنا بعضًا». 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل عليه 
القرآن وامتن بذلك على المؤمنين» والحكمة هي السنة؛ كما قال غير واحد 
من السلف. وهو كما قالواء فان الله تعالى قال: #وَاذْكرَنَ ما سل فى 
ون من ايت الو وله [الاحزاب: ۰۳۰ فنوّع المتلو إلى نوعين آيات 
وهي القرآن» وحكمة وهي السنة» والمراد بالسنة ما أخذ عن رسول الله يلا 
سوى القرآن كما قال قلل: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا إنه مثل 
القرآن وأكثر». 

وقال الأوزاعي عن حسان بن عطية: «كان جبرائيل ينْزل بالقرآن والسنة 
ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن». 

فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء أنه لا يستفاد منها علم نزل بها جبرائيل 
من عند الله كلق كما نزل بالقرآن» وقال إسماعيل بن عبد الله: «ينبغي لها أن 
تحفظ عن رسول الله ية فإنها بمنزلة القرآن». 

الوجه الثالث: أن الرجل لو قرأ بعض مصنفات الناس في النحو 
والطب أو غیرهما أو قصيدة من الشعر» كان من آحرص الناس على فهم 


الملاحق العلمية ۳۱۵ 


معنی ذلك وکان من أثقل الأمور عليه قراءة کلام لا یفهمه؛ فإذا كان 
السابقون یعلمون أن هذا کتاب الله وکلامه الذي آنزل الیهم وهداهم به 
وأمرهم باتباعه» فکیف لا یکونون آحرص الناس على فهمه ومعرفة معناه من 
جهة العادة العامة والعادة الخاص ولم يكن للصحابة کتاب یدرسونه وکلام 
محفوظ یتفقهون فيه إلا القرآن وما سمعوه من نبیهم يكوه ولم یکونوا إذا 
جلسوا یتذاکرون الا في ذلك. 

قال البخاري: «کان الصحابة إذا جلسوا یتذاکرون کتاب ربهم وسنة 
نبيهم» ولم يكن بینهم رأي ولا قیاس»۰ ولم يكن الأمر بینهم كما هو في 
المتأخرین : قوم یقرژون القرآن ولا یفهمونه» وآخرون یتفقهون في کلام 
غیرهم ویدرسونه» وآخرون یشتفلون في علوم آخر وصنعة اصطلاحية» بل 
كان القرآن عندهم هو العلم الذي یعتنون به حفظا وفهمًا وعملا وتفقهّاء 
وکانوا آحرص الناس على ذلك ورسول الله كك بين آظهرهم وهو یعلم 
تأویله ویبلغهم إياه كما يبلغهم لفظه. فمن الممتنع أن لا تتحرك نفوسهم 
لمعرفته. ومن الممتنع أن لا یعلمهم یاه وهم آحرص على کل سبب ينال 
به العلم والهدی» وهو آحرص الناس على تعلیمهم وهدايتهم» بل كان 
آحرص الناس على هداية الکفار . ..2. 


۱٦‏ الملاحق العلمية 


الملحق الثالث 


کلام آخر لابن القیم (ت::۷۰) في مسالة البیان النبوي للقرآن: 

قال ابن القیم في الصواعق المرسلة ٠۳٦:١‏ -784): «وکذلك عامة آلفاظ 
القرآن نعلم قطعًا مراد الله ورسوله منها كما نعلم قطعًا أن الرسول بلغها 
عن اللء فغالب معاني القرآن معلوم آنها مراد الله خبرًا كانت أو طلبّاء بل 
العلم بمراد الله من کلامه آوضح وأظهر من العلم بمراد كل متکلم من کلامه؛ 
لکمال علم المتکلم وکمال بیانه. وکمال هداه وارشاده» وکمال تیسیره 
للقرآن. حفظّا وفهمّا عملا وتلاوة» فکما بلغ الرسول آلفاظ القرآن للأمةء 
بلغهم معانیه. بل كانت عنايته بتبلیغ معانیه أعظم من مجرد تبلیغ آلفاظه ولهذا 
وصل العلم بمعانیه» إلى من لم یصل الیه حفظ آلفاظه والنقل لتلك المعاني 
آشد تواترًا وأقوى اضطرارا» فان حفظ المعنی آیسر من حفظ اللفظ وکثیر من 
الناس یعرف صورة المعنی ویحفظها. ولا يحفظ اللفظ. والذین نقلوا الدین 
عنه» علموا مراده قطعًا لما تلا علیهم من تلك الالفاظ . 

ومعلوم أن المقتضی التام لفهم الکلام الذي بلغهم إياه قائم وهم 
قادرون على فهمه وهو قادر على (فهامهم. واذا حصل المقتضی التام لزم 
وجوده مقتضاه. 

وبالجملة فالادلة السمعية اللفظية قد تکون مبنية على مقدمتین یقینیتین : 

إحداهما: أن الناقلین إلينا فهموا مراد المتکلم. 

والثانية: آنهم نقلوا إلينا ذلك المراد كما نقلوا اللفظ الدال علیه . 


وکلا المقدمتین معلومة بالاضطرار فان الذین خاطبهم النبي ية باسم 


رت ۳۹۷ 


الصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل وغیرها من آلفاظ القرآن في 
سائر الأنواع من الأعمال والأعيان والأزمنة والأمكنة وغیرها - یعلم 
بالاضطرار آنهم فهموا مراده من تلك الألفاظ التي خاطبهم بها أعظم من 
حفظهم لها. وهذا مما جرت به العادة في کل من خاطب قومّا بخطبة أو 
دارسهم علمّاء أو بلغهم رسالة. وان حرصه وحرصهم على معرفة مراده 
أعظم من حرصهم على مجرد حفظ آلفاظه. 

ولهذا یضبط الناس من معاني المتکلم آکثر مما یضبطونه من لفظه 
فان المقتضی لضبط المعنی أقوى من المقتضی لحفظ اللفظ لأنه هو المقصود 
واللفظ وسيلة إليه وان کانا مقصودین» فالمعنی أعظم المقصودین؛ والقدرة 
عليه أقوى فاجتمع عليه قوة الداعي» وقوة القدرة» وشدة الحاجة. 

فإذا کانوا قد نقلوا الألفاظ التي قالها الرسول مبلعًا لها عن اش 
وألفاظه التي تكلم بها يقيئاء فكذلك نقلهم لمعانیها. فهم سمعوها يقيتاء 
وفهموها يقيئًا ووصل إلينا لفظها يقيئاء ومعانيها يقيئاء وهذه الطريقة إذا 
تدبرها العاقل علم أنها قاطعة. وأن الطاعن في حصول العلم بمعاني القرآن 
شر من الطاعن في حصول العلم بألفاظه» ولهذا كان الطعن في نقل بعض 
ألفاظه من فعل الرافضة. 

وأما الطعن في حصول العلم بمعانيه» فإنه من فعل الباطنية الملاحدة» 
فإنهم سلموا بأن الصحابة نقلوا الألفاظ التي قالها الرسول. وأن القرآن 
منقول عنه» لکن ادعوا أن لها معاني تخالف المعاني التي يعلمها المسلمونء 
وتلك هي باطن القرآن وتأويله. 

وقول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين - دهليز إلى مذهب هؤلاء 
ومرقاة إليه» لکن الفرق بينهما أنه يقول: لا أعلم مراد المتكلم بهاء وهم 
يقولون: مراده هذه التأويلات الباطنة. . .٠.‏ 


۳۸ ای الملحية 


الملحق الرابع 


آنواع اختلاف التنوع في تفسیر السلف: 

قال شيخ الاسلام كما في الفتاوی (۲۸۱:۱۲- :۳۸) في سوال جاء فیه: 
«سئل تل عن قوله ككِِ: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» 
فاختلاف المفسرين في آية واحدة إن كان بالرأي فكيف النجاة؟ وإن لم يكن 
بالرأي فكيف وقع الاختلاف» والحق لا يكون في طرفي نقیض. آفتونا؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى: ينبغي أن يعلم أنَّ الاختلاف الواقع من 
المفسرين وغيرهم على وجهين: 

أحدهما: ليس فيه تضاد وتناقض؛ بل يمكن أن يكون كل منهما حفًاء 

[15]) وإنما هو اختلاف تنوع أو اختلاف في الصفات أو العبارات وعامّة 

الاختلاف الثابت عن مفسري السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا 
الباب» فان الله سبحانه إذا دک في القرآن اسمّا مثل قوله: اهرت اسر 
الل 66 الفاتحة: ۰۲۰ فكل من المفسرین يُعَبّرُ عن الصراط المستقیم 
بعبارة يدل بها على بعض صفاته» وكل ذلك حقّ» بمئزلة ما يسمى الله 
ورسوله وکتابه بأسماء كل اسم منها يدل على صفة من صفاته» فيقول 
بعضهم : الصراط المستقيم كتاب اللہ أو اتباع کتاب الله . 

ويقول الآخر: الصراط المستقيم هو الإسلام أو دين الإسلام. 

ويقول الآخر: الصراط المستقيم هو السنة والجماعة. 

ويقول الآخر: (الصراط المستقيم) طريق العبودية» أو طریق الخوف 
والرجاء والحب. وامتثال المأمور واجتناب المحظور أو متابعة الكتاب 


EAE 


الملاحق العلمية ۳۱1۹ 


والسنةء أو العمل بطاعة الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات. 


ومعلوم أن المسمى هو واحد وان تنوّعت صفاته وتعددت آسماژه [۱۷] 
وعباراته» كما إذا قيل : محمد هو أحمد وهو الحاشر» وهو الماحى» وهو 

وكذلك إذا قيل: القرآن هو الفرقانء والنورء والشفاءء والذکر (۱] 
الحكيم» والكتاب الذي أحكمت آیاته ثم فصلت. 

وكذلك أسماء الله الحسنی هر الأول وخ والظهر وبا وهو يكل 
شیع عم © [الحديد: ۲۳ وهو ای خلق فسوی 0 ای فذر فھدیٰ © 
از زج تق © جار ع کنو (46 الاعلى: ۰-۰ مْر آل لی لا 
ہہ کی ولا و ماه رھ ےر رظ ور صعرو بے و ور مهو مک < 
إله إلا هو عدلم لیب والشهدة هو الحمنن الرچیم هر الله ألزى لا 
که لا هر امیش الٹڈوش الك المي المهیین الْمَرِيدُ لجار تک 
... هر له الق ار الْمْصَوَدٌ 4 (لسدر: ۲-۷۷ وأمثال ذلك. 

فهو سبحانه واحد صمد» وأسماژه الحسنی تدل کلها علی ذاته» ویدل 
هذا من صفاته على ما لا يدل عليه الآخرء فهي متفقة في الدلالة على 
الذات متنوعة في الدلالة على الصفات؛ فالاسم يدل على الذات والصفة 
المعينة بالمطابقة» ويدل على أحدهما بطريق التضمن» وكل اسم يدل على 
الصفة التي دل عليها بالالتزام؛ لأنه يدل على الذات المتكنى بها جميع 
الصفات» فكثير من التفسير والترجمة تكون من هذا الوجه. 

ومنه قسم آخرء وهو أن يذكر المفسّر والمترجم معنى اللفظ على سبیل ١‏ 
التعيين والتمثیل» لا على سبيل الحذ والحصر؛ مثل أن يقول قائل من 
الإشارة إلى تعيين هذا الشخص. 

وهذا كما إذا سألوا عن قوله: «فيتهم ظالم تیه وينهم مقتصد [1] 
ونيم سا سرت [فاطر : ۰]۳۲ أو عن قوله: إِنّ 


نیا بر تہ یل ودازت ا لسن 


۳ الملاحق العلمية 


هم یہ © 409 النحل: ۰۲۱۷۸ أو عن طاکےے> أو ات ونحو 
ذلك من الأسماء العامّة الجامعة ل التى قد يتعسّر أو يتعذر على المستمع 
أو المتكلم ضبط مجموع معناه؛ إذ لا يكون محتاجا إلى ذلك» فيذكر له من 
آنواعه وأشخاصه ما يحصل به غرضه» وقد يستدل به على نظائره. 

فان الظالم لنفسه: هو تارك المأمور فاعل المحظور؛ والمقتصد هو 
فاعل الواجب وتارك المحرم. والسابق هو فاعل الواجب والمستحب وتارك 
المحرم والمکروه. 

فيقول المجيب بحسب حاجة السائل: الظالم: الذي يفوت الصلاة 
والذي لا د يسبغ الوضوءء أو الذي لا ی يتم الأركان ونحو ذلك . 

والمقتصد: الذي يصلي في الوقت كما أمر. 

والسابق بالخيرات: الذي يصلي الصلاة بواجباتها ومستحباتهاء ويأتي 
بالنوافل المستحبة معهك وكذلك يقول مثل هذا في الزكاة والصوم والحج 
وسائر الواجبات. 

وقد روي عن ابن عباس ٹچ أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: 
تفسير تعرفه العرب من کلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يتعلمه 
العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله فمن ادعی علمّه فهو كاذب». 


و مرس 


اا تی ۳۱ 


الملحق الخامس 


في طرق معرفة الکذب في المنقول: 

قال شيخ الاسلام في منهاج السنة النبوية (۷:۱)): «فصل في الطرق 
التي یعلم بها كذب المنقول. ]104 

منها: أن يُروى خلاف ما لم بالتواتر والاستفاضة؛ مثل أن نعلم أن 
مسيلمة الکذاب ادٌعی النبوة» وائّبعه طوائف كثيرة من بني حنيفة» فكانوا 
مرتدين لإيمانهم بهذا المتنبئ الكذاب» وأن آبا لؤلؤة قاتل عمر كان مجوسيًا 
كافرّاء وأن الهرمزان كان مجوسیّا أسلمء وأن أبا بكر كان يصلي بالناس مدة 
مرض الرسول كله ويخلفه في الإمامة بالناس لمرضه؛ وأن آبا بكر وعمر 
دفنا في حجرة عائشة مع النبي کل . ۱ 

ومثل ما یعلم من غزوات النبي ی التي كان فیها القتال - کبدر 
وأحدء ثم الخندق» ثم خیبر» ثم فتح مکت ثم غزوة الطائف - والتي لم 
يكن فیها قتال؛ کغزوة تبوك وغیرها. 

وما نزل من القرآن في الغزوات؛ کنزول الأنفال بسبب بدرء ونزول آخر 
آل عمران بسبب أحدء ونزول آولها بسبب نصاری نجران» ونزول سورة 
الحشر بسبب بني النضیر» ونزول الأحزاب بسبب الخندق» ونزول سورة الفتح 
بسبب صلح الحديبيةء ونزول براءة بسبب غزوة تبوك وغيرهاء وأمثال ذلك. 

فإذا روي في الغزوات وما يتعلق بها ما يُعلم أنه خلاف الواقع = 
غلم أنه كذب؛ مثل ما يروي هذا الرافضي - وأمثاله من الرافضة وغیرهم - 
من الأكاذيب الباطلة والظاهرة في الغزوات؛ كما تقذم التنبيه عليه. 


BA 


۳ الملاحق العلمية 


ومثل أن يعلم نزول القرآن في أي وقت كان» كما يعلم أن سورة 
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة نزلت بعد الهجرة فى 
المدينة» وأن الأنعام والأعراف ويونس وهود ويوسف والكهف وطه ومريم 
و#أقتريتِ ألسَاعَةُ» وهل آق عل الإنن) وغير ذلك نزلت قبل الهجرة بمکت 
وأن المعراج كان بمکت وأن الصّقَّةَ كانت بالمدينة. 

وأن أهل الصفة كانوا من جملة الصحابة الذين لم يقاتلوا النبي یلاق 
ولم يكونوا ناسًا معينين» بل كانت الصفة ملزلا ينْزل بها من لا أهل له من 
الغرباء القادمین» وممن دخل فیهم : سعد بن أب وقاص وأبو هريرة وغيرهما 

وكالعُرَنيّين الذين ارتدُوا عن الإسلامء فبعث النبي ية في آثارهم 
فقطع أيديهم وأرجلهم. وسْمل أعينهم»› وألقاهم في الحرة یستسقون. فلا 
یسقونء وأمثال ذلك من الأمور المعلومة. 

فإذا روى الجاهل نقيض ذلك غلم أنه کذب . 

ومن الطرق التي يُعلم بها الکذب أن ينفرد الواحد والائنان بما يُعلم 
أنه لو كان واقعًا لتوفرت الهمم والدواعي على نقله فإنه من المعلوم أنه لو 
أخبر الواحد ببلدٍ عظيم بقدر بغداد والشام وبغداد والعراق لعلمنا كذبه في 
ذلك لأنه لو كان موجودًا لأخبر به الناس . 

وكذلك لو آخبرنا بأنه تولى رجل بين عمر وعشمان أو تولى بين 
عثمان وعلي . 

آو اخبرنا بان التی کل كان يوذن له فی العید آو فى صلاة الکسوف 
أو الاستسقاء. 

أو أنه كان يقام بمدینته یوم الجمعة أكثر من جمعة واحدة. 


أو يُصلى يوم العید أكثر من عيد واحد. 


2 رو 


أو أنه كان يصلي العيد بمنى یوم العيد. 

أو أن أهل مكة كانوا يتمون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى خلفه. 

أو أنه كان يجمع الصلاتين بمنى كما كان يقصر. 

أو أنه فرض صوم شهر آخر غير رمضان. 

أو أنه فرض صلاة سادسة وقت الضحى أو نصف الليل. 

أو أنه فرض حج بيت آخر غير الكعبة. 

أو أن القرآن عارضه طائفة من العرب أو غيرهم بكلام یشابهه» ونحو 
هذه الأمور - لکنا نعلم كذب هذا الكاذب. 

فإنا نعلم انتفاء هذه الأمور بانتفاء لازمهاء فإن هذه لو كانت مما يتوفر 
الهمم والدواعي على نقلها عامة لبني آدم» وخاصة لأمتنا شرعّاء فإذا لم 
ينقلها أحد من أهل العلم فضلا عن أن تتواتر» عُلم آنها كذب. 

ومن هذا الباب نقل النص على خلافة على فإنًا نعلم أنه كذب من 
طرق كثيرة؛ فان هذا النص لم ينقله أحد [من أهل العلم] بإسناد صحیح؛ 
فضلا عن أن يكون متواترّاء ولا تقل أن أحدًا ذكره على عهد الخلفاء» مع 
تنازع الناس في الخلافة وتشاورهم فيها يوم السقيفة» وحين موت عمرء 
وحين جُعل الأمر شورى بينهم في ستةء ثم لما فتل عثمان واختلف الناس 
على علىّء فمن المعلوم أن مثل هذا النص لو كان كما تقوله الرافضة من 
أنه نص عَلَى علی نصًا جلیّا قاطعًا للعذر علمه المسلمون - لكان من 
المعلوم بالضرورة أنه لا بد أن ينقله الناس نقل مثله وأنه لا بد أن يذكره 
الكثير من الناس - بل آکثرهم - في مثل هذه المواطن التي تتوفر الهمم على 
ذكره فيها غاية التوفرء فانتفاء ما يُعلم أنه لازم يقتضي انتفاء ما يعلم أنه 
ملزوم ونظائر ذلك كثيرة. 

ففي الجملة؛ الکذب هو نقيض الصدق. وأحد النقيضين يُعلم انتفاؤه» 


۳۲ الملاحق العلمية 


والکلام مع الشيعة آکثره مبني على النقل» فمن كان خبيرًا بما وقع؛ 
وبالأخبار الصادقة التي توجب العلم اليقيني علم انتفاء ما یناقض ذلك يقيئّاء 
ولهذا ليس في أهل العلم بالاحادیث النبوية [إلا] ما یوجب العلم بفضل 
الشیخین وصحة إمامتهماء وکذب ما تدّعيه الرافضة. 
الزيدية وغیرهم» ممن يدعي نضا خفياء وأن عليًا كان أفضل من الثلاثة» أو 
یتوقف فى التفضیل؛ فان هؤلاء إنما وقعوا بالجهل المرب أو البسیط؛ 
لضعف علمهم بما علمه أهل العلم بالأحاديث والاثار». 


الملاحق العلمية ۳۲۵ 


«سئل شيخ الاسلام - كما في الفتاوی (۳۸۸-۳۸۰:۱۳) - عن جندي نسخ 
بيده صحیح مسلم والبخاري والقرآن» وهو ناو کتابة الحدیث والقرآن 
العظیم» وان سمع بورق أو آقلام اشتری بألف درهم وقال: آنا إن شاء الله 
آکتب في جمیع هذا الورق أحاديث الرسول والقرآن ویژمل آمالا بعيدة» 
فهل يأثم أو لا؟ وأي التفاسیر آقرب إلى الکتاب والسنة؟ الزمخشري؟ أم 
القرطبي؟ أم البغوي؟ أو غير هؤلاء؟ 

فأجاب: الحمد لل؛ ليس عليه إثم فيما ينويه ويفعله من كتابة العلوم 
الشرعية» فإن كتابة القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة 
من أعظم القربات والطاعات. 

وأما التفاسير التي في أيدي الناس؛ فأصحها تفسير محمد بن جرير 
الطبري» فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة"''» وليس فيه بدعة» ولا 
ينقل عن المتهمين» كمقاتل بن بکیر''ء والكلبي. 

والتفاسیر غير المأئورة "* بالاسانید کثیرة؛ کتفسیر عبد الرزاق: 


)١(‏ قوله: الثابتةء لا يعني آنها صحيحة» بل مراده - والله أعلم ‏ آنها الطرق المشهورة 
المروية عنهم بلا خلاف بين العلماء والا ففي هذه الطرق ما هو معروفٌ 
بالضعف» کطریق العوفیین عن ابن عباس . 

)٢(‏ الصواب: بن بشیر. وهو مقاتل بن سلیمان بن بشیر البلخي فلعله نسبه إلى جدّه؛ 
فوقع خطأ في النسخ» والله أعلم. 

(۳) لعلها: المأثورة» فهذه التفاسير التي ذكرها تروي المأثور عن السلف. 


[AY] 


[AY] 
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وعبد بن حمید» ووکیع » وابن E‏ ےک وأحمد بن حنبل» واسحاق بن 
راهویه . 

وأما التفاسیر الثلائة المسوول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث 
الضعيفة البغوي لکنه مختصر من تفسیر الثعلبی» وحذف منه الأحاديث 
الموضوعة والبدع التي فيه» وحذف آشیاء غير ذلك. 

وأما الواحدي. فانه تلمیذ الثعلبی» وهو آخبر منه بالعربیة؛ لکن 
الثعلبي فيه سلامة من البدع» وان ذکرها تقلیدا لغیره. 

وتفسيره وتفسير الواحدي (البسيط. والوسیط والوجيز) فيها فوائد 
جلیلف وفيها غث كثير من المنقولاات الباطلة وغيرها. 

وأما الزمخشري؛ فتفسيره محشوٌ بالبدعة» وعلی طريقة المعتزلة من 
إنكار الصفات والرژية والقول بخلق القرآنء وأنكر أن الله مريد للكائنات 
وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من آصول المعتزلة. 

وأصولهم خمسة يسمونها التوحيد» والعدل» والمئزلة بي بين المنر لین 2 
وانفاد الوعید» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
التومرت أصحابه الموحدین» وهذا نما هو الحاد فى آسماء الله وآیاته. 

ومعنی العدل عندهم یتضمن التکذیب بالقدر» وهو خلق آفعال العباد 
وارادة الکائنات والقدرة علی شی ومنهم من ینکر تقدم العلم والکتاب؛ 
لکن هذا قول آئمتهی وهولاء منصب الزمخشری(؟) فان مذهبه مذهب 
المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم ومذهب آبي الحسین . 


وال الي على ل ترعاتتھ اة وت 


)١(‏ هذا الاسم فيه غرابة» ولا أدري من هو؟ 


EB AS EEE ا نے‎ 
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وأما المئزلة بين المنزلتین» فهي عندهم أن الفاسق لا یسمی مومنا 
بوجه من الوجوه كما لا یسمی کافراء فتزلوه بين منزلتین . 

وانفاذ الوعید عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النارء لا 
یخرجون منها بشفاعةء ولا غير ذلك؛ كما تقوله الخوارج. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر یتضمن عندهم جواز الخروج على 
الأئمة» وقتالهم بالسیف. 

وهذه الأصول حشا [بها] کتابه بعبارة لا يهتدي آکثر الناس إليهاء ولا 
لمقاصده فيهاء مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن 
الصحابة والتابعین. 

وتفسیر القرطبي خير منه بکثیر» وآقرب إلى طريقة أهل الکتاب 
والسنة» وأبعد عن البدع وان كان كل من هذه الکتب لا بد أن یشتمل على 
ما ينقد؛ لكن يجب العدل بينهاء وإعطاء كل ذي حق حقه. 

وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري» وأصح نقلا وبحتًاء وأبعد 
عن البدع» وان اشتمل على بعضهاء بل هو.خير منه بكثير؛ بل لعله أرجح 
هذه التفاسير؛ لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها. 

وتَعٌ تفاسير أُخَر كثيرة جدّاء كتفسير ابن الجوزي؛ والماوردي». 


[4۸4¥] 


11۰۳] 


۳۲۸ اما کی 


الملحق السابع 


۱ أمثلة تفسيرية مما لا ينقضي منها عجب العالم: 

قال شيخ الإسلام - كما في الفتاوی (۲۳۰:۱۳ ۔ ۲۳۹) -: (فصل: وأما 
إذا أريد بالعلم الباطن العلم الذي يبطن عن أكثر الناس» أو عن بعضهم 
فهذا على نوعين: 

أحدهما: باطن يخالف العلم الظاهر. والثاني: لا يخالفه. 

فأما الأول فباطل: فمن ادعى علمّا باطنًا أو علمًا بباطن وذلك يخالف 
العلم الظاهر كان مخطئاء إما ملحدًا زنديقًا وإما جاهلا ضالا. 

وأما الثاني فهو بمئزلة الكلام في العلم الظاهر قد يكون حقّاء وقد 
يكون باطلا فان الباطن إذا لم يخالف الظاهر لم يعلم بطلانه من جهة 
مخالفته للظاهر المعلوم» فان غُلِمَ أنه حى قُبلَ» وان عُلِمَ أنه باطل رَد وإلا 
أمسك عنه. وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم فمثل ما يدعيه الباطنية 
القرامطة من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم» ممن وافقهم من الفلاسفة 
وغلاة المتصوفة والمتكلمين. 

وشرٌ هؤلاء القرامطة. فانهم يدّعون أن للقرآن والاسلام باطنّا يخالف 
الظاهر؛ فيقولون: «الصلاة» المأمور بها ليست هذه الصلاةء أو هذه الصلاة 
إنما يؤمر بها العامف وأما الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة أسرارناء 
و«الصيام» كتمان أسرارناء و«الحج» السفر إلى زيارة شيوخنا المقدسين» 
ويقولون: إن «الجنة» للخاصة: هي التمتع في الدنيا باللذات» و«النار» هي 
التزام الشرائع والدخول تحت أثقالها. 

ويقولون: إن «الدابة» التي يخرجها الله للناس هي العالم الناطق بالعلم 


29 بر تہ یل EEA‏ 
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في کل وقت. وان «سرافیل» الذي ینفخ في الصور هو العالِم الذي ینفخ 
بعلمه في القلوب حتی تحياء و«جبریل» هو العقل الفعال الذي تفیض عنه 
الموجودات والقلم» هو العقل الأول الذي تزعم الفلاسفة أنه المبدع 
الاول وأن الکواکب والقمر والشمس التي رآها ابراهيم هي النفس والعقل 
وواجب الوجود. وأن الأنهار الاربعة التي رآها النبي ی ليلة المعراج هي 
العناصر الأربعةء وأن الأنبياء التي رآها في السماء هي الکواکب. فآدم هو 
القمر ویوسف هو الزهرة وادریس هو الشمس. وأمثال هذه الأمور. 


وقد دخل في كثير من آقوال هؤلاء کثیر من المتکلمین والمتصوفین؛ 
لکن أولئك القرامطة ظاهرهم الرفض وباطنهم الکفر المحض. وعامة الصوفية 
والمتکلمین لیسوا رافضة یفسقون الصحابة ولا یکفرونهم؛ لکن فیهم من هو 
كالزيدية الذين یفضلون علیّا على أبي بكرء وفیهم من یفضل علیّا في العلم 
الباطن كطريقة الحربي وأمثاله» ویدعون أن علیّا كان أعلم بالباطن» وأن هذا 
العلم أفضل من جهته. وأبو بكر كان أعلم بالظاهر. وهؤلاء عکس محققي 
الصوفية وآئمتهم. فانهم متفقون على أن أعلم الخلق بالعلم الباطن هو 
آبو بكر الصدیق وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر أعلم الامة 
بالباطن والظاهر. وحكى الإجماع على ذلك غير واحد. 


ےھ ۰ ۰ سو“ کے پ سے وص یں م 
وهولاء الباطنية قد یفسرون: #وكل شىء أحصيتة نف إمام مین لیس: 


۲ أنه علي؛ ویفسرون قوله تعالی: اتيت يا اى لھپ وت المسد: ۱] 
بأنهما أبو بكر وعمرء وقوله: فقوا أَِمَّةَ الكنر» [التوبة: ۱۲] آنهم طلحة 
والزبير» والشجرة الملعونة في القرآن بأنها بنو أمية. 

وأما باطنية الصوفية فيقولون في قوله تعالی: مب إل ون لطہ: 
۶ النازعات: ۱۷] إنه القلب» وإ الله ام أن ذا رد [البقرة: 1۷] إنها 
النفس» ویقول آولئك: هي عائشة. ویفسرون هم والفلاسفة تکلیم موسی بما 
يفيض عليه من العقل الفعال أو غيره» ویجعلون (خلع النعلین) ترك الدنیا 


BA 
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والاخرة ویفسرون (الشجرة) التي کلم منها موسی و(الوادي المقدس) ونحو 
ذلك بأحوال تعرض للقلب عند حصول المعارف له وممن سلك ذلك 
صاحب «مشکاة الأنوار» وأمثاله. وهي مما أعظم المسلمون إنكاره علیه» 
وقالوا: آمرضه «الشفاء»۰ وقالوا: دخل في بطون الفلاسفت ثم آراد أن 
یخرج فما قدر» ومن الناس من يطعن في هذه الکتب. ویقول: إنها مکذوبة 
عليه» وآخرون یقولون: بل رجع عنهاء وهذا أقرب الاقوال؛ فانه قد صرح 
بکفر الفلاسفة في مسائل» وتضلیلهم في مسائل أكثر منها. وصرح بأن 
طريقتهم لا توصل إلى المطلوب . 


وباطنية الفلاسفة یفسرون الملائكة والشیاطین بقوی النفس؛ وما وعد 
الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهیم ما يقوم بالنفس بعد الموت من 
اللذة والالی لا بإثبات حقائق منفصلة یتنعم بها ویتألم بهاء وقد وقع في 
هذا الباب في کلام كثير من متأخري الصوفیة ما لم یوجد مثله من أئمتهم 
ومتقدمیهم كما في کلام كثير من متأخري آهل الکلام والنظر من ذلك ما 
لا یوجد عن أئمتهم ومتقدمیهم . 


وهؤلاء المتأخرون - مع ضلالهم وجهلهم - یدُعون آنهم أعلم وأعرف 
من سلف الأمة ومتقدمیها» حتی آل الأمر بهم إلى أن جعلوا الوجود واحذا 
كما فعل ابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله فانهم دخلوا من هذا الباب 
حتی خرجوا من کل عقل ودين» وهم یدعون مع ذلك أن الشیوخ 
المتقدمین: کالجنید بن محمد وسهل بن عبد الله التستري» وابراهیم 
الخواص» وغیرهم ماتوا وما عرفوا التوحید. وینکرون على الجنید وأمثاله 
إذا میزوا بين الرب والعبد کقوله: «التوحید» افراد الحدوث عن القدم 
ولعمري إن توحیدهم الذي جعلوا فيه وجود المخلوق وجود الخالق هو من 
أعظم الالحاد الذي آنکره المشایخ المهتدون» وهم عرفوا أنه باطل فأنکروہ 
وحذروا الناس منه» وآمروهم بالتمييز بین الرب والعبد» والخالق والمخلوق» 


EAE 
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والقديم والمحدث. وآن التوحيد أن يعلم مباينة الرب لمخلوقاته وامتيازه 
عنها وأنه لیس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

ثم إنهم يدعون آنهم أعلم بالله من المرسلین» وأن الرسل إنما تستفيد 
معرفة الله من مشکاتهم. ويفسرون القران بما يوافق باطنهم الباطل» كقوله: 
مما َعَم انوح: 0۲۲۰ فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم باف 
وقولهم: إن العذاب مشتق من العذوبة. ..». 


نات 
2 

1 
نا 


٦ 


2> 
بویت کہ 
| ری لیم او رن 


2 _ ےا 


19 کل زرا ال بت 


نات 
2 

1 
نا 


فهرس الایات القر آنية 


طرف الآية 
٭ الفاتحه ٭ 
«مديك بم لیب 
4 ارب اتیب 
وك ات و 
المعْضوب هم ولا اسان 
* البقرة ٭ 


ط الین ون بِآلَيَلٍ » 
«إدّ الک كتزدا سواه نود اند 
اذ قال ریک للمل کو إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ کٹ 


سے 


«وَإِدْ گم من ءال مرعون4 

اناو اباب نها وفولو دک 
ند عنم الد ادا منکم فى ألشَبْتِ» 
« الله یک أن توا ب 


«بل من کب ستنکه وَلكطث بو یشم 
0 و ت و مت م ی تی گ4 


مر مر رر بے 


عرص 


اس يڪ 7 سٹک 
۳ عم صلوات من یه و 
7 الصا اموه م من سعاہر > 


۳۷۸ 


ء۲٢۲٦‎ ۲ ۳ 


۳۳۹ 
YAY 
11٤ 
۳:۹ 
۳۰ ء‎ 
1. 
۹۲ 


EASES 
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طرف الآية رقم الاية الصفحة 
#ومگل الْنَ کمروا کل ای من ۱۷۱ ۳۰۷ 
۳ حرم عم الميَتَة الم رل آلخنزیر 4 ۱۷۳ ۲۷۲ 
ولوا واشریواً یبن لور الط الیش ۷ ۲۸۱ 
بتک عن الا کل هی میت للٹایں وَالْمَخ» ۱۸۹ ۱۹۸ 
ولس ان پان 0 الْشیُوتَ من ظھورف 4 ۱۸۹ ۸ء ۲٠٢‏ 
«ولا نوا بأنریگ ی اک 4 ۱۹5 «AO AE ٦‏ 
۹9۷۱ 

لین کن نکم مس أو بوه أَدى » ٦‏ ۸۷ 
ولا یل له آنق آله آغدنه الْهِرّهُ بالانیب4 ۹ ۲۰۷ 3 
وذ عن مین الہ وف" بد» ۳۷ اک 
رواک عن الْمحِيض »© ۲۲ e‏ 
اؤ رت لک ۳ ۹۹۰۹۰۸ ۱ک 
۱۰۲ 

ا المطلقت یرم بآشهن نله رو4 ۲۳۸ 31 
ادا مت ال کم وما ما و ک4 ۳۳۱ ۳۰۶ 
#وإن طَلَفتمُوهُنَ من قل أن سوه ۲۳۷ ۱۳۳ 
الما فصل طالو شور ۲:۹ ۱۹۳ 
#وسِعَ ۳3 ا 7 5 00 |٢‏ 
«واذ مَالَ رز رب آرن كيف تح الموق ۲۹۰ ۲۱ 


وم لی من آن مكار » ۳۷۰ ۲۳۲ 


* آل عمران * 

59 8 وی إل 7 ۷ ۱۹٤‏ 
« ابر ویک والَنیتت؟» ۱۷ ٤6ء‏ ۲۲ 
امن آصایقة بل > o۲‏ ۹ ۱۳۰ 
إن ال ثم بِمَهْدٍ وم تما ملا ۷۷ ۲ ۱۰۳ 
ولتک نگم أ یره ول اف4 4 ۳ 

ولا توا کین مروا واحتلنواکه و 070 
یوم یش وجو وتو وج 70 7 


و ورود 


طرف الآية رقم الا عبات 
وہ ما فى لسوت وما فى 6 2 5 
(زنا تفا ین کر كل متا 110 ۰۹ 
خا 5 ناس وَمُدَى وة له ۱۳۸ ۲ تن 
لاوک ليم مت ن نیم نع ۳ ۳ 
طلتد مَنَّ الہ عَل الْمُؤْمِنَ 4 ۱1٤‏ ۳۰ 
و مت ی کا ن سبل اه اه 
ل سيمع أ قول ليت قالوا إِنَّ الله قير وخ ٍ1 ...4 ۱۸۱ ۳ 
و تفس 0 ڑ4 ۱۸۵6 خرف 
دنم لایس ولا تكموه > ۱۸۷ ۲10 

رب نک من تخل آلّار فد أَحرَينه» 1۹۲ ۳۲ 

٭ النساء ٭ 
لام إن لله 36 عوکر زا 2 
9 4 3 


فان کات رم لگ كَل آر امراه ولد ام أو 


ات ۱۲ ۳۹۹ 
ا الین اما ایشا | اه و طيعوا سول ۹ ۶ ۸ ۳۰۶ 
«كإن 5 لتزعم في شی ردو © إل أله والرسول» 684 2 

وما أَرْسَلْمَا من شول لا بیع بإذبت ار ۹ و۳۰ 
فلا ورك لا جیوه حى بعک و6 ٦‏ 7 
«دَوْكيكَ م ات امم اک عَم 4 ۹ ۲۷۲ 
همال 7 لت لا يكَادُونَ يَفْقَهُونَ حًا ۷۸ ۳۰۷ 
«أفلا يتدرو الاد ۸۲ ۱ ۳۰۷ 
لول ردُوة إلى ارول تك ی أؤلي الأمر من ۸۳ ۸۸ 

وَمَن یل ميك ا مُتَعَجّدَا» ۹۳ ۹۷ 


« ارتا إلْكَ الكتب بالق لتحم بَيْنَ التاس4 ۱۰۵ Yor‏ 
لکن َلسِحُونَ في لیر ینبم والرّینون» ۱1۲ ۳۰۳ 
اوتا رل ۱1۳ ۹ 


بث که SIEGES‏ 


۳۳۸ ف اک 
طرف الآية 

* المائدة * 
يك لم يم الاشتر نر 4 
حرمت ع ابا وم رقم فزي ر» 
الوم اک كك ک> 
ظا قد جاسم د مس بت أله ور وحیتت م مك 4 
هی به اله م سب کي شک 
کیک ان تر تی برد ا ال ان یه لو کہ 
04 8ج ی وت 
09 که و و 


٭ الأنعام ٭ 


سح مرو 


٤‏ ال بن ابیت الہ دون 


لوك نت لکل 3 مذ 
اکل لود رل" آن تأر کیک 


٭ الأعراف ٭ 
e: 2‏ یر e‏ ومن حَلَههھہ # 
ڑ3 ا کا عر ينا وکا ب 
طوالبلد ال عم 0 بان ی 
«اتَحَدَنْهُمٌ اليَحْصَةٌ فاسَبَعْا في دارهم جَییت4 


رقم الآية الصفحة 

۲۷۲ 

۲۷۲ 

۳۰۵ 
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يفف‎ 5 
۳۳۷ 7 
اقا‎ ۹ 
۱۰۳ 1۱ - 
۲۲۱ ۲۲۰ NEE oo 

۳۳ 
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۱۰۹ 7 ۸۶ 
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۷۳ ۳۳۹ 
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۳ ۳۳۵ 
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۱۸ ۳۹ 
٦‏ ۸۲ 
۳ بت 
زد 0 
7 110 


ام و‫ 


طرف الاية 


7 سے و۶ 


سارف عن ءابق ان تگبروت فى الارض بعر الحَق 6.۰۰ ۱4۲ 


وه م 


«وسعلهم عَي امد الى کات حَاضْرَةَ خر 


20 ژر 5 م . ورو 


و درم 


«قيلا أبِنَهَ گنر4 
427 


20 


«ولتیفرن الو من آلمهجین والأصر» 


* هود ٭ 
«يلا نفد شی إن أردث أن نصح لك » 
ا سا آنا جملا عییها ساها) 


«لنا جَهَرَهْم جهازیم جَمَلَ َيه ق نل آخد6 


+ الرعد ٭ 


وکت تاه 
دع شاع مق ہہ ره سم 


تر ڪب ره ایك فرح اس4 
«وما نا من زَسُول الا بیان مہ۔4 


ت 


رہ 


٦٦ ۲ 


۸۶ ٦۲٦ 


۳۲۹ ۳ 
۰۰ ۹9 
۳۰۵ 


۳۷۲ 


۳۷ 
۳۷۹ 
۸۷ 


شت ہس 
۱۱۹ 
۳۷ 


۱۳۸ 


۳۳۷ 
۱۹ 
۳1۲ 


2 بر تہ یل ودازت ا لسن 


طرف الآية رقم الآية الصفحة 
لبت له الب امنأ بالْمَولٍ النّاتِ4 ۳۷ ۹۷ 
٭ النحل ٭ 
بين لاس ما رد الب 6 ۰۳۹۵۳۱ ۰1۲ ۲۵۳ 
۰ ۰۳۰۵ ۳۱۲ 
وما آنزل عك ۲ کک 1٤‏ ۳ ۲۸۰ 
ورا مک التب نیا لک تی ۸۹ ٢‏ 
۶ گا حرم يڪم المَيْتَة وال و 7۳ ۱۱۵ ۳۷۲ 
ENED‏ ۱۲۸ ۳۲۰ 
٭ الاسراء ٭ 
طوَنَصَيْنَا ال بق إِسْرهِيل» 1 ۹ 
وی )00 بدا رل ی ۲۳ ۳۲۵ 
#وَإدًا قرات الشرمان جعلنا بيك 4 0 11 ۳۷ 
جاک ۲ آل دعوت ےپ لاه 8 ٠٠١‏ 
#وَأسْتَفْزِرٌ من استطعت متهم بصوتك4 14 ۸۳ 
#وإن کادو ی ٠‏ ای رت إ4 ۷۳ ۱۳۰۷۰ 
ور وق تر عل ایس کی شکب ۹ ۳ 
ر0 ادعو له و اڑا TAT 11۰ e‏ 
ولا هر صَلانك ولا حا باه ۱۹۰ ۹0 
٭ الکهف ٭ 
#سيقولون َة له رایعم کہم » ۲ ۲ ٥ء ۲٢٢۹‏ 
د مریم # 
فادها من صا آلا رن ۲٤‏ ٤ء‏ ۱۳۶ 
لت ین بيج حلف مار اسرد ۹“ ۷٤‏ 
٭ طے ٭ 
ذهب إل فرعو لنم طن ٦ ۲٤‏ ۳۰۳۹۵ 
۳0 ا مق هُده کی يي هدای ٣‏ ۱۳۹-2 ۱۸ 
ومن عرض عن زگری» ۱۲ ۲ ۸۰ 


بث سن از دی ۱ ازس 


فهرس الابات القر آنية 


٭ الأنبياء ٭ 


رھد ہی خر 


لاوکر بر الین كوا أن سکوب والارش ڪا رن4 


رمرم مر 2 یہ 


وسن سره 


ص 


انار تفا 4 


* الفرقان ٭ 
واک الین نوا تلا ئل عه الثان> 
وم تب أ أك بترت از بَوارتَ4 
لوَالَدينَ لا ینت نم الہ للها ءاکر4 

* النمل ۶ 
«وععذوا يها وتا تشم طلا لاه 

* لقمان ٭ 
فی لا شر و إت ارف لط ع4۶ 


ركم 


3 ۱۳۲ ۶۵ 


۷۷ 
۸۳ 


TA 


۱۳ 
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۳۲ 
34 


۳۳ 
۳٤ 


۳۷۲ 


1 ۰ 
۲٤٤ 


۹ ۳ 
۳V کرد‎ 


۲۱ 
۳۲ ٥ 


۱۹3 
۳۷ 

۳۷ 
۱۰۱ 


YTV ۷ء‎ ء۸٦‎ 
CA ۳ 


۸۸ 
۳1٤ 


۲ فهرس الآيات القر آنية 


طرف الآية 7 قم الآية 
سک شرع 41 فی 


نایا الین ماما لا شڈ کال ا5و موت ۹ 


٭ فاطر ٭ 


کی که وذ ل رہ 1 


طخ اوتا آلکتب ل اضَتاه r‏ 


١ 
7 ے‎ 


نه ال 9 ونم ص4 ۳۲ 


٭ یس ٭ 
طول شىء لَحْصَیَْةُ ن إمار تین“ 0 


ت*90ت0"*"ھ9840تب" ۸ 
7 
٭ الصافات ٭ 
ڈیا الین ککیا وأنتكا» ۲ 


للد نک سال ميك اک ادي ۲٤‏ 
ےب اک اك مرك يكبا يبد » ۹ 


برد ورب 5 


7 
أ 


نی جَآ ادق وس بد4 ۳۳ 


لت عَلد4 ۳ 
٭ غافر ٭ 
الیب تا الیک وین وم يد ند تَیغ...> ۷ 
٭ قصلت ٭ 
3 2 ب صا 5 ايل € ۳ 
2-0 7 ۳ 6 53 
انتا طَوْعًا أو کرها 4 ۱۱ 
وتن سن قولا ین دا إِلَ الہ وَعمل سیکا ۳٣۰‏ 
* الشوری * 
«والمليكة سحن ند رَیْہم4 1 


١٠ 
۷۰ ۶6 
۳14 ۹ء‎ 


۳۳۹ ° ء٤‎ 
۲۸۱ 


۳۷۲ 


۱۳۰ فك‎ 
۳1۳١ 
۷ 


Y1 10 
۲٢٢ ۰۱۶۳ ۸ 


۳۷۳۹ 


۳۲ 
۳۳۹ 
۹ 


۳۷۹ 


فهرس الایات القر آنية 


* الدخان ٭ 

٭ الأحقاف * 
قل شبن كن من عند رکنم بد 

٭ محمد ٭ 
وم بن ينتيع إِيِكَ حى إ6 را من جنيك 
فلا بت افران» 


٭ الفتح * 


3 


محمد رآ 


١ 


کے رم ک کو م سم 
ألذين مع أَسِذَاءُ الکتار 4 


٭ الذاريات ٭ 
طون اسر رن وبا ود 
ويد لت گا دوا نل دوب أ 
+ الطور * 
الور » 
ویب اممو ر» 
لحر التجُر4 
لين نز اک تت4 


۳۳ 


0۸ 


۳1۲ 
۱۰ 


۳ 
۳۰۷ ۱ 


۱۹ 
۳۱۵ 
۰۲۲۶ ۲۳۷۱ ۶ 
۳۳۹ 


۲۶۵ 
۳۷۹ 
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e 
۱۷۱ 
۱5۵۶ ۲ 
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BA 


"E٤‏ فهرس الایات القر آنية 
طرف الاية 
* النجم ٭ 


م دا ل4 
لم دا ند 


* القمر * 
# اریت تا 
سيم لمم ردب 
٭ الرحمن ٭ 
مع لحرتو 
لژ والْمَرمَاتُ» 
* الواقعة ٭ 
رک وب نت4 
للا یه سمهي و سرن 4 1 ن4 
٭× الحدید ۴ 


هو الاو وار لتر اني 
للا س ی سر رت 


بع 


«#سابقواً | 7 مَعْفْروَ من ريك وجَنَةٍ 
٭ الممتحنة ٭ 
ہے ۹و و اا ہے ۶ رو سو چ 
لابا ال منوا لا نوا عڈوی مدرم أزبة» 


* الحشر ٭ 
e‏ 0 لا که إلا هو عل ایب واشمد4 
س ام آلمزین» 


* الصف ٭ 


٭ اترم ۴ 
24 حم رر 


لم ل يخرى اه ال وين امثوأ عم 


رقم الآية 
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۱۷ 
۱۰٩ ۸ 


۳۳ 


° ۰ 
YY ل‎ 


۳۷۲ 
۳۳۹ 


۳۱۹ 
۵ ۰ الما 
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۹۲ 


۳۹ 
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۹ 


فهرس الآيات الق رآنية ۳:0 


طرف الآية رقم الاية الصفحة 
+ القلم ٭ 
يوم حسف عن سای 3 3 
٭ الحاقة ٭ 
لس رر عر ر رخا 
وتعيها أذن واعية 4# ۱۲ ۱۳۸ 
ور قول علا بعش الأقاويل © ٦٤-٤‏ ۳۰ 
٭ المعارج * 
فال الین کنو جک مهطمت ٦۔‏ ۳۷ A٤‏ 
٭ نوح ٭ 
امنا خطیتبع 4 ۲۵ ۵ ۳۳۱ 
٭ المدثر * 
وة نت 6 ۳۹ ۹۸ 
فر من فسورق4 ١ه‏ ۱۷ 
+ القيامة ٭ 

و پر رکه ۳۳۲ ۵ ۲۳۵ 
لل با ارہ ۲۳ ۱۸۸ 
٭ الانسان ٭ 

4 أقَ و لانن » ۱ ۲۲ 
3پ یی 1 ۱۳۱۷۰ 
٭ النباً ٭ 
عَم شون © عن اتا ال4 ۲٢٢ ٤ ٢-١‏ 
عن اتا ایر“ ۲ ض۲۳ 
٭ النازعات ‏ 
#والارض بعد لك دحلهآ # ۳۰ ٢‏ 
لا ما مها ومرْعلها» ۳۱ ۳۹ 


ا نے EES‏ و د الغ[ 


۳۹1 فهرس الایات القر آنية 


طرف الآية رقم الآية الصفحة 
٭ عبس * 

٭ بای سر4 Af ۱1-٥‏ 

مات فا € ۳٣۰-۷‏ ۲۲ 

وميه واب ۱ ۰ ۰۲۱۲ ۰۲۹۸ ۲۹۹ 
٭ التکویر ٭ 

ودا الحا سرت ٦‏ ۱9 

لوا اللقوش روت ۷ ۲۷۲ 

طوائِل ذا عسعس ۱۷ A1۹۷‏ 
٭ الانشقاق ٭ 

ليا الان ینک كايح رل ريك کدا فملقيد4 ِ1 ۱۱۰ 

لمر إا ای ۸ 1٥‏ 
* الطارق ٭ 

رک رارق ۳-۱ ۲۷۱ 

۲ ا یه ۹۷ 

«#وسَاٍ داب لیج ہہ ۲-۱۱ ۲۷۲ 
* الاعلی * 

ایی علق کی -ه ۳۹ 
٭ الفجر ٭ 

جنر 4 ۳-۱ 0 

«ومایء ومین جهتر 4 ۲۳ YAY‏ 
٭ اللیل ٭ 

یت بے ۷۔ ۱۹ ۹۰۹ 

لاوما لک یندم من ی ری ۹۔٢۲‏ ۹۰ 
٭ التین ٭ 


وان راون ۳-۱ ٤ء ۲٢٢‏ 


فهرس الایات القر آنية ۳:۷ 


* العلق ٭ 


طرف الآية رقم الآية الس 
۷ 


موان راه سني ۱۹۵ 
٭ العاديات ٭ 
#وَالْمْدِيتِ بح ۱ ۱ ۵ ۵۳ 
قالموریت فذحا ۲ ۲۵ 
لن اشن لو كنود ۷3 ۱۹ 
٭ التکاثر ٭ 
لثم تسن بوذ ي ال4 ۸ ۸۱ 
٭ الماعون ٭ 
وِمنَعُونَ المَاعُون 4 ۷ ۳ 
٭ الکوثر ٭ 
«إرك الک هو امه ۳ ۸۵ 
* المسد ٭ 
تبت بدا آي لھپ وَتَبَّ» و ۲۲۳۰۲۲۰۰۵۳۸ 
۳۳۹ 
* الاخلاص ٭ 
لفل هو ال اد ۱ ۳۹ 


7 فهرس الأحاديث 


طرف الحدیث الصفحة 
9 ۶ 7و تر ۹۷ 
۔ إذا حدثكم أهل الکتاب فلا تصدقوهم ۱۳۰ 
- آرواحهم في جوف طير خضر 0۰ 
- اصنعوا کل شيء الا النکاح ۱.۰ 
- ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه o‏ 
۔ ألا إنى آوتیت الکتاب ومثله معه 2-۱ ۳۱۶ 
ألك بيئة؟ ۱۰۳ 
- أن تجعل لله نذا وهو خلقك ۱.۰ 
- آنتم مسژولون عني» فما أنتم قائلون؟ 1۳ 
۔ إن النار لا تمتلئ حتی ينشئ الله لها خلقًا آخر ۱۳۷ 
- إنك لعریض القفا إن آبصرت الخيطين ۱ 
- إنه لیس بذاك» ألا تسمعون إلى قول لقمان لابنه ۸ 
۔ ایاکم ومحقرات الذنوب ۱۸۳ 
- بلغوا عي ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ا 
ا Yor‏ 
- تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 0 
- ترکتکم على المحجة البیضاء 1۹ 
- دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 7 
- سیهزم الجمع ویولون الدیر ۱۰۵ 
- ضرب الله مثلا صراطا مستقيمًا ۳ 
- قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب» وقولوا: حِظّة ٠‏ ۲۸۱ 
۔ لأعطيّن الراية غدّا رجلا يحب الله ورسوله 10 
- لا تدخل الملائكة بيتا فيه کلب ولا جنب ۳۳۷ 


فهرس الأحاديث ۳:۹ 


طرف الحديث الصفحة 
- لا پریبه أحد ۷ 
- لا یصلیّن أحدكم العصر الا في بني قريظة 7 
- لجمیع أمتي كلهم ۸۷ 
- اللهم فقهه في الدين o٤‏ 
- اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ot‏ 
- لو دخلتموها ما خرجتم منها آبذا 7 
- ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى i‏ 
۔ ما لي أراكم عزین؟ 7 
- مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له ۲۸ 
- من حلف على یمین وهو فیها فاجر ۱۰۲ 
- من سكت عن علم فکتمه ۳۹6 
- من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار A‏ 
- من قال في القرآن برأيه ۷۹۰ 
- من قال في القرآن بغیر علم و 
- هو حبل الله المتين 5 
- يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام A‏ 
- يا آبا ذرء أتدري أين تغيب الشمس؟ ۲۸۱ 


- یکشف ربنا عن ساقه 7 


۳۰ 


فهرس الأعلام 


۷۹ 

۹۰ 

۰۸ء 
۰.۳ 
۱-۳ 
۰.۷ 
۰.۵۷۸ 
۱۸ 
۳۹ 
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۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۹۹ 
۷۷ 
4۰ 
۰۳۹۹ 


فهرس الاعلام 
چ وه Ù‏ 

* فهرس أسماء الرجال ٭ ۳ (V0 «(O00 (Of‏ ۰۱۷۷ 

عم cAI‏ تل كلل ہی 
1 21 ۱ ٦۹ء‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
آدم لق ۴۸ء ٢‏ ۸۴؛ | بون ۱۷ء ۱۱۸ ۰ 
ق3 لص تقافر ۱۷۷۷۶ میں ۔ ہیں سی وی 
تن ٥ء‏ ١۰٦۱ء‏ ۳ ١٦٦۱ء‏ 
آبان بن صالح: ۲۵۸ ۸ء ۷ AVY‏ ۱۷۳ 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية: ۱۶۱ ۹ء ۵ ۳ AAT‏ 
إبراهيم الخواص: ۳۳۰ YoY AME‏ ۰۲۰ ۲۰۵ 
إبراهيم بن سعد: TIT ء۲١٢٢ ۲٣١۰۹ ۶۸ ۱٥۷‏ 
إبراھیم بن محمد الزجاج: ۲۰۷ ا Yo YT TY‏ 
إبراهیم بن موسی : ۹۹ ۸ ۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۶ 
إيراهيم نا : ۰۱۵۲ ۰۱۱۱ ۰۱۷۲۲| .یب ۰۲۸۱ كول ۰۲۸ 
٥:1‏ ء ۳۲۹ ۰ ۲۷۷۱ء ۲۷۲ ۰۲۷۲ 
إبراهيم النخعي: ۰۱۰۰ ۰۱۲۳ ۱1۰۲٦١‏ ۰۲۷۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ 
۳۹۸ ۲ ۵ كول ۲۹۸ 

إبراهيم بن يزيد التيمي: ۲۱۲ ۳ ۷۲ ۷ FTO‏ ۳۲۸ 

أبو بكر بن أبي شيبة : ۹۹ اسك ين الس ال ۲٢۷۷۱٢۶‏ 
رو ہہ ہیں 2 اسم بد کا AFA ۷ ٤ ٤‏ 

آبو العالية الرياحي البصري: ٥٦ء‏ ۲ء ۴ء ۷ ۸ء 


۹ ۰۲۸۲ ۲۹۰ 
ابی بن کعب: ۰46 ۰۱۲6 ۰۱۳ ۱۷۱ 
آحمد بن تيمية: ٥‏ ل ۷ء A‏ ۰۱۱ 
AF ۳‏ ۱۷ء ۰۳۵ ۰۳۲۱ ۰۳۹ 
اک همق ۶1 ۶۷ ۰5٩ CEA‏ 


۲ ۸۳ء ۳۲۲ 


۹ء 


آحمد بن عبد الله الأصبهانی : ۳ 44 
أحمد بن عبدة الضبي: 5515 
أحمد بن على الرازي: ۲۰۵ 
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۱۴۳۱ 


أحمد بن على بن حجر العسقلاني: ۰۸4 | إسماعيل بن عمر بن كثير: ۰۱۳ ۸۹ء 


۱۷۲ ء۸٦‎ 

آحمد بن عمار المهدوي: ٤٢٤۲ء‏ ۲۶۱ 

آحمد بن كامل القاضي: ۹۸ 

آحمد بن محمد النيسابوري: ۰۱۳۷ 
٦ء‏ ۷۷ AVA‏ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 
۳۲٣ ۲‏ 

آحمد بن محمد بن إسماعيل: ۲۹۵ 

أحمد بن موسى بن مردويه: ۰۲6 ۰۱۳۹ 
۱۸۲ 

آحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي : 
110 


ق: ۲۵۵ 

۱٦١ ۱۰۰ یم:‎ 

إسحاق بن راهویه: ۰۲۶ ۰4۰ ۰۱۳۹ 
YT «1A۲‏ 

أسلم بن عمران: ۸۵ 

إسماعيل بن إبراهيم بن علية: ۰۲۱۵ 
TTT ۲‏ 

(سماعیل بن آبي آویس: ۹۸ 

إسماعيل بن اسحاق القاضي: ۹۸ 

إسماعيل بن أمية: ۰۱7۵ ٠١١‏ 

إسماعيل بن عبد الرحمن (السدي 
الكبير): 011 ١٦۱۱ء‏ ۱۲۴۳ء ۲٤‏ 
۱ ۱۷۳١ء‏ ۲ ¥00« YAY‏ 


إسماعيل بن عبد اللہ : ۳١٣‏ 


۰ ۱۵۸ ١٢٦۱ء‏ ككل ۰۱۷۳ 
۷ ۷ء ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ ۲۹۵ 
الأسود بن يزيد: ۱۳۲۲:۱۲۴۳ 
الأشعث بن قيس: ۱۶۲ 
أمين الخولى: ۲۰۱ 
أنس بن مالك : ۸ ۸۸۸ ۸ ۲٦٢‏ 
آنس بن التضر : ۸۸ 
أوس بن الصامت : ۸۶ 
آوس بن عبد الله الربعي: ۵6 
آیوب: ۰۱۰۵ ۰۷۲۲ ۰۲۲۳ ٢٦٢‏ 


أيوب ل : ۲6 
داب 
بجیر بن أبى جبیر: ۰۱۵ ١75‏ 
بقن بن المختر المغزالي: ۶ ۰۸۲ 
۹ ۱۸۲ 
البراء بن عازب: ۸۲ ۹۷ء ۰۱۹۸ 
۱ 
بشر بن غیاث المريسي: 8۰ 
بقي بن مخلد: ۰۲6 ۰۱۳۹ ۱۸۲ 
5-3 
تميم الداري: ٦٦ء ۸٤‏ 


ات 


ثابت : ۲۲۲ 

ثابت بن أنس: ۱.۰ 

ثابت بن قيس بن شماس: 19 
ثناء الله الهندي الأمر تسري: ۲۷۷ 


YoY 
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جابر بن عبد الله : ٦‏ ۸ ۹۸ء ۹۹ء الحسین بن علی بن أبی طالب : ٤ء(‏ 


(ء ۲ ATE‏ ١٣۱۳ء‏ ۱۷۰۰ 
جاپر بن نوح: ۲٥٢‏ 
جبیر بن مطعم: ۱۲ 
جریر: ٠٠١‏ 
جریر بن حازم : ۱۹۵ 
جعفر : ۱۸۰ 
جعفر الصادق: ۰۲۲ ۰۲4۶ ۰۲۵ 
۳:۹ 
جعفر بن أبي وحشية اليشكري: ٩۱‏ 
جعفر بن عون : «Yoo‏ 1€ 
جندب بن جنادة بن سفیان: ۰٩۳‏ ۰۹5 


۸۱ ۳۰۵ 
جندب بن عبد الله البجلی: ۳۰ 
AV ۳٣‏ 


جنید بن محمد: ۳۳۰ 
جهم بن صفوان: ٠٤‏ 


جح ۰ 

حريث بن ظهير: ۱۵۸ 

حسان بن عطية: ۳۱6 

حسان بن هلال: ۲٦٢‏ 

الحسن بن این الحسن البصري: ۸۱ء 
الل AF‏ سی یق ۱۱۴ 
٥‏ كلك ۲۳ ۰۱۲ ۰۱۷۲ 
۱( 94« ۲۸۲ 

الحسن بن على بن أبى طالب: ۱8۶ 
۲۲ ۱ ۱ 

٠١١ الحسین:‎ 


حسين بن داود: ٤‏ ۰۱۳۹ ۱۸۲ 
الحسین بن عبد الله بن سينا : ۳۹ 


۲٢٢ TIE ۹ء‎ 

الین بن سوه اقراء البقري ٣۱۳۸‏ 
۷ن IVA‏ ۱۷۹ء ۱۸۰ TV‏ 
٥۵ء‏ ۲۳۲۵ ۳۲۲ 

الحسین بن مهدي البصري: ۲۵۸ 

حاطب بن أبى بلتعة: ٩۲‏ 

سیت ن عد أله لبجل ۳۹۶٣‏ 

حليفة بن الیمان؛ ۹۷ء ۱۹۱ 

حفص بن عمر: ۹۷ 

الحکم: ۱۱۳ 

حماد بن زید: ۰۲۲۲ ۲۹۶ 

حماد بن سلمة: ۱۰۰ 

حمزة بن عبد المطلب: ۰۹۳ ۰۹4 
YY IY‏ 

حمید بن عبد الرحمن الحميري : رج 
۰ء TTY‏ 


خالد بن زيد الأنصاري: ۰17 ۰۸6 ۸۵ 
الخضر نل : ۰۱۳۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۱۵۵ 


ےو ہے 

داود: 1۰0 
۳۹ 

ذکوان بن عبد الله السمان: ۱۳۶ 
ت زر ه 


الربيع بن آنس: ۰۱۰۹ ۰۱۲۶ ۰۱۷۳ 
(YAY ۹‏ ۲۹۰ 
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or 


الربیع بن خثیم: ۲۸۲ 
ربيعة الرأي: ۱۲۳ 
رقید لیا ۲۱۳۰ 
E‏ 
زهير بن حرب: ۱۰۰ 
زيد بن أبى يزيد: ۲۱۳ 
اس ہس اساتم cof‏ ۷۰۷ ۰۱۲۳ 
٣٦٣‏ ۱۳۶ 
زيد بن ثابت: ٤٤‏ 


- س ۔ 

سالم بن عبد الله : ۰۲76 ۲۹۸ 

سالم العماري: ۷ 

سامي بن محمد بن جاد الله : ۷ 

سعد بن أبي وقاص: ۳۲۲ 

سعد بن عبيدة: ٩۷‏ 

سعد بن مالك الخدري: ٤١‏ 

سعد بن معاذ: ۸۸ 

سعيد بن جبير: ٥٦ء‏ ١۹ء‏ ۹۷ء ۰۱۰۸ 
۳ 6۱۱۵ ١٦۱۱ء‏ ٤١۱۲ء ITY‏ 
٦‏ ۹ء ٢٦٦۲ء‏ ۲۹۰ 

سعید بن سلیمان: ۹٦‏ 

سعیدبن المسیب: ۰۱۲6 ۰۱۳۶ ۰۱۵6 
۹ ٣ء CYTE‏ اا ۲۹۸۰۱۲۹۷ 

سعید بن وهب: ۰۵۱ ۲۳۵ 

سلیمان بن الاشعث السجستاني: ۰۱۰۱ 
110٥‏ 

سليمان بن أحمد الطبراني: ٠٠١‏ 

سلیمان بن داود الطيالسى: ۲۸۳ 

سلیمان بن عامر: ak‏ 


سليمان بن يسار: ۱۳۶ 

سليم بن أسود المحاربي: ۱۳۲ 

سهيل بن أبي حزم: ٢٦٦۲ء‏ ۲۱۱ 

سهيل أخو حزم القطعي - سهيل بن أبي 
عر 


الزبير بن العوام: ۰۱8۳ ۰۲۱۵ ۰۲۲۰ 
۳۳۹ 


سفيان: ۹۹ء ۰۱۰۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۸ 
۶۵ ۲۲۵ 

قان اققوری+ ۱۲۲۸۳۲ ۱۳۹ 
۹ء ٣٦٣٢‏ ۳۰۸ 

سفيان بن عيينة: ٢۲ء‏ ۰۱۳۹ ۰۱۸۲ ۲۵۸ 

سلیمان: ۰۹۵ ۲۲۱ 

سلیمان بن حرب: ۲۲۲ 

سلیمان بن مهران: ۰۵۱ ۰۱۰۰ ۰۲۵۶ 
٥۵ء‏ ۲۵۸ ۲۸۲ 

سهل بن عبد الله التستري: 


1١57 : سيف‎ 


۳۳۰ 


- ش - 

شریح بن الحارث القاضي: ۱۳4 

شعبة بن الحجاج: ۹۷ء ۰۱۲۳ ۰۲۵۹ 
۱ء ۸۲۳ ٢٢٦۲ء‏ ۲۹۲ 

۱۱۰ ء٥٤‎ 

شقیق بن سلمة الاسدي: ۰۵۱ ۹۷ء 
YAY ۲۸۲ «Yoo ۲ ۰‏ 

شِمْرٌ بن عطية: ۱۱۲ 


۰ = 


شيبة بن ربيعة: ۰٩۳‏ ١۹ء‏ ۱۳۳ 
- ض - 
الضحاك بن مزاحم: ۸ IYE‏ 
۱ء ۷۲ ۹٢٥۲ء‏ ۲۹۰ 


To 


ا ط 
الطاهر بن عاشور: ۱۳۲۰ 
طاووس: ۱۲۶ ۱۳۲ 
طلحة بن عبید الله: ۰۱6۳ ۰۲۱۵ ۰۲۲۰ 
۳۳۹ 
طلق بن حبیب: ۰۳۷۱۳ ۲۹۷ 


طلق بن غنام : ۳۸ 


عه 
عامر بن شراحيل الشعبی : ۱ AT‏ 
TIE ء١۱٦۸ ۰۱۳۶ ء۱۳٣۱ ٤‏ 
۲۹۱۹ 


عامر بن واثلة اللیٹی: ۵۱ 

عبد الأعلى التعلبى : ۲٦۲‏ 

ہ۹٤ ف‎ 0 
TTT ٣۲٦٢٢ ء٦٢ 7۲۷ھ‎ 

عبد الجبار بن أحمد الهمدانی: ۰۱۶۱ 
YT ۶۵‏ 1 

عبد الجلیل: ۱۹۲ 

عبد ربه: ۲۸۳ 

عبد الرحمن بن ابراهیم دحيم : ۶ ۱۳۹ 

عبد الرحمن بن أبزى: ۹۷ 

عبد الرحمن ابن الجوزي: ٢۲ء‏ ۰۱۳۱ 
TTY ٦٣٥٠‏ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ۰۱۰۷ ۱۲۳ 

عبد الرحمن بن صخر: ۹۸ء ۰۱۰۷ 
۶ ۲۸۲ ۳۲۲ 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ۰۱۳۱ 
۳۹ ۱ 

عبد الرحمن بن كيسان الاصم: ۱۶۱ 
۰0 
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عبد الرحمن بن محمد الرازي: ۰۲۶ 
۹ء ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ ۲۸۲ 

عبد الرحمن بن مهدي: ۱۰۰ 

عبلد الرزاق: ۰۲۶ ۰۱۳۹ ۰۱۸۲ ۰۲۵۸ 
۳۳۵ 

عبد العزیز الکنانی: ۲۶۳ 

عبد الله بن آپی أو : ۱۰۳ 

غد ال و آی اسف ٦‏ 

عبد ال بن آبي فحافة (ابو بکر): ۳۸ 


AEE MET ۰۱۶۲ ۹۰ ۸۹ء‎ 6 
۰۱۹۲ ۰۱٩۱ ۰۱۹۰ ۹ء‎ ء٥‎ 
ک٢٢‎ ۲٢٢ flo ء۲١٢٤ ۳ء‎ 
TAY ء۲٦٢٢‎ ء۲٢٢٣‎ ء۲٢۲٤‎ ٣ 


۳۲۹ ۰۲۹۹ ۸ 

عبد الله بن أبى الهذیل: ۹۸ 

ا احید تخل 65 

عبد الله بن إدريس: ۹۹ 

عد الاين حب الکوفی ۰ ۰۳۱ ۳۷ 
۸ء MET E‏ ۱۸۰ فول 
4( ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۳ ۰۲۶6 
۰۵ ۰۲۶۷ ۳۱۳ 

بن حذافة السهمي: ١۹ء‏ ۹۰ 

بن ذکوان: ۲۹۵ 

بن سعيد الكندي: ۱۳۹ء ۱۸۲ 

عبد الله بن سلام: ٠١5‏ 


عبد الله 
عبد الله 


عبد الله 


عبد الله بن صالح : ٤‏ 

عبد الله بن عباس: ۲ ۰۶۶ ۰۶۷ 
۸ ۵۱ ۵۲ ٣۵ں «(Of‏ ۰۸۱ 
۲ ۸۳ ۰ ۰ ۹۷ء ۱١٢٣‏ 
۴ ۵ ۷ ۱۸ء ۰۱۰٩۹‏ 
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۰ ۲ ۰4 ١۱ء‏ 
٣ا‏ ۰۱۳۶ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱۵۲. 
كول ٥۷ء‏ الاك "الاك ۱۹۱۱ء 
۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۲۰ 
۲۳ ٣۳٦۲ء‏ ۰۳۱۵ ۰۲۸۲ ۰۲۹۲ 
۹ ۳۰۸ ۰۳۲۰ ۳۲۱ 

عبد الله بن عبید الله بن أبي مليكة: 
TIT ء٦ «TOA‏ 


عبد الله بن عثمان المروزي: ۹۷ 

عبد الله بن عمر: ۰۳۱ ۰46 ۰8۸ ۰۵۰ 
۳ ۰۷۰۱ ۰۱۳ ۰۱۳۷ ۰۳۰۳۲ 
۳1€ 

عبد الله بن عمر بن شوذب: ۲٣۳‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ۰۱۵۲ 
۴ ۰۱۳ ۰۱1۶ ۰۱۱۵ ككل 
۷ ۲۵۵ 

عبد الله بن قيس الاشعري: ٤٤‏ 

عبد الله بن لهيعة: ۰۱۳۲ 2155 ١586‏ 


عبد الله بن مسعود: ۰۳۱ ۷ cE‏ 


(O (OF ۵۱ ۵۰ CEA 6 
1°31 ۲ ۵۸۰ ۷ ۲۱ 
4مك‎ ء۱٥١١‎ ۲ ۵ ۲ ۳ 
۰۳۰۲ ۰۲۸۳ ۰۲۵۸ ۰۲۵۵ 56 

۳۱۳ ۹ 


عبد الله بن مرة: ۲۲۱ 
عبد الله بن معقل: ۸۷ 
عبد الله بن وهب: ۱۳۲ 
عبد الله 


بن يزيد المعافری : 110 


Yoo 


11 عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج: 


۲۶۹۱ «TAT ۶ ۹ء‎ 

عبد الملك بن عبد الله الجويني: ۰۱۳ 
YTV ۶‏ 

عبد الوهاب بن على التغلبی: ۱۳۱ 

عبید المکتب : ۱۷۱ ۱ 

عبيدة بن الجراح: رضن 

ة بن الحارث: ۰۹۳ ٩۶‏ 

یدة بن عمرو السلماني: ۰۱۳6 ۲۹6 

عبید الله بن عبد الله: ۱۵۷ 

عبيد الله بن عمر: ۰۲6 ۲۹۸ 

عبید الین مسلم بن سار ۲۹٢‏ 

عتبة بن ربيعة: ۹۳ء ١۹ء‏ ۱۳۳ 

عثمان بن أبى شيبة: ۱۰۰ 

عبان ين عفان ۱ ۰۳۷ CEA‏ ۰۵۰ 


۰۲۲۰ ۰۲۱۶ ۰۱۶۶ ۰۱۶۲ ۷ 
گے۲٢‎ TIT oT ء۲۲٢۹‎ oY! 
۳۳۳ 


عثمان بن سعيد بن كثير بن دینار: ۱۹۵ 

عدنان زرزور: ١١‏ 

عثمان المکی: ۲٥۸‏ 

علق مع اء 1 ۸۶ 

عدي بن حاتم: ۲۸۱ 

عروة بن الزبير: ۹۲ء ۹۳ء ۹۹ء ١۳٠١ء‏ 
۶ ۸١٦۱ء‏ ٣٢٦۲ء‏ ۲۹۷ 

عروة بن مسعود: ٩۰‏ 

عطاء بن آبي رباح: ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ 
۲ء ۹ YAY‏ 

عطية العوفي: ۰۸۲ ٦۹ء‏ ۱۰۸ء ۰۱۱۲ 
۱۷۱ 


اس 


عكرمة مولى ابن عباس: ۰۵۶6 ۰۱۰۵ 
۰ ۲ ۰۱۲۳ ۰۱۳۲ ۰۱۷۱ 
۳۳۳ ۲۸۲ ۰۲۹۰ ۲۹۲ 

العلاء بن خالد الکاهلی: ۲۸۳ 

علقمة بن مرئد: ۷ء ۱۲۳ 4 

لی ین آبی طالب ۳۸۰ 11685 


A6 AF ۳ ء۵٥۴۳‎ «o! 
ATT IYE ۲ ۱۸ء‎ ٦ 
۰۱186 ۰۱8۳ ۰۱۶۲ ۰۱۳۸ ۷ 
۰۱۷۲ IVT الاك‎ ۶ ۶۵ 
۱٢٢١ 6 ۳ ۲ ۹ء‎ 
۰۲۲۲ ۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۰۲۷ ۰ 

۳۹ TYE TIT ٣٢٣٣ ۵٥ 


علي بن آبي طلحة: ۸۲ء ۰۱۰۵ ۱۱۲ 

علي بن أحمد بامرعي: ۷ 

علي بن أحمد الواحدي: ۰۱۳۸ ۰۱۷۲ 
۸ء ۷۹ء ۱۸۰ء ۳٣۲‏ 

علي بن عبيد الله الزاغوني: ۱۳۲ 

علي بن عيسى الرماني: ۰۱۶۱ 2٠١6‏ 


لا ۲۰۹۹ء 6 ١ا١٣‏ 
۳۳ 

عمار: ۱۹۱ 

عمار الذُهني : ۷ 


عمارة بن عمیر : ۱۸ 
عمر بن أبى زائدة: 5115 
عمر بن الخطاب : ۸ ۰۶۶ ١ی‏ ۰۵۲ 


۰۲۲۰ ۰۲۱۶ ۰۱۶۶ ء۱١٤١‎ ۰۵ 
اال‎ ء٢٢‎ ء۲٢٢٤‎ TTT oY! 
۳۲۹ TTT TTY ء۳۲۷٣‎ ۸ 


عمر بن حفص بن غیاث: ۲۸۳ 


فھرس الأعلام 


عمران القطان: ۲۸۳ 

عمرو بن آخطب الاعرج: ۱۳۶ 

عمرو بن شرحبیل: ۱۰۰ 

عمرو بن مرة: ۲۱۳ 

عمرو بن میمون الأودي: ۱۳ 

العوام بن حوشب: ۲۲۱ 

عویمر العجلانی: ٦٦ء‏ ۸۶ 

عیاض : ۱۲۰ ۱ 

عیسی 4 : ۰۱۱۶ ۰۱۲۶ ۰۲۲۵ ۲۷۸ 

غالب بن عبد الرحمن بن غالب: ۸۱ء 
۶۵ ۱۷ ۷ ۷۷ء IAT‏ ۸۷ک 
٢٣٣ ۲ ۲ ۷‏ ٣۳ب‏ 
۲۹٢٥ ۲٤٢ ۲۹۹ (TV‏ ۳۲۷ 

اق - 
القاسم بن محمد: ۰۱۳۶ ۰۲۹6 ۲۹۸ 
القاسم بن سلام (آبو عبید): ۰۲۲۱ 


۲٦٢ ٣ 

القاسم بن فيرة الأندلسي الشاطبي: 4۲ 
۱ء ۲۸۷ 

قتادة بن دعامة السدوسی: ۰۸۳ ۹۲ء 
۸ء ۱۹ء ۲۲ ۱۱۳ ملل 
٦ء‏ 6 ١۱ء‏ ١٣۱۳ء AVY‏ 
۱ء «o‏ ۹٦٥۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ۲۸۲ 
۳ص ۲۹۹۰ 

قيس بن عباد: ۹۳ 

دك 

کعب الأحبار: ۰۱۳۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ 

١5١ ءء٥‎ 


کعب بن عجرة: ۸۷ 


فهرس الأعلام 


له 
لقمان: ۰۶۳ ٦۸‏ 
لوط ۶ : ۲۷۲ 
اللیث بن سعد: ۰۱۳۷ ۳۱۳ ٢٦٢‏ 


ت م2 

مالك بن آنس: ۹۸ء ۰۱۸۰ ۰۲۳۵ 
eT ٣‏ 

مجاهد بن جبر: ۳۲ء ۰۵۰۳ ۰۸۱ ۰۸۲ 
۸ء ١۰٣۱ء‏ ١۱۱۲ء‏ “لك 10 
٦ء‏ ١۲٥۱ء‏ ۱۳۲ء ۱۷۱ء ۱۷۳ء 
۸ ۲۹ء ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۸۲ ۰۲۹۰ 
A ۲‏ 


محمد بن أحمد بن رشد الحفید: ۲۱۸ 

محمد بن إدريس الشافعی: ۰۳۲ ١١٢۱ء‏ 
YoY ٥‏ ۱ 

محمد بن اسحاق: ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۵۱ 
٥۵ء‏ ١١٦۱ء‏ ۹۸٦۱ء YOR‏ 

محمد بن اسماعیل البخاري: ۰۳۲ ۰4۰ 


۵ت ۷۰ ۸۸ء ۹۴ء ۳ ۹۹ء 
٦٦ء‏ ۱۰۲۳ء °F‏ ۳۵ے ITV‏ 
۲ ١٥٥۱ء‏ ١۷٥۱ء‏ ۲ ١۰٦۱ء‏ 


۳۲٣ «T10 ٦۲ 


محمد الأمين الشنقیطی: ۲۷۷ 
محمد بن بشار : ۷ ۲٥٢‏ ۲۲۵ 


محمد بن جریر الطبري: ا ۰۶۲ ۰۵۱ 


ء۱١۱١‎ IIT ء۱١‎ ء٥‎ CA“ 
هلال ۵٤٢۱ء ٤۵٥۱ء ۸۵٥۱ء ككل‎ 
۷۹ء ۷١٢۲ء ۲۷٢۲ء لل‎ ۲۳ 
۲۳۹ء ۰ ٢٢٥۲ء رد‎ ٩۱ 
۰۲۷٩۹ ۰۳۷۲۵ ۰۲۱۶ ء۲٦٣٣‎ ٦٣٦٣ 


۳۲۷ هال‎ (AV ٥۵ ۳ھ‎ 


۳۷ 


محمد بن جعفر الفيدي: ۹۸ء ۱۱۳ 

محمد بن جعفر الهذلی: ٩۷‏ 

ما بن خميل ات : ۱۱ 

محمد بن الحسن بن فورك : ۰ ترف 

محمد بن الحسن الطوسي: ۰۱8۲ 
۸ ۰۱۹۱ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ 
۶۸ء ۲٢۳ (۱ TIE‏ 

محمد بن سیرین: ١٤۱۲ء ٢٦٢ 2١75‏ 

محمد بن الطيب الباقلانی: ۱۳١‏ 

۱۷۲ "71 

محمد بن عبد الرحیم: ۹٦‏ 

محمد بن عبد اللہ الحاكم: ۹۸ء ۹۹ 

محمد بن عبد الله الصفار: ۹۸ 

محمد بن عبد الله بن العربي المالكي : 
٤‏ 

محمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي : 
۱ 

محمد بن العلاء بن کریب: ۰۲۵۶ ۲۵۸ 

محمد بن عمر الواقدي: ۰۱۳۱ ۱۱۸ 

محمد بن عیسی الترمذي: ۰1۳ ۰۲۵۸ 
۰٠‏ ۱ءء ۲۹٦۹‏ 

محمد بن فضیل الکوفی: ۹۸ 

سرد کت الا گل ١75 ٤‏ 

محمد بن المثنی : 7 

محمد بن محمد البغدادي: ۰۱۲ 
TIE ٣۸ ٦‏ 

محمد بن محمد الغزالي: ۳۷ء ۰۱۳۲ 
۳۹ 


محمد بن مسلم الزهري: ۱۵ 
۶ ۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰۱۲۰ ۱۲۸ 


۳۸ 


محمود بن عمر الزمخشري : CITA «AY‏ 


۰۲۰۲ ۰۱۸۰ ۰۱۶۵ ۰۱۶۳ ۲ 
۰۲۶۸ ۰۲۳۱ ۰۲۲۹ ۲۸ ۷ 
۳۲۷ ٣٢٦٣٦٣٣٦ ٠٘٥ 


محمد بن المنکدر: ۹۸ء ۹۹ 

محمود بن يزيد: ۲٦٢‏ 

محمد بن يزيد القزويني: ۰۲۶ ۰۱۳۹ 
۱۸۲ 

محمد بن يحيى العدني : ۲٥۸‏ 

مسروق بن الأجدع (مسروق): ۰۵۰ ۰۱۱۳ 
۶ ۲۵۵ ۰۲۵۹ ۰۲۱۶ ۲۹۰ 

مسلم بن الحجاج بن مسلم: ۰۹٩‏ 
٣٠ء‏ ۵١۱۳ء‏ ۳٣۲۸ء ۳٣‏ 

یو وت ۲۳۹۰۲ 

مسلم بن يسار: ٤‏ 

مسيلمة الکذاب: ۳۲۱ 

معاد بن جبل: ۲۵۳ 

معاوية بن أبي سفیان: ۰46 ۰۱۵6 ۱۰۰ 

معتمر بن سلیمان: ۱۹۲ 

معمر : ۰۱۰۵ ۲۵۸ 

معمر بن المثنى: ۰۱۹۸ ۰۱1۹۹ ۲۰۰ 

مغیرة: ۲۱۶ 

المغيرة بن علي: ۰۲۲۸ ۳۲5 

مقاتل بن بکیر : ۳۳۵6 

منصور: ۹۷ء ٢٤٢‏ 

مهدي بن میمولن : ۳۳ 

مؤمل بن اسماعیل: ۰۲۷۰ ۲۹۵ 

موسی بن إسماعيل: ۱۵۷ 


موسی بن عقبة: ۰۱۳۱ ١54‏ 


۰۱۵۲ ء۱٥١١‎ ۰۱۳۰ :4 موسی‎ 
عكل‎ ۰ ۸ ۱۳ 
٢٣۳۷ ۲٢٢ AMAT ء۱۷۵١ ۸۱ء‎ 
۳۳٣ TTA ۲۷۸ ء۲٢٢۹‎ ۶۸ 


۱6۵ 


دان 
نافع : ۳۹۸ 
النضر: ۹۷ 
النواس بن سمعان: ٦٦‏ 
نوح 4: ۰۱۳۰ ۰۲۲۵ ۲۷ 


-۔ھا۔ 
الھرمزان: ۳۲٣‏ 
هشام: ۹۹ 
ہشام بن عروة: ۹۲ء ۹۹ء ٢٦۲٦ء‏ ۲۹۷ 
هشام الدستوائي: ۲۹4 
هشیم : ١۹ء ۲٦٢‏ 
هلال بن أمية: ٦٦ء ۸٤‏ 
هود بن محکم الإباضي: ۱۸۵ 


- 3 
وکیع : ۶ ۰۱۳۹ ۰۱۸۲ ۰۲۵۵ ۰۲۲۰ 
۳۳۹ 
الولید بن عتبة: ۹۳ء ۰۹6 ۱۳۳ 
الولید بن مسلم: ۰۱۳۱ ۰۱۲۸ ۲۲۳ 
وهب بن جرير بن حازم: ۱۹۵ 
وهب بن منبه : ۰۱۲۶ ۰۱۳۰ ۰۱۵۱ ۱۵۵ 
مہ ي 
یحیی بن داود: ۲۵۵ 
یحیی بن سعيد الأموي: ۰۱۳۱ ۰۱5۸ 
YY‏ 


وت آی E‏ 
ونين الت ۹۸ 
یزید: ۲۱۲ 
یعقوب بن إبراهيم: ۰۲۲ ۲۲۳ 
یوسف لذ : ١۱۷۰ء‏ ۰۲۱۷ ۳۲۹ 
يونس بن أبي اسحاق (یونس): ١ه‏ 
٭ فهرس الكنى * 
آبو إسحاق: ٦۸ء‏ ۱۸۳ 
آبو إسحاق: ۱۳٩‏ 
بو اسحاق الثعلبی = أحمد بن محمد 


ي ۱۳۱ 


أبو أيوب الأنصاري = خالد بن زيد 
الأنصاري 

أبو الجوزاء = آوس بن عبد الله الربعی 

أبو الحجاج المزي: 00 ١ج‏ - 

أبو الحسن الزاغوني - علي بن عبيد الله 
الزاغوني 

أبو الحسن الواحدي - علي بن أحمد 
الواحدي 

انز الح ۳۲۱۰۸۲۲۸ 

آبو الخطاب = قتادة بن دعامة السدوسي 

أبو الخير: ١55‏ 

أبو الزناد = عبد الله بن ذكوان 

آبو الشعثاء = سليم بن أسود المحاربي 

أبو الضحی : ۰۲۵۶ ۲۵۵ 

آبو الطفیل = عامر بن واثلة الليشي 

أبو الطيب: ۱۳٩‏ 1 

أبو القاسم القشيري: ۱۸۰ 


۳۹ 


آبو المظفر السمعانی: ۲۹۵ 

آبو المعالي > عبد الملك بن عبد الله 
الجويني 

أبو الوفاء = ثناء الله الهندي الأمر تسري 

أبو الینان: ۱8۶ ۱۹۰ 

آبو بشر = جعفر بن أبي وحشية اليشكري 

آبو بكر الصدیق = عبد الله بن أبي قحافة 

آبو بكر بن المنذر = بدر بن المنذر 
المغزالی 

ابو تچ :۳۹۱۰ ۲۱۶ 

آبو جعفر الطوسي = محمد بن الحسن 
الطوسي 

ابو حازم : ۱۹1 

آبو حامد = محمد بن محمد الغزالی 

آبو حیان: ۲۰۳ 

آبو داود - سلیمان بن الاشعث السجستاني 

آبو ذر الغفاري = جندب بن جنادة بن 
سفیان 

اہو خرن ۰ ۲۸۴ 

آو رغال ۱ ۱۹3 

آبو سعید الاشج = عبد الله بن سعيا 
الكندي 

أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك 

ابو سنان: ۹۸ 

آبو صالح : «AY‏ ۸ 1۳ 

آبو صالح السمان = ذکوان بن عبد الله 
السمان 

آبو عاصم : 10۸ 


۳۹۰ 


آبو عبد الرحمن: ۲۲۵ 
آبو عبد الرحمن الحبلي = سلیمان بن 


يزيد المعافري 

آبو عبد الرحمن السلمی = عبد الله بن 
حبیب الكوفي ۱ 

آبو عبد الله: ۰۱۸۸ ۰۱۹۱ ۲۱۶ 


آبو عبد الله 


النحوي : ۳۳۵ 
القزويني 

ابو عبید = القاسم بن سلام 

أبو عبيدة = معمر بن المثنى 

أبو عثمان: ۲۵ 

أبو على الجبائى - محمد بن عبد الوهاب 
البصري الجبائي 

أبو على الفارسی : ۱۸۰ 

أبو عمران الجوني - عبد الملك بن 
حبيب البصري 

أبو كريب = محمد بن العلاء بن كريب 

أبو لولوة المجوسى: ۳۲۱ 

ابو لهب: ۰۳۸ ۲۲ 

آبو محمد: ۲۷ 

آبو مسلم الاصفهاني: ۲۰۷ 

آبو معمر: ۰۱۰۰ ۲۲۱ 

آبو موسی الأشعري = عبد الله بن قيس 

أبو نعيم - أحمد بن عبد الله الأصبهاني 

أبو هاشم: ۰۲۲۸ ۳۲۲ 


أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر 

أبو وائل - شقيق بن سلمة الأسدي 

آبو یعلی: ۱۳١‏ ۱ 

ابن آبي حاتم = عبد الرحمن بن محمد 
الرازي 

ابن أبي عمر = محمد بن يحيى العدني 

ابن أبى قتيبة: ۳۲۲ 

امد ای ا کا ود صا للش ين 
أبي مليكة 

ابن أخى عيينة: ۵۱ 

اع این < اح ين الباق 

ابن الجوزي - يوسف ابن الشيخ جمال 
الدين ابن الجوزي 

ابن الخطيب: ٠١١‏ 

ابن العربي - محمد بن عبد الله بن 
العربي المالكي 

أبن نت ۲ AY‏ ۲۰۳ 
۲ ۳۱۵ 

ابن النتحاس = آحمد بن محمد بن (سماعیل 

ابن بشار: ۱۵۸ 

ابن ثور: ۱۰۵ 

ابن جريج - عبد الملك بن عبد العزيز بن 


جريج 
ابن جرير الطبري - محمد بن جرير 
الطبري 


ابن حبان: ۱۲۰ 

ابن حجر < احمد بن علي بن حجر 
العسقلاني 

ابن رشد الحفيد - محمد بن أحمد بن 


رشد 


ابن زيد: ۱ ۱۱۰۸ء ١١ء‏ ۱۱ء 


۱۷۲ ۶ 

أبن سینا = الحسين بن عبد الله بن سيا 

ابن شهاب الزهري - محمد بن مسلم 
الزهري 

ابن عادل الحنبلی: ۰۱۷۸ ۱۹۹ 

ابن عباس = عبد الله بن عباس 

ابن عبد الأعلى - عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى السامى 

ابن عبد الهادي: ۲ 

ابن عربى: ۰۱۹6 ۳۳۰ 

ابن عطية - غالب بن عبد الرحمن بن 
غالب 

ابن عقيل: ۱۳١‏ 

ابن عمر = عبد الله بن عمر 

ابن عون: ۲۹6 

ابن فضيل = محمد بن فضيل الكوفي 

ابن فورك = محمد بن الحسن بن فورك 

ابن كتير > إسماعيل بن عمر بن کر 

ابن مردويه - أحمد بن موسى بن مردويه 

ابن مسعود - عبد الله بن مسعود 

ابن مهدي = عبد الرحمن بن مهدي 

ابن وهب = سعيد بن وهب 


* فهرس الألقاب ٭ 


الأخفش المعتزلى: ۱۸۵ 
الأزهري: ۱۸۰ 
الأصبهانى - أحمد بن عبد الله 


الأصبهاني 
الأعمش- سليمان بن مهران 


۳۰۱ 


الامدي: ۱۳۰ 

الأمير الصنعاني: ۲۷۷ 

الاوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعى 

الباقلانی = محمد بن الطیب لافلا 

البخاري < محمد بن |سماعیل البخاري 

البغوي = الحسین بن مسعود الفراء 

البلخی: ۲۰۷ 

بندار : 64 

البيهقي = أحمد بن الحسین البيهقي 

الترمذي < محمد بن عیسی الترمذي 

الثعلبي = أحمد بن محمد النيسابوري 

الثوري - سفيان الثوري 

الجبائي = محمد بن عبد الوهاب 


البصري الجبائي 

t0 : الجوزجاني‎ 

الجويني = عبد الملك بن عبد الله 
الجويني 

الحاكم - محمد بن عبد الله الحاكم 


الحربى: ۳۲۹ 

الخطیب البغدادي : ۱۸ 

الرازي = آحمد بن علي الرازي 
الزمخشري = محمد بن عمر الزمخشري 
الزهري - محمد بن مسلم الزهري 
سنید = حسین بن داود 


السیوطی: ۱۳ ۱۷۰ 
الشاطبي = القاسم بن فيرة الأندلسي 
الشاطبي 


شس سن کاو لسن 


۳۹۲ 


شریح = شریح بن الحارث القاضي 

الشریف المرتضی : ۰۱۹٩‏ ۲۰۰ 

الشعبي = عبد الرحیم بن قاسم الشعبي 

شمس الدين السرخسي: ٤٤‏ 

صاحب الكشاف - محمود بن عمر 
الزمخشري 

الطبراني = سليمان بن أحمد الطبراني 

الطبرسي: ۲۰۷ 

عبدان = عبد الله بن عثمان المروزي 

غندر - محمد بن جعفر الهذلي 


القاسمي : ۱۳ 

القاضي آبو محمد: ۰۱۸۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۸ 
۲۱ 

القاضي عبد الوهاب - عبد الوهاب بن 
علي التلبي 


القرطبی : ۰۱۹۳ ۰۲۹۵ ۰۳۲۵ ۳۲۷ 


فهرس الأعلام 


الکرمانی : ۱۹۹ 

الکلبی: ۰۱۱۵ ۳۲۵ 

الماوردي : ۰۱۹۹ ٣٤٤ ٦‏ ۳۲۷ 
المريسي = بشر بن غیاث المريسي 
المفید = محمد بن محمد البغدادي 
المهدوي - أحمد بن عمار المهدوي 
النقاش : ۱۷۷ 

الواحدي - على بن أحمد الواحدي 


| الواقدي - محمد بن عمر الواقدي 


٭ فهرس أسماء النساء #۶ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب : ۱۷۱۱ 


زينب: ۱۷۱ 

عائشة بنت أبى بكر: ۰46 ۹۲ء ۹۳ء 
مف ۹۹ء AME‏ ۲۲۰ ۲۸۵ 
۱ ۳۲۹ 


فاطمة بنت محمد كار : ۶ ۲۲۰ 
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فهرس المصادر والمراجع ۳۹۳ 


فهرس المصادر والمراجع 
ڪڪ 002227222 


من مصادر الشرح ومراجعه : 


ت 


> 


١ 


5 0 


أمالى الشریف المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)ء لعلى بن الحسين الموسوي» 
المعروف بالشريف المرتضى» نشر مكتبة البابي الحلبي < IVY Nb‏ 

التبيان في ته تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي تحقيق أحمد 
حبيب العاملى» نشر دار إحياء التراث العربي. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيت البغدادي» تحقيق الدكتور 
محمود الطحان» نشر مكتبة المعارف. 

الرد على مسائل الإباضية لأحمد بن يحيى الزيدي» تحقيق: إمام سيد حنفي. 
الفتاوی الحدیثیة لأحمد بن حجر الهيتمي» نشر مطبعة البابي الحلبي ط". 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري» 
نشر دار المعرفة ببيروت. 

الكشف والبيان في تفسير القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن محمد التعلبي؛ 
تحقيق أبي محمد بن عاشور. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد بن عطية» تحقيق: 
عبد العال اليد [براهیم» طبعة قطر؛ ط۰۱ ۱۳۹۸. 

المستدرك على الصحیحین» للحاکم» نشر دار الکتاب العربي. 

الموافقات» لأبى إسحاق الشاطبی» تحقیق: مشهور حسن آل سلمان» نشر 
کا لو انز ۱ 

بغیة المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من 
اقا پالسلرل والاتسانه سے امام یقت فن موسی 
الدويش» نشر مكتبة العلوم والحکم بالمدينة النبويةء ط۰۱ ۰۱۰۸ 

تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير» تحقیق: سامي السلامف نشر مكتبة طيبة. 
تفسیر سورة النور» حققه: محمود إبراهيم زاید عبد المعطي قلعجي؛ نشر 
دار الوعي» حلب. 


بث سن ل دی اعت 


۳۹ فهرس المصادر والمراجع 


۶ - تلخیص کتاب الاستغناء (المعروف بالرد على البكري)» تحقیق: آبي 
عبد الرحمن محمد بن علي عجال» نشر مکتبة الغرباء الأثرية. 

۵ - جامع البیان عن تأویل آي القرآن, للطبري . 

۲ - جمهرة اللغت لابن دريد» تحقیق : رمزي منیر بعلبکي نشر دار العلم 
للملایین ۰۱ ۰۱۹۷۸ 

۷ حقائق التفسیرء لأبى عبد الرحمن السلمى» تحقيق: سید عمران» نشر دار 
الکتب العلمية 00 ۱ 

۸ - دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» تحقيق: محمد السيد الجلیند 
نشر مؤسسة علوم القرآنء ط۰۲ .١1104‏ 

۹ - سنن أبى داود. 

د سوق اتی تطق؛ آعمد قافن تفر دان آغاء ارات العو جررت, 

۱ ۱ . صحیح البخاري‎ 3:7١ 


٢ے‏ صحيح مسلم. 

77 فتح الباري» لابن حجر العسقلاني؛ طبعة دار الريان للتراث بالقاهرت ط١‏ 
۷ء 

٤۔‏ مجاز القرآن لابی عبيدة» تحقیق: فواد سزکین» نشر مؤسسة الرسالت ط٢٣‏ 
۱ءء ۱ 

4 8 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم طا 
۸ء 


٦۔‏ محاسن التأويل للقاسمي؛ وقف على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكر» بیروت ط٢ء‏ ۱۳۹۸۔ 

۷۔ مختصر الصواعق المرسلة؛ لابن القيم» اختصره محمد بن الموصلي؛ نشر 
دار الندوة الجديدة ببیروت ۰۱۶۰۵ 

۸ - مقدمة في آصول التفسیر لابن تيمية» تحقیق: عدنان زرزور» نشر دار القرآن 
الکریم. 

۹ - مقدمة في أصول التفسیر» لابن تيمية» تحقیق: زمرلي. 

۰ - منهاج التة النبوية» لابن تيمية» تحقیق: شید رشان سالم» نشر جامعة 
الامام . 


فهرس الموضوعات ۳۹6 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية سس الس ہس کت" ۶ ۱۱ ۲ 
مقدمة الشارح ملس مم aa e‏ ی 
- ما یتعلق بالمقدمة ہہ مس سس سس سسجت 
- ما يتعلق بشرح هذه المقدمة 09 0 ا ا 0 
مدخل إلی رسالة شیخ الاسلام ۹ 

۔ أهم طبعات المقدمة 300 ب E‏ 
- عنوان هذه المقدمة 1 9+۷ 99+-9 1 "۰" 
- متی کتب شيخ الاسلام المقدمة؟ 99 ۳3 ۲ 
- من أفاد من المقدمة؟ بش وه وی گا 
- الموضوعات التي طرقتها المقدمة O‏ و ۲ 
مقدمة المؤلف ۱۷ 

- سبب التأليف و 230 
- من طرق تحصیل العلم سی جس جم مو مس سای ۲۷ 
۔ الأمة بحاجة إلى فهم القرآن نوس و تاف وگو مه A.‏ 
- المقدمة من املاء الفژاد ہت یہ تر سح گا 
شرح مقدمة المو لف ۳۱ 

مسائل مقدمة الملف 0 ۱ 
- سبب تأليف هذه المقدمة 0000 
- الکتب المصنفة فى التفسیر على نوعین کی N‏ ۲۰ 
کب الا خیم رهد تھا القت من جہن سس شس E‏ 
- التفسير ما منقول وإما معقول سے سس ہت ی 3 ۲ 

- المنقول عن غير المعصوم عامته مما لا فائدة فيه 0 مس TE‏ 


- أن تحدید المنقول والمعقول من التفسیر قضية نسبية تختلف باختلاف 
العصر . . . 8 امت سس ےت E‏ 


13٦‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


باب التفسیر المعقول دم ا سن تہ ۲ 


0> الاين مووی: 99 E‏ 
۔ منقولات التابعین ومقولاتهم تعد تفسيرًا منقولا عند آتباع التابعین مش ê‏ 


- من بلغ درجة الاجتهاد في التفسیر في العصر الحاضر فان له مجالین ... ۲۵ 
- التفسير بالرأي منقسم إلى قسمين ہم سمسس یں اا E‏ 


- تعلم تفسير القرآن من فروض الكفايات 00001010101 1 نا E‏ 

بيان النبی ی معانی القرآن لاصحابه ون ۹ 
- الرسول ی بيّن معاني القرآن 9 1 ۳9 ۲۱۰ 
- عناية الصحابة بمعانی القرآن 0 EN‏ 
- الآيات الدالة على تدبر معانى القرآن موس رن سس جا - 


- دليل العادة يدل على طلب فهم معاني القرآن 03ت07اا E‏ 
۔ النزاع بين الصحابة في التفسير قليل 000000100111197 ا ا 


۔ قاعدة علمية 0 ی وو وو ع عي ل hs‏ وو بارج أ وه هی TY ada‏ 
بعد التابعون تلقوا التفسير عن الصحابة ELE‏ ور و و و TT‏ ور رف جه وا سو وو اجه هبعک ور و ۳۲ 
- التابعون يجتهدون في بیان القرآن 00 2 


شرح بیان النبي بيا معاني القرآن لاصحابه من ۳۳ 
المسائل التي طرحها شيخ الاسلام في بیان النبي یز للقرآن ی۶ Fe‏ 


- موضوع البيان النبوي للقرآن ز 1 1 1 ز سس سد تا 
- هل فسر النبي ی القرآن کله. أم فسر بعضه؟ 0 ز ز 0 E‏ 


- رد شيخ الإسلام على أبي حامد الغزالي في التفسير الباطن ا کت 
- من زعم أنه لم يبين لهم معاني القرآن أو أنه بينها وكتموها عن التابعين ‏ ۳۸ 
- فقولنا بتفسير الصحابة والتابعين لعلمنا بأنهم بلغوا عن الرسول بلا ما لم 

یصل إلینا الا بطریقهم e‏ ا یہ و مہ TA: CSS‏ 


- شيخ الاسلام یناقش آقوال آقوام لا یرون تفسیر الصحابة والتابعین شید ۳۱۳ 
۔ ما قاله ابن القیم حینما كان یناقش من لا يرى الاحتجاج بالأحاديث 

النبوية على شيء من صفات الله العلية حم سس ہہت تہ 
- البيان النبوي للقرآن على قسمين سم لوتب جس ہت ۳ 
- السنة شارحة للقرآن ومبينة له 00000089 CE‏ 


فهرس الموضوعات ۳۷ 


الموضوع الصفحة 
- قول الشاطبى فى علاقة السنة بالقرآن hs‏ کک 
- في القرآن ما لا يُعلم تفسيره إلا من جهة النبي لا ب 0 0 ۳ 
- ما يدل على أن الصحابة لم يتلقّوا بيان جميع الألفاظ E‏ 
- لا یوجد في القرآن ما لا یعلم معناه ی وی E‏ 
أن السلف لم يفوّضوا المعاني ور شاک سس O‏ 
- لا یوجد في القرآن ما خفيَ علمه على الصحابة 0 ۰ O‏ 
۔ لا يوجد في تفسير القرآن ما أخفاه الرسول يك عن الصحابة إن EU ٠‏ 

۔ كلام شيخ الاسلام من حيث وجود بیان لجميع القرآن عن رسول الله َكل 
بجمیع ألفاظه وجمله فيه إشكال ےت سے ا ا ٢ O‏ 

- لا يوجد في تفسيرات الصحابة ولا التابعين وأتباعهم قول بالرأي المذموم 
الذي يكون عن جهل وهوى sa‏ موت الاق لقره امم ا ہے ٦۷‏ 
۔ بیان ما تدل عليه الآثار من أن النبي ِا بين لهم ما یحتاجون إليه مشش ٦٤‏ 
اهتمام الصحابة بتعلم معاني القرآن 5 
۔ ما يدل عليه العقل من وجوب اعتنائهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى o۲‏ 
قله لزاع بين الصحابة في التفسیر OF N DNR‏ 
۔ أمثلة للاختلاف الوارد عن الصحابة ۳ مم عاصضص یی ہا یہی 8۳٢٢‏ 
أن من التابعین من تلقی جمیع التفسیر من الصحابة عوك ده و 85 
آن التابعين قد يتكلمون في التفسير بالاستنباط والاستدلال OE Acne‏ 
اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف oV‏ 

- خلاف السلف في الأحكام أكثر من الخلاف في التفسیر وأغلبه اختلاف 
تنوع . . sed‏ اه ارو قلعو لق كمقر من enoe‏ لع ا ا زی 8۹۶ 

- الصنف الأول من اختلاف التنوع: اتحاد المسمی واختلاف العبارة الدالة 
عليه .. پٰ۶ٰ۶ٰپٰٰ) مقا عا O‏ 
أمثلة لاتحاد المسمی واختلاف العبارة عنه سس سس جا 
۔ دلالة الاسم على الذات وعلى الصفات N ol‏ 
۔ إذا کان المقصود تعيين المسمى عبّرنا عنه بأي اسم امم بب سیت ۰ 
- مثال من القرآن لاتحاد المسمی واختلاف العبارة عنه ٦٦ ess‏ 

- إذا کان المقصود معرفة ما في الاسم من الصفة فلا بد من قدر زائد على 
تعيين المسمی مس عم مسو موجه فو و وه تہ :ہی سے 3 


یی سن ل دی جات 


۳2۸ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
۔ مثال آخر من القرآن لاتحاد المسمی واختلاف العبارة عنه ہس ےھ 3۳ 
۔ الصنف الثاني من اختلاف التنوع: أن يذكر من الاسم العام أمثلة له ... ٦٢٦‏ 
- مثال من القرآن 5آذآ1*[آ* ی ظا 
- التعريف بالمثال أسهل من التعریف بالحدٌ المطابق E‏ 
- ذكر النزول نوع من التفسير بالمثال 95 1 
- قولهم : نزلت في فلان لا يعني آنها مختصة به ا و سس 31 
- تنازع الناس في اللفظ العام الوارد على سبب 8 0 تا 
- معرفة سبب النزول يعين على فهم الاية ۰0007 WW‏ 
- مراد السلف بقولهم: نزلت هذه الاية في كذا WV ns‏ 
- اختلاف العلماء في قول الصحابي: نزلت الاية في كذاء هل هو مسند أو 
لا؟ کت ہہ O O‏ ظا 
- الاحتمالات الواردة على اختلاف سبب النزول و ماعرس یی لزه 
۔ صنف ثالث من اختلاف التنوع: اللفظ المحتمل لأمرین: ما لکونه 
مشتركّاء واما لکونه متواطنًا 1099[ ی ۱3 
- احتمال جميع المعاني التي قالها السلف أو أحدها ہہ سوہ ی A‏ 
- الذي يحتمل معنيين أو أكثر يمكن أن يكون من قبيل اللفظ العام الذي 
يذكر له أمثلة 0 A‏ 
- أمثلة للتعبير عن المعنی بألفاظ متقاربة r‏ ا حا گا 
- التضمین فی لغة العرب وأمثلة ذلك sass‏ ۳ 
- عود إلى آمٹلة تقریب المعنی ےش سس تہ رت ۱۲ 
- مجموع عبارات السلف أدلٌ على المقصود بألفاظ ۷ی , 
- لا بد من وجود اختلاف محقق في التفسیر ارم ےھ سن ME‏ 
- وجود الاختلاف فى بعض مسائل الفرائض لا بوجب ریبّا فى جمهورها . ۷۲ 
نز ارات الاضصلات 090 2 
شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسیر السلف ۷۳ 
* مسائل الفصل الثانی RSs‏ و مس کم وه م یھ و ہی :۱ ۷۵ 
المسالة الأولى: في تعریف اختلاف التتوع واختلاف التضاد ا Vo‏ 
۔ اختلاف التنوع في التفسیر نوعان و( رن ۲۱ 
- اختلاف التضاد ©2ه3-3----3 ہج یسب ی ۲ ۱ 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية: في نوعي الاختلاف اللذّين یکثران في تفسیر سلف الأمة .... ۷۷ 
_ الصنف الأول 0+ سك VY‏ 
_ ذکر كله أن التفسير یختلف باختلاف مقصود السائل ۶سس VA‏ 
۔ المثال الأول من التفسیر سس ہہ شس نت گل 
۔ المثال الثانی من التفسیر - ؤ9 
۔ الصنف الثاني “00 0 1 ٰ۶ 
فائدة التفسير بالمثال 009صص E‏ 


_ أن التفسیر بالمثال لا يفيد الحصر ا وس و 7۱ 
المسألة الثالثة: تنبيهات تتعلق بأسباب الُُزول م م مع وس ال ی ۸2 


۔ التنبیه الأول: فیما یتعلق بأسباب النزول الصريحة وغیر الصريحة ہے Af‏ 
۔ أن آسباب النزول - سواء أكانت صريحة أم غير صريحة - التي تفسر بها 
الاية من باب المثال مم ری حسم و کی وت گرا تمس AG‏ 
- قول شيخ الاسلام في التفسیر بسبب النزول: «والناس وان تنازعوا في 
اللفظ العام الوارد على سبب» هل يختص بسببه أم لا؟) e‏ حر ×ظ 
- المسألة الاولی: أن الاية لا تختص بالشخص المعين دون غيره مین AV‏ 
- المسألة الثانية: دخول ما يشبه حال ذلك الشخص في معنى الاية الواردة 
على سیب من طريقين سب تل سس GOCE‏ ۸۸ 
۔ آن دخول غير السبب من باب تعميم اللفظ أقوى من دخوله من باب 
القياس ... 7 0ہ" و 
۔ ذکر الفرق بين المذهبين فى ذلك 0-98 
مسألة في أثر معرفة سبب الثزول ہت 11 E‏ 
- قال شيخ الاسلام: ومعرفة سبب التُزول يعين على فهم الآية سے ۱۰ 


- قال الشاطبي : معرفة آسباب التنزیل لازمة لمن أراد علم القرآن سے ۲۳ 


- معرفة بعض الایات بدون سبب النزول لا یکون حجة في عدم الحاجة 


إلى معرفة سیب اززل 0000007 ۱ 

مسألة في قولهم: نزلت هذه الاية في کذا ٣٣ث۶ۃ٣۳ككص۹ E‏ 

- أمثلة على دلالة صیغة (نزلت في) على النزول المباشر ہس ےت ۱۳ 
۔ أمثلة على استخدام صیغة (نزلت في) في الاستدلال وادخال ما فیها من 

الحکم في معنی الایة سس ٹارریہ مم سح سم سرت E‏ 

- أمثلة لصيغة (نزلت في) عند البخاري وود موی ۹5 


۳۷۰ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
- بيان الحاکم عن أن ورود آسباب النزول الصريحة عن الصحابة الکرام لها 
حكم الرفع وس نہ مہہ اا ااا اك 
۔ أمثلة من صحيح البخاري عن إخبار الصحابي عن آية من القرآن: إنها 
نزلت في کذا وکذا ہس سن یلت ...بح گ8 
وونہ مجع ورس سو طن GN‏ إنها نزلت 
في كذا وكذا واووواکہ و مو قد ورد وا و کم ولط اعم اس با یسا یی رم ۹۹ 
ورود صيغة (فأنزل الله) (فنزلت) في غير سبب التزول المباشر 15200000 
الاحتمالات الواردة على نزول الاية إذا ورد فيها اکثر من سبب ِب 6 ,7ص َْ)+ 
۔ الاحتمال الاول: أن تکون الاية نزلت عقب هذه الاسباب فیکون آکثر 
من حدث سببًا لثزول الآية لاعس وو ال وب ۱۶۲۲ 
- أمثلة على ذلك N O O E‏ 
الاحتمال الثانی: أن تكون الاية نزلت مرتين» مرة لهذا السبب» ومرة 
لذلك السیب الآخر a‏ - يي 
* نوعان آخران من اختلاف التنوع ہیس ساسح سی اہنت ٢۷۷۷‏ 
النوع الأول: ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين جن و گا 
آولا: المشترك اللغوي ا ا تا 
- ثانيًا : المتواطیء مس شحف ہر رح مس ۱۳۲۲۰ 
- النوع الأول من المتواطی: الضمیر الذي یحتمل رجوعه إلى أكثر من 
دات رع سی وھ ركه مقع یہر مس ماو هم وه وم ی هه TA‏ 
- النوع الثاني من المتواطئ: الأوصاف التي خذف موصوفها 7 س,+ 


- نتيجة الاحتمالات في التفسیرات الواردة عن السلف لا تخرج عن آمرین ۱۱۱ 
- قال شيخ الاسلام: (فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف 
الثاني) أقول: وفي عود هذه العبارة احتمالان مس ۱ 
تنبیه : الاختلاف العائد إلى المشترك اللغوي والی المتواطی الذي هو من 
قبیل الأوصاف فيه شبه بالنوع الأول الذي یعود إلى تنوع الأسماء والصفات ١١5‏ 
النوع الثاني من الاختلاف الموجود عنهم ویجعله بعض الناس اختلافا : أن 


يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة ا ا E e‏ 
- أمثلة التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة 0 11 
* مسائل علمية في هذا الفصل ا 
آولا: الألفاظ المترادفة دع ومو وج مكمه مو قو سمت مط مل ہیں VW‏ 


یی سن SIEGES‏ 


الموضوع الصفحة 


- رأي شيخ الاسلام في الترادف الحو م و اب VIA‏ 
_ لا بد من وجود فروق بين الألفاظ› 07 عدم معرفة الفرق لا يعني عدم 
وجوده 0 e E SAA Sea‏ ون م11 
- أن عملية التفسير هذه إنما هى من باب تقريب المعنی لا تحقيقه ...... IA‏ 
ثانيًا : التضمین 02911 9۶ ]لمللص IN‏ 
- أمثلة على التضمين 20ص ۱۱ 
- القول بالتضمین أعرق فى البلاغة من القول بتعاقب الحروف ٢ی‏ ی N‏ 
ثالنًا: فائدة جمع أقوال السلف : و +2 
۔ أمثلة على فائدة جمع أقوال السلف 4-0 ص-ص--- ومو اال متخ YY‏ 
رابعًا: وقوع الاختلاف المحقق في تفسير السلف: 90" 
۔ أمثلة على الاختلاف المحقق طط سن تہ ہم وا وس گت 
خامسًا: من أسباب الاختلاف ے ں ا ٤‏ بے ۰+ E‏ 
الاختلاف الواقع في كتب التفسير 
من جهة النقل ومن جهة الاستدال ۱۳۷ 
۔ الاختلاف في التفسیر یرجم إلى النقل أو الاستدلال هس ۱۱۱ 
- المنقول منه ما یمکن معرفة الصحیح منه ومنه ما لا یمکن نت دش رش ۰ ۱۲۹ 
۔ الأصل فيما لا يمكن معرفة صحيحه أنه مما لا فائدة فيه E‏ 
أمثلة لما لا فائدة فيه 0-8« 
- المبهم قد يكون منقولا نقلا صحيحًا عن النبي گل یسعہمبد۔ E‏ 
- الموقف من أخبار بنى إسرائيل 9 - ببس رن 
- الموقف من تقل الاسرائیلیات عن التابعین والصحابة ل ا 3 
ما يُحتاج إليه من المنقول موجود كثيرًا مس یعس و ۰ ۳۱۳۰۱۲۲ 
- مقولة الامام أحمد في أسانيد التفسير ی ES IR‏ 
- أعلم الأمصار بالمغازي أهل المدينة فأهل الشام E ss‏ ۱۳ 
- أعلم الأمصار بالتفسير أهل مكة» فالكوفة» فالمدينة ا ۱۳۲ 
- حکم المراسيل متعددة الطرق الخالية من المواطأة في التفسير وغيره ... ۱۳۲ 
- اعتضاد الطرق بعضها ببعض وان لم تكن فوية بمفردها ۱۲ 
- فائدة معرفة كيفية التعامل مع الطرق المتعددة من المراسیل sss‏ ب->- و 
۔ خفاظ الأمة من علماء السلف إنما بُخاف عليهم الغلط آو النسیان سے ۱۳۶ 


بث سن ما ده ذالم 


۳۷ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


- الحدیث الطویل المروي من وجهین مختلفین یمتنع أن یکون غلظّا أو 
کذیا جس و ا ی VEO‏ 
- قد يقع الغلط في بعض التفاصیل دون أصل القصة کقصة بیع جابر جملة 
للنبی ہلا e‏ ا سس عضو وه دج و وه مک مر من و سوم م۰ ۱۳۴۵ 
- خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصدیقا له أو عملا به فانه یوجب 


العلم. . . کت ۵ ۱ 


۔ العبرة بإجماع أهل الحدیث في قبول خبر الواحد ل سی ۱ ۱ 
- الانتفاع بالمراسيل وغیرها للشواهد والاعتبار 0 ا ا ا و مرں 
- علماء الحديث قد يضعفون حديث الثقة الصدوق لوقوعه فى الغلط .... ۱۳۷ 
- أقسام الناس في تعاملهم مع الحديث الصحيح 0 سس ۱۳۷ 
- الحديث عليه أدلة پُعلم بها صحته من کذبه :07 
- من الموضوعات فضائل کل سورة مه وھ کی و العو وحور یىی ۱۴۸ 
- تقویم الثعلبي موس ہس و و کر ۸ڈ 
- تقویم الواحدی وم کم اه Se‏ عالق لان رظ لغم ی ۱۳۸ 
- تقویم البخوي I ELSE‏ ہا ی IEA‏ 
- بعض الموضوعات فى كتب التفسير EA SL‏ 
- النوع الثاني: ما مستنده الاستدلال الع لط أ دعا ع ال سا ف لو "'" 
- خلوٌ التفاسير التی تنقل تفسير السلف من خطأ الاستدلال موش وی ۱۴۹ 
- جهتا الخطأ فى التفاسیر التى اعتنت بالاستدلال E a‏ 
ق موا قد رن فى السی وقد كوم يفن الا رس می سرت گا 
- الذین اعتقدوا معاني ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها صنفان کہ 41 
- الذين أخطؤوا في الدليل والمدلول اعتقدوا ثم تأولوا القرآن على آرائهم . ۱4۱ 
- أمثلة للطوائف التى أخطأت فی الدليل والمدلول ا ا 
- أمثلة لتفاسیر المعتزلة ۳ EY se‏ 
- أصول المعتزلة الخمسة و و و سس و ی م۵ ۱۲ 
- متأخرو الرافضة وافقوا المعتزلة کرش e‏ کش گت 
- أبو جعفر الطوسي الرافضي يضم إلى كلام المعتزلة کلام الامامية بی EY‏ 
- ردود بعض أهل البدع علیهم فيها الحسن وغيره مت سا تد ۱ ۱ 
- الوجوه التي یظهر فیها بطلان تفاسیر من اعتقدوا رأيّا وحملوا آلفاظ 
القرآن عليه GS‏ .رم 


فهرس الموضوعات ۳۷۳ 


الموضوع الصفحة 
- الزمخشري دس اعتزالياته فی عبارات کتابه جح رت ۱ 
- بسبب تطرّف المعتزلة في التأويل دخلت أصناف آشد منهم بعدّا كالرافضة 
والفلاسفة والقرامطة سمسممسست ۱ 
- أمثلة لتطرّف الرافضة فى التأويل ےت سس تہ گگا 
د نشی الفسیرات من غير الرائض قارب ضیرات الراقضة من وجرد ہہ ۱16 
هذه التفسیرات تتضمن تفسیر اللفظ بما لا يذل علیه يال ۲ی EE‏ 
۔ وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحدٍ ٦‏ ۱۴۵۰ 
- تقویم تفسير ابن عطية مقابل تفسير الزمخشري So‏ 
د اوه علی تفش الطری مم سن 1 1[ 1[ گا 


- من أصول العلم 90 ا ی و وه ET‏ 
- کثیر من الصوفية والوعاظ والفقهاء يخطؤون في الدلیل لا في المدلول .. ١55‏ 
_ ما ذكره الصوفیة من معان باطلة فهو خطأ في الدلیل والمدلول 909 ۲۱۱۰ 
شرح الاختلاف الواقع فی كتب التفسير 
من جهة النقل ومن جهة الاستدلال ۱:۷ 
* مسائل الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ع ل ۱ 
النوع الأول: ما يرجع إلى النقل یہ سی OE‏ 
- ما يرجع إلى النقل فهو من جهة المنقول عنه على قسمين بی ۱۵۲۶ 
_ ما لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه OS seasons es‏ 
الاسرائيليات عند شيخ الاسلام في هذه المقدمة NOY stood‏ 
_ هذه الأحاديث الاسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقادء فانها على ثلائة 
آقسام : سم ہمہ ده ERO‏ و ۳۳۲ 
_ أحسن ما یکون فی حكاية الخلاف وس طون ae‏ اکم یو OF‏ 
تلخیص آفکار شيخ الاسلام في الاسرائیلیات 900 ا ۱3۲ 
- قد يقع الردٌ من بعض الناس لبعض الاسرائیلیات بدعوی مخالفة الشرع» 
ولا يكون ذلك صحيحًا سس O N SS‏ 
- ما هو مسکوت عنه من الاسرائیلیات تجوز حکایته بأمور و ها ید ۱۵۵ 
ما وقع من النكير من بعض السلف فانه يحمل على آمور مت موی OO‏ 


م کن لل ان ادل رن 


الموضوع الصفحة 
۔ الأخبار المنقولة عن التابعین أقل في القبول من المنقول عن الصحابي 

لاعتبارات . . . جو سد للم ع مسجم و یڑج م لل و OT‏ 

- تعليق الأمر بالإسرائيلية دون دون راوي الإسرائيلية 0 0 e‏ 

إشكال فى موقف ابن عباس من الاسرائيليات و صاع cures‏ و OV‏ 

مسائل فی ضابط العقل فی رد الإسرائيليات : جس مات سوب ھا 

- أن الغرابة ليست ضابا کافیا في ره مثل هذه الأخبار وص سر یی 98ا 


_ أن رواية السلف للإسرائيلية خصوصًا الصحابة لا يعني قبول ما فیها من 
التفاصيل وبل ب وله مجح ولاه لاوا میس مار و وو ا و 1 NOV‏ 


مسائل في وقوع الاختلاف بین علماء الكتاب فيما یروونه تہ تا 
۔ أن الغالب على مرويات بنى اسرائیل آنها آخباز عن أحداث» وفیها 
تفاصیل لا تنفع من جهة الاهتداء N‏ 
۔ أن بعض الآيات التي فُسّرت بالإسرائيليات معروفة المعنى على جهة 
الاجمال ۱۳ 7 ۱ 
۔ ملخص على قول شيخ الاسلام في هذه المسألة سٌوی ی تتا 
فائدة: في عدم تحرّي العلماء فيما يُنقل عن أهل الكتاب: 008 1000[ 
مسألة فى خبر عبد الله بن عمرو والزاملتين ہے ماصعو و عون وف ماع اج OV‏ 
- الذي يبدو أن خبر الزاملتين له أصل صحيح IT‏ 
- إن الذي بين يدينا من الروايات الإسرائيلية لا ترجع إلى عبد الله بن عمرو. ۰۰ ١77‏ 
- ذکر بعض الآثار التي توقف فيها ابن كثير وحملها على الزاملتين ٣‏ ۱ 
- إذا کان آصاب زاملتین من کتب آهل الکتاب فانه يلزم آحد أمرين سے ١٦٦ا‏ 
مسألة في قول الامام أحمد في كتب التفسير: ess‏ ماس نتم IV‏ 
۔ قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور لیس لها إسناد: التفسيرء Gass‏ ۱۱۸ 
۔ تأتي عن الإمام أحمد بعض العبارات المجملة التي لا يُدرى المراد بها 
على وجه التحدید لأنها لم تلق تفسيرًا منه ےت سواہ IA‏ 
۔ أن آسباب النزول جزء من علم التفسیر» وهي نوعان: I‏ 
مسألة فی المراسيل فی التفسير : Ve eae‏ 
ضوابط قیال كله العراضشل 5+ ا 


- هذه المسألة من نفائس هذه المقدمة .... والاستفادة تكون على حالين ۱۷۱ 


- بجمع ما ورد من الخلاف یتبیّن الأصل المشترك بين الأقوال» فيحكم به 
بدراسة أقوال السلف ور الات سم بی تی گا 


فهرس الموضوعات ۳۷۵ 


الموضوع الصفحة 
- قال شيخ الاسلام : والمراسیل قد تنازع الناس في قبولھا وردھا ۷۷٢ esses‏ 
مسألة الموضوعات فى کتب التفسیر : “ب موه ۳۷۶ 
- ذکر شيخ الاسلام صنفین من الموضوعات: VO e sy‏ 
- آشار شيخ الاسلام إلى بعض کتب التفسیر التي تحوي شيئًا من هذه 
الموضوعات . کس ماس اھ مسشچیہ MOE SS O OSE O‏ 
- وقفات على الحدیث الموضوع في التفسیر مر ی وش و گم موی ۷۹۴ 
نقد شيخ الاسلام لبعض المفسرین : با ونا ا SRE oie‏ موس ا فج ۱۷۸ 
- نقد شيخ الإسلام ثلاثة كتب في روايتها للحديث الموضوع في فضل کل 
سورة alee as Ea ada RES e‏ ۱۹۷۸ 
اولا: الثعل 200 
ثانا : الواحدي ا کی ی 
ثالثا الزمخشري 0۶970 ."ون 
«* مسائل الاختلاف الواقع في کتب التفسیر من جهة الاستدلال سوب ۱۱ 
٭ اولا: کتب التفسیر التي تخلو من الخطأ بسبب الاستدلال سح وی و ۱۸۲ 
* ثانيًا: الوجه الأول من سببي الخطاً 7 الاستدلال ٦‏ 0+ رم AW‏ 
آصناف من كان نظرهم إلى المعنی أسبق ج مریسَىسسسنک و .۱۳۱ 
۔ لما خرجت البدع المخالفة لات ذهب آملها یستدلون لها بالقرآن» 
فوقعوا في أحد أمرين : کی ظط تل ہو ا سار اھک تد JAC‏ 
الأول: من يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به: sS‏ م م مع VA eee‏ 
- المعتزلة والاباضية مثلا: : يعتقدون عدم رؤية الرب ييل في الجنة. فجاءوا 
إلى الآيات التی تدل على الرژية فنفوا عنها ذلك ل ی ۱۸١‏ 
- ذهب المرجتة وتبعهم بعض الأشاعرة إلى أن الإيمان شيء واحد سے ۱۸١‏ 
- قاعدة : کل مدلول باطل في ذاته فالخطأ فيه یقع من جهة الدلیل والمدلول معا ۱۸۷ 
الثاني: من يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به: معن ما او ا ۹۸۸۴ 
۔ قد كان من آثار هذه العقيدة (الإمامية) عند الرافضة أن حملوا آيات على 
آنها فضائل لعلی وآل بيته 8( AN O‏ 
- ذکز يق ما قاله العلوسی فی حمل آیات علی أنها فضائل لعل سس ۱۸۹ 
- من الامثلة التي وقع فیها الخطأ في الدلیل دون المدلول ما ذکره القرطبي 
عن بعض المتصوفة فى تفسیره ےت کت MT‏ 
دك آل عن تاویل يعن المتضوفة 2 


بث که BASES‏ 


۳۷ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
* ثالنًا: الوجه الثاني من سببي الخطأ في الاستدلال 9 ۱۱ 
قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقین بلغة العرب 
وکلامه من غير نظر إلى المتکلم بالقرآن و و VAT‏ 
۔ ملاحظات على من جردوا القرآن من ملابساته» وجعلوه لفظا عربيًا 
مجردا . . . a aes‏ مه eos a‏ ی و ۱۹۲۰ 
الأسباب التي جعلتھم يفسرون القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده العربي بکلامه ۱۹٦١‏ 
- بیان السبب الأول مع التمثیل له تح گت سج O‏ 
- بيان السبب الثاني مم التمثيل له سک A E‏ 
- أمثلة للتفاسير التى وقعت فى تكثير المحتملات من جهة العربية دون النظر 
إلن ملابسات النزول و و 
- بيان السبب الثالث مع التمثیل له سس ہہ N‏ لات 
- یدخل في هذه الدعوة كل من زعم الیوم أنه عربي یستطیع فهم القرآن 
بعربیته» ویری أنه لیس بحاجة إلى قول فلان او مر ۲۶۹ 
- جملة علوم العربية ومنزلتها من التفسير 1 0 0 ۱۳ 


۔ ما قاله أبو حيان عن كثرة المحتملات النحوية التی يوردها المعربون 
لآيات القرآن» حتى إنهم ليذكرون في بعض الأحيان أعاريب شاذة 


وضعيفة ممع هجوا جما سار ب و ا FEY‏ 
- ما قاله ابن القيم في ذلك 9و0 
- بيان السبب الرابع مع التمثيل له 55 EE‏ 

* رابعًا: نقد بعض التفاسير المخالفة لمنهج السلف. وبيان المنهج العقدي 

العام لھا 9 مت سس نس ا 
- در شيخ الاسلام في هذا الفصل نوعين من التفاسير 9۰0001 ۰ 
- أمثلة للمعتقدات التي ذكرها شيخ الاسلام EO san‏ 
- تفسیر عبد الرحمن بن كيسان الاصم حےعےٌْٗمٗسجىی سن O‏ 
- تفسير محمد بن عبد الوهاب» المعروف بأبي علي الجبائي حم واو مسو E‏ 
- تفسیر القاضي عبد الجبار الهمذاني مق فاه ما مه و وی هو مم او TER‏ 
- تفسير علي بن عیسی الرماني دو ارم می یہ می ک dL‏ 
- تفسیر الزمخشري رت ک رھ ھت سہ جج و ملس گی اہ 
- تفسير آبي جعفر الطوسي 12701 

آمثلة لبعض آصول المعتزلة والرافضة التی حملوا ألفاظ القرآن علیها سے ۲۰۸ 


نوم کر 


فهرس الموضوعات ۳۷۷ 


الموضوع ۱ الصفحة 
أولا: أصول المعتزلة التي وافقتهم علیها الرافضة 6 تہ ۴۸ 
الأصل الأول: التوحيد aes‏ و عیب ئن یی اليو FA‏ 
- الأصل الثاني: العدل 9 1210( 
- الاضل اقالت: المتزلة بين المتولین E‏ 
۔ الأصل الرابع: إنفاذ الوعيد 00 ۲۳۱۲ 
- الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سی E‏ 
انیا: الأصل الذي خالفت فيه الرافضة المعتزلة (الامامة) yT‏ 
- أمثلة على مخالفة الرافضة المعتزلة من تفسير الطوسی E‏ 

٭ خاممًا: دخول الفلاسفة والرافضة والقرامطة فى التأويلات بسبب تأويلات 
أهل الکلام 970+" RCE ١‏ مھ ۴۰۲۹ 


- التأويل العقلي أو المذهبي غير المنضبط بالشرع لا تخلو منه طائفة من 
طوائف المسلمين سوى ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن سار على 


نهجهم 12110 
- مثال من تفاسير القرامطة الإسماعيلية 9و2 
- مثال من تفاسير الفلاسفة ؤ#<#ردب 1 2*3 
- ما ذكره الفيلسوف ابن رشد الحفيد من أن الشريعة على ثلاثة أقسام .... ۲۱۸ 
ہی شی سو ابن بيت سینا سم ہس ہب ےا 

٭ سادسًا: الأمثلة التي ذكرها * شيخ الاسلام في انحرافات التفسیر پ یرہ ۲۴۶ 

قاعدة في ضابط معرفة الانحراف في تفسير الألفاظ بأشخاص معينين ا ۲٢٢‏ 

الضابط الأول: تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال 0100 0 21017301 

الضابط الثاني: جعل اللفظ العام منحصرًا في شخص واحد 00 57 
- إذا تأملت بعض تفسيرات الرافضة في هذا الباب وجدتهم يأتون إلى آيات 

لا علاقة لها بالموضوع 000939 IE‏ 
- مسألة: قد يقول قائل: ما الفرق بين ما نجده من تفسيرات للسلف في 

ظاهرها حمل للعموم علی آشخاص؟ حس یہ ل گ۶ 
- مما یحسن الثبّه له أنه لا يجوز حمل القرآن علی آسباب ثبت آنها 

مکذوبة 0ب-ب_ؤ_ب ی( 
- جماع القول في هذا الباب نوعان: أن یکون المعنی باطلك أو أن یکون 

المستدل به لا يدل على المدلول 18181:87 Yo‏ 
- وينقسم النوع الثاني إلى قسمين و50 


بث سن عا EEG‏ 


۳۷۸ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
٭ سابعًا: تفسير الزمخشري وابن عطیة والطبري 98 ذو ری 
تفسیر الزمخشري لامعا سو تر جاک مرجم ل الما ماقم ال ان وی ۲۲۷ 
۔ قال شيخ الإسلام: وأما الزمخشري فتفسيره بالبدعة وعلی طريقة 
المعتزلة و0000 هآ« 
- معنى العدل عند المعتزلة يتضمن التكذيب بالقدر VTA esase‏ 
۔ وآما المنزلة بین المنزلتین فهو عندهم جس مس سس یئ ۴ت 
- وانفاذ الوعید عندهم امال هه وس و se‏ مرا مار TIA‏ 
- والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر یتضمن عندهم 0یبى,+ 8 
- هذه الطريقة التی سلکها الزمخشري فى ت تقریر عقیدته تدل علی ذكاء وفطنة . . . ۲۲۸ 
- من الامثلة التی آوردها الزمششرى ان شی O‏ 
سے اب ات 0 7 1 
۔ قال شيخ الإسلام: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة سے e‏ 
- نبه شيخ الإسلام على وقوع ابن عطية في خلل من جهة ترك تفسير 
السلف إلى أقوال بعض أئمة الأشاعرة 0111 1 000001010011011 
- أمثلة من تفسير ابن عطية sess nnn‏ اله او ۲۳٢‏ 
- ففي تفسير ابن عطية الأشعري مواضع كثيرة فيها خلل من جهة الاعتقاد . ۲۳۷ 
تفسیر الطبري سس سمش سس و TO‏ 
دیس تب تفسیر الطبري بأنه من أجل التفاسیر المأثورة 
وأعظمها قدرا 0000000001 اہ ا تہ ۱۲۱۳۱۰ 
* امنًا: تفسير أبي عبد الرحمن السلمي» وأقوال الصوفية A‏ 
۔ مثال من خطأ المتفقهة في الدليل لا المدلول ما ذكره ابن عطية یھو ۲۵ 
۔ مثال من خطأ المتفقهة في الدليل لا المدلول ما ذكره الماوردي ا NEN‏ 
۔ قال شيخ الإسلام: وكتاب حقائق التفسير لابي عبد الرحمن السلمي 
یتضمن ثلاثة آنواع 98 و۱۱۰ 
۔ آمثلة من کتاب حقائق التفسیر لأبي عبد الرحمن السلمي على هذه 
الانواع ah a‏ ل ۰ E‏ 
٭ تاسعًا: مکانة تفسير من خالف السلف وكيفية معرفة تلك المخالفة ۷٣‏ ی8۶ 
- كيفية معرفة فساد أقوال ھؤلاء فقد ذکر شيخ الاسلام طريقة ذلك. .... ۲4۸ 
- مما یحسن التنبه له في هذا المقام آمور وک و E‏ 


بث سن و لا BGA‏ 


فهرس الموضوعات ۳۷۹ 


الموضوع الصفحة 
آحسن طرق تفسير القرآن ۲۱ 

- أحسن طرق التفسیر 1و ب و و OT‏ 
- تفسير القرآن بالقرآن 0000009 0 0 ٢ذ٣‏ 
- تفسیر القرآن بالسنة تب ننس و و ۲۵۲ 
- السنة وحی ری ره ام راومہ ی که ہر کی و یی مود TOF‏ 
- تفسیر القرآن بأقوال الصحابة 23196 
- من یرجم إليه من الصحابة 10009[ OE‏ 
- السدي ینقل عن ابن عباس وابن مسعود ما یروونه عن أهل الکتاب .... ۲۵۵ 
- آقسام الاسرائیلیات 9 ی ۱ 
- أهل الکتاب یختلفون فیما یروونه من أقاصيصهم وس کی ۱۳۲ 
۔ جواز نقل خلاف أهل الکتاب في قصصهم وڈ کو O‏ 


ما اشتملت عليه قصة آصحاب الکهف من أدب رواية آخبار السابقین .. ۲۵۱ 


- الطريق العلمي في عرض الأقوال ومناقشتها OV ss‏ 
- نصب الخلاف فيما لا فائدة فیه. أو حكاية أقوال ترجع إلى معنى واحد 


- تفسیر القرآن بأقوال التابعين مسب میں شہہہ TOA‏ 
- تباين عبارات السلف فى آداء المعنى الواحد ليس من باب تعدد 

الأقوال n‏ ۰۹0000007 ا 
- حجية قول التابعين فی التفسیر 8 ٢۸۹ O‏ 
- المرجُحات عند اختلاف التابعین ٌئا جس ا IS‏ گتا 
- التفسیر بالرأي المجرد ریس سس مس مت هم ی ی موه ۱ 
- تشدید أهل العلم في أن یفسر القرآن بغير علم وود ا 
- تحرج جماعة من السلف من تفسیر ما لا علم لهم به موه و بر ۲۲۱ 
- توقف ابن عباس فى تفسير آية ا لمح جح ساب 0 ”گت 
٤‏ خلب ن عد الله لا جب سا دفن مى 1 e‏ 
- التابعي سعید بن المسیب لا يتكلم الا فیما یعلم من تفسیر القرآن ۰ ۲٢۳‏ 
- فقهاء المدينة من التابعین یعظمون القول فى التفسیر هی ی ۱۱۱۲ 
- التابعي عروة لا یتأول شيئًا من القرآن - که و UE‏ 


- تابعيو الكوفة يتقون التفسیر 2010 سس ل 


الموضوع الصفحة 
- بیان موقف السلف في تحرجهم من التفسیر وأنهم یتقون فیما لا علم لهم 
به 0 مه UE‏ 
- وجوه التفسير عند ابن عباس م طاو جو لجا وب ما نوهو ری وش ری ۲۵ ۳ 
شرح احسن طرق تفسیر القران ۲۷ 
- طرق التفسیر سا حر مہہ سس سم ۱۱۱ 
تفسير القرآن بالقر آن ہہ یش سن ہی لس ہہ ۱۳۱ 
- يلاحظ في ته تفسیر القرآن بالقران آمور وت و عاو او و و sds‏ ۲ ۲۲ 
۔ الأمر الأول: ما لا يتنازع في كونه تفسير قرآن بقرآن من أمثلته طريقة 
السؤال والجواب یی VEE‏ 
- ومنها طریقة ذکر الموصوف واتباعه بأوصافه سا سرت VE‏ 
- ومنها تفسير القرآن بالقرآن مما يغمض ولا یدرکه کل أحد 7 WNT‏ 
۔ أمثلة على عمل المبتدعة في تفسير القرآن بالقرآن المبني على منهجهم .. ۲۷۳ 
۔ آمثلة من تقييد المطلق ا ل ل SG‏ ا 
- أمثلة بيان لفظة غريبة فى آية 1 32313 
تفسیر القرآن بالسنة 2 VO O O‏ 
۔ أن مما آنزل الله من القرآن على نبیه ية ما لا يُوصل إلى علم تأويله الا 
ببيان الرسول علا ak‏ ده مب شمه و هروا او و ا عاط و مالو ۴۳۸۶ 
- أحوال الاستفادة من السنة فى التفسیر SSS‏ ۳۸۴ 
تفسير القرآن بأقوال الصحابة ... رومسمسس سس ا ل 
- سبب الرجوع إلى تفسير الصحابة AN‏ 
تفسير القرآن بأقوال التابعين و1239 
- طبقات مفسري السلف بعد الصحابة و ا ال 
- عبارات السلف في التفسير OE‏ 
- حجية قول التابعين فی التفسير ب AO‏ 
مسألة في كيفية الترجیح وین آقوال التابعين ل مس و معام ہر ۴۹۳ 
الرأى فى التفسير Ices es a‏ 


ع التفسير بمجرد الرأي» وموقف السلف من تفسیر القرآن بالرأي ... ۲۹۲ 
- مسألة في تحرج أبي بكر من القول بالرأي في الاب وقوله برأيه في 
الكلالة ره هی مط ا م a‏ طن لطع فو ی ف مو عاو و Seka‏ ۲۹۸ 


۳۸۱ 000-7" 


الموضوع الصفحة 
- أثر ابن عباس في تقسيم التفسير وہس مس تا و هو گا 
٭ الملاحق العلمية ٭ 

نقول من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القیم ۳۰۱ 
٭ الملحق الأول: الفتاوی )١57 - ۱۵۳ :٥(‏ 211000000000007 

- يشمل على مسألة البيان النبوي للقرآن» ومسألة اختلاف التنوع» ومسألة 
أسباب التزول ا ا سن 

۔ قد قام عبد الله بن عمر - وهو من أصاغر الصحابة - في تعلم البقرة ثماني 
سنین» وانما ذلك لأجل الفهم والمعرفت وهذا معلوم من وجوه امس ۳٣٢‏ 

۔ الاختلاف الثابت عن الصحابة» بل عن أئمة التابعین في القرآن آکثره لا 
یخرج عن وجوه 77و۷۷ هک ها وم وه TEN‏ 

- ما صح عن السلف آنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض. فهذا قليل بالنسبة 
إلى ما لم يختلفوا فيه سی O‏ ی ۱۶ ۳ 
* الملحق الثاني: مختصر الصواعق المرسلة (ص: 40۷ - )٦٦٤٤‏ یئ ری ۳۲۱ 
كلام ابن القيم في مسألة البيان النبوي للقرآن ا ا 
۔ أن النبى ييه بين لأصحابه القرآن: لفظه ومعناه 7000907 موا و 
د آن الله سحا آنزل على نبیه الحكمة كما آنزل عليه القرآن ۳۹٣٣ meses‏ 

- أن الرجل لو قرأ بعض مصنفات الناس على النحو والطب أو غيرهما أو 
قصيدة من الشعر كان من آحرص الناس على فهم معنى ذلك 7 
* الملحق الثالث : الصواعق المرسلة (۲: 55 - 5179) مت ۳٣٢‏ 
كلام آخر لابن القيم في مسألة البيان النبوي للقرآن sesso sss‏ ۳۱۹ 
- ومعلوم أن المقتضى التام لفهم الكلام الذي بلغهم إياه قائم AT‏ 
- ولهذا يضبط الناس من معاني المتكلم آکثر مما یضبطونه من لفظه سے ۳۱۷ 
- وأما الطعن في حصول العلم بمعانيه» فإنه من فعل الباطنية الملاحدة ۰.۰ ۳۱۷ 
٭ الملحق الرابع: الفتاوی (۱۳: ۳۸۱ - ۴۸۶) ا : 
أنواع اختلاف التنوع في تفسير السلف ا A‏ 
۔ أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم ليس فيه تضاد وتناقض PIA...‏ 
- أن يذكر المفسّر المترجم معنى اللفظ على سبيل التعيين والتمثيل ...4 
٭ الملحق الخامس : (منهاج السنة النبوية N )4۳۷ /١‏ 
في طرق معرفة الکذب في المنقول سات ‏ ہس I‏ 


BA 


TAY‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
- من الطرق: أن يُروى خلاف ما علم بالتواتر والاستفاضة 7 یٹ 88 
- ومثل أن يُعلم نزول القرآن في أي وقت کان سے اس بی 57٢‏ 
- ومن الطرق: أن ينفرد الواحد والائنان بما يُعلم أنه لو كان واقعًا لتوافرت 
الهمم والدواعي على نقله I‏ 
٭ الملحق السادس : الفتاوی (۱۳: ۳۸۵ - ۳۸۸) 0000000 TIO‏ 
فى كنب التفسيز و0000 232330 
٠‏ - آصح التفاسير المأثورة بالاسانید لہ اھ“ 
- التفاسیر غير المأثورة بالأسانيد PIO‏ 
۔ التفاسیر الثلاثة المسؤول عنها (تفسیر الزمخشري والقرطبی والبغوي) ... ٠۲١‏ 
٭ الملحق السابع: الفتاوی (۱۳: ۲۳۰ - ۲۳۹) 000 "یہ ۱۳۱۸ 
آمثلة تفسيرية مما لا ينقضي منها عجب العالم 1119 1 PAR‏ 
- إذا رید بالعلم الباطن العلم الذي يبطن عن أكثر الناس» أو عن بعضهمء 
فهذا على نوعین و مد رام روم اھ BES‏ ل ا و وا و LIA‏ 
٭ الفھارس سے سس سس مس IT‏ 
فهرس الآيات القرآنية 00ص 2 ى۶" 
فهرس الأحاديث 00000 EEA‏ 
فهرس الأعلام EEN ania‏ 
فھرس المصادر والمراجع مم شس اہ تس ۲۱۳ 


فهرس الموضوعات سامح نے شر کھت 


